ع ظ ص 1 م 2 2 عر 4- 9 و 
بيعب 2 كحسَرين سقرالمودْنٍ 
المتوف في دوبرسحكة 2586 
تحهمهدالله شالك 


0-4 
ل ارقا ري عا مستتو كوت 
اميم 2 ) "سرح رجاه نسحصالن مدال 


لجَيْراَكَيِتُ 


جه الى قر أت 
يع نوق وله 
طبع الأول 


١‏ ام © ام 


ه>"-8 ١:ة-"#"199‏ غ4 لاة:ل(58| 


6 
لصاصيها ويريرما المام 


0 111 
ا ١1-0‏ مر 
وك اخ 
72 سل اه 
سورريا-دمَئّق - ص .ب :5055 0 
أمنتنان ‏ محتهروت - ص . ب ١1/018.:‏ 


هَاون : ١../ا؟؟؟ 7١‏ 8كة.,_فاكن . ولا ؟؟؟ ١و‏ كحتى. 
0 


الأصل السادس والثمانون حرا 


: حدثنا أبي يِل قال: حدثنا الحميديٌ» قال‎  )0179( 
حدثنا شريك. عن المثنى بن سعيدٍ الضبعيّ عن قتادة» عن‎ 
ابن بريدة» عن أبيه» وكان بخراسان» فدخل على ابن أخ له‎ 
يُعودمء فوجده في الموت. فإذا هو يعرق جبينة ) فقال‎ 
بريدة: الله أكبرء سمعثُ رسول الله كلل يقول: «الْمُوْمنُ‎ 


0 4 6 _ 
ا 0 0 


. في (ج»2: الجبين‎ (0١) 

(0؟) أخرجه الترمذي (487). وابن ماجه (؟501١)2‏ وأحمد في «المسند) (ه/ ٠ه"),‏ 
والطيالسي في (المسند» (ص : 48» وابن حبان 2)3١١١(‏ والحاكم في 
(المستدرك» »)0١7 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 577)» والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (/1/ )7١05‏ من طريق المثنى بن سعيد» به. 
وأخرجه النسائي (5/ 5)» وفي «السئن الكبرى» )١1905(‏ من طريق ابن بريدة» به . 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.ء وقد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة 
سماعاً من عبدالله بن بريدة . 3 


قال أبو عبدالله20: فعرق الجبين علامة الباطن ظهر على الجبين» 
والعرق من المؤمن لما يرى من ذنوبه في وقت مقدمه على ربهء فيتراءى له 
قبح ما جاء به» فيستحي منه» فيعرق لذلك وجهه؛ لآن ما سفل منه قد مات». 
وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علاء والحياء في العين» فذاك وقت 
الحياء» ووقت الرجاء» ووقت الأمل من الحبيب الودود الغفور» الذي تودد 
إلى أحبابه أيام الحياة» فذاك علامة الإيمان فيه. 

والكافر: في عَمّى عن هذا كله» والموحٌد المعذّب في شغل عن هذا 
بالعذاب الذي قد حل بهء وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة. 
فإنه ليس من ولي» ولا صديق» ولا بر إلا وهو مستحي منه مع البشرى 
والتحف والكرامات . 


 )050(‏ حدثنا على بن حجرء قال: حدثنا حماد بن 
عمرو النصيبيٌ عن محمل بن سوقة. عن سعيلٍ بن سوقة» 
- 7 7 
قال: دخلنا على سلمان الفارسيٌ نعوده. وهو مبطون». فظننا 
أنا قل شققنا عليه» فقمناء» فأخذ بثوبى ١‏ فجلست» فققال : 


حدأ قبلك» ولا أحنّث(7”) 


رفع ع 


إنيى محدذّثك”" حديثاً لم أحذثه أ 


ع ع و 
أاحدا بعدك : 2230 رسول الله يد يقول: «ارقبوا المت 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
)١(‏ قال أبو عبدالله: ليس في «ج»2. 
(؟) في «ج»: أحدثك. 
(*) في «ج»: أحدثه . 


عند متِهِ ثلاثآً: إن رَشحت جبِينه وَدَرَقت عَينَاه وَانتَشَر 
مَنَخْرَاهُ فَهِيَ رَحمَةٌ منّ الله قد َرَت بوء وَإن غَطّ عَطِيطً 
البكر المخنوق» وحمل ا د شدقامٌ وات 
مِنَ الله”2 قد حَلَّ بها . ثم قال لامرأته : ما فعل المسك الذي 
جئنا به من بلنجر؟ قالت: هو ذاء قال: فألقيه في الماء. 


مس سن 


لم اضربي بعضه ببعض» ثم انضحي حوله فراشي؟ فإنه 
ليأتيني الان قوم ليسوا بجنّ ولا إنس» ففعلث» وقمنا من 
عنذه » ثم رجعناء فوجدناه قد قبض و25 . 

(041)- حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع» قال: حدثنا 


ل لان - 5 5 5 2 
يزيد بن رريعء. قال: حدثنا يونسَ» عن أبي معشرء عن 


() من الله: ليست في «ج24. 

(0) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١5(‏ 79) للحكيم الترمذي» والخليلي 
في ١مشيخته»)‏ عن سلمان. 
قلت: أخرجه القزويني في «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 548) من طريق الخليلي 
في (مشيخته» عن سعيد بن سوقة عن سلمان» به. 
وأخرج قول ابن مسعود لامرأته. . . إلخ : 
أبو نعيم في «حلية الأولياء» (307)» وابن عشاكر في «تاريخ دمشق) 
(0 507) من طريق سعيد بن سوقة عن سلمان. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (”7/ »)5١50‏ وابن المنذر في «المعجم 
الأوسط» (7/ 7595)» عن الشعبي» قال: كان سلمان. ...2 


/ 


إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: موث المُؤمن بعرقٍ 

الجبين» إِنَّ المُؤمنَ يبقى عليه خطايًا من خطاياه؛ فيُحارف7" 
5 0 5 5 وو > رم و 

بِهَا عند المَوت _؛ أي : يُجارَّى”" -» فيَعرق لذلك جبينهة27 . 


لالالا 


.)55 /9( وانظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(0؟) أي يجازى: ليس في «ج». 

(6) أخرجه أحمد بن منيع في «المسند» (6/ 7١١‏ المطالب العالية)» والبزار في 
«المسند» (15/ )١59‏ من طريق يزيد بن زريع» به. 
وأخرجه أحمد بن منيع في «المسند» (5/ 7١١‏ المطالب العالية) من طريق 


ورواه معلى بن أسد عن يزيد بن زريع. فرفعهء أخرجه البزار فى «المسند) 
(5359/5). ْ 


وأخرجه العسكري في «تصحيفات المحدثين» /١(‏ 19) من طريق أبي معشر» به . 
ورواه حسام بن مصك عن أبي معشرء فرفعه. أخرجه أحمد بن منيع في 
«المسند» (6/ ٠١9‏ المطالب العالية) . 

وأخرجه البزار في «المسند» (5/ 77*5) عن الأعمش عن إبراهيم» به» مرفوعاً. 
إلا أن الراوي عن الأعمش وهو القاسم بن مطيب قال الهيثميى في «مجمع 
الزوائد» (؟/ 370): فيه القاسم بن مطيب» وهو متروك. 


4 


الأصل السابع والثمانون 


 )045(‏ حدثنا صالح بِنْ محمدٍء قال(2: حدثنا إبراهيم 
ابن يحيى الأسلمئٌ قال: حدثنا" أبو سهل بن أبي أنس. 
عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عمر وَا: أن رجالة0" 
قال: يا نبي الله! أي الب أكيسسُ؟ قال: «أكتثهم ذكراً 
للمّوتء وَأَحسَنْهُم لَهُ استعدادا» فَإذَا دَحَلَ النورُ في القَلب» 
انفسَّحَ وَاستوسّع». قالوا: ما آم ذلك يا نبي الله ؟ 
قال: «الإنابة إلى دار الأ وَالنَجَانِي عن دار الغرورء 
وَالاستعدَادُ للمّوتِ قبلَ نَرُولٍ المّوتِ)9©). 


الى 


١ 


60 حدثنا صالح بن محمد قال : ليست في (ج24. 

62 في (ج): حدثني . 

(9) أن رجلا : ليست في «ج». 

(5) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 87)» والطبرانى فى «مسند الشاميين» 
(؟/ ره" وابن عدي فى «الكامل فى الضعفماء» “/ )١ ١‏ والحاكم في -َ 


١ 


لانيل 00 أسفيان. عن 


عن رسو اله - ع 


لسر سير ل هه 


وزاد فيه: «ثم قرأ: «أصس سَرَحَ ألَّهُ صَدْره ْم هَهُوَ عَك ثور ين 


ري ©[الزمر : ع2 ., 


«المستدرك» (5/ 2.2087 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 00717 والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (1/ 0230١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (590/ )51١‏ من 
طريق عطاء بن أبي رباح» به . 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 18)» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (؟١/‏ 2517)» وفي «المعجم الأوسط» (5/ 2)7"08 وفي «المعجم 
الصغير» (؟/ )١89‏ عن ابن عمر ذه بألفاظ مختلفة متقاربة ومختصراً. 
لبد ل لان 
مسون 0 

وأخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» /١(‏ 02557 وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» )7٠١ /١(‏ من طريق سفيان عن خالد» عن عبدالله بن المسورء 
عن أبيه» به. 

وما وقع عند المصنف عبدالله بن أبي المسور لعله خطأ من الناسخ . 

وأخرجه عبد الرزاق فى «التفسير» »)5١ /١17(‏ وابن المبارك في «الزهد) 
(ص: »)١٠١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ كلا والطبري في «التفسير) 
»)5١ /8(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ 2»)١17584‏ والبيهقي في (شعب 
الإيمان» (1/ 707)» من طريق أبي جعفرء به . 

وأبو جعفر عبدالله بن المسور هذا تابعي صغيرء أرسل عن النبي كه فذكره 
بعضهم في الصحابة» وهو وهم» بل هو رجل متهم بالكذبء. وأحاديثه موضوعة, - 


١ ٠ 


قال أبو عبدالله : فالموت عاقبة أمور الدنيا. 

فالكيّنُ من أبصر العاقبة» والأحمق من عمى عنهاء فإنما عمى عنها 
وجاءت الأمانى بمواعيدها الكاذبة المختلقة» فجرته» تقول الشهوة: خذنى 
إليك. وتقول الأمنية الكاذبة : خذها ثم تتوبء والله غفور للمذنبين» وحبيب 
التائبين » فهذه حجث كثيفة دون العاقبة. فكيف يراها؟ 

فالكيس من سعد بجميل نظر الله فأعطيّ النور الزائد على نور 
الموحدين» وهو نور اليقين» وذلك أن نور التوحيد فى القلوب. وفي الصدر 
دخان وظلمة من الشهوات. فإدا جاء هذا النور. هتك الحجب» فسكن 
الدخان» وانقشعت الظلمة. واستنار الصدر. فاستقر النور. فقيل : يمين . 
فبذلك أبصر الموت». وهو عاقبة الأمرء فرآها قاطعة لكل لذة وشهوة. وحائلة 
بيئه وبين كل أمنية» ورآها أنفاساً معدودة. لايدري متى ينهد العدد» فصار 
على خطر عظيم من أمره؛ حتى”" لا يدري متى يبعث بالأمرء فركبه أهوال 
الخطر. فأذهله عن ذلك». فانكسر قلبه. وذبلت نفسه» وخمدت نار شهوته» 
واكفهر بالحق في وجه أمنيته . 


- قال ذلك أحمد» وابن المدينى» والبخاري. وأبو حاتم» وغيرهم. 
انظر : «الإصابة» (05/ )١١١‏ و«لسان الميزان» (”#/ .)"5٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /ا/1)» والحاكم في «المستدرك» 
(5 0055 والبر لبيهقي في اشعب الإيمان» (لا/ 7”07), وغيرهم من حديث أبن 
010( فافتضته : ليست في «ج»2. 
030( حتى : ليست في «ج24. 


وقال: تريدين أن تغويني؟! ولعل في وقت قضاء') شهوتي في 
مساخط الله أعافص بأمر الله.» وأبعث» وأنادى”" بدعوته» ولابد من الإجابة 
في أسرع من اللمحة» فإذا أنا بين يديه قائم في أيدي ملائكة قد رحلت إليه 
من دار الغرور». مغترأ به مخدوعاً عنه ) مع دنس المعاصي. وقبح الاثام» 
فلا وصول إلى توب» ولا أجد مهلة لأتوب» فيكون مقدمي عليه مقدم 
العبيد الإباق» الذين ردوا إلى مولاهم» فيحكم فيهم بحكم الإباق. 

وقد قال الله جل وعز ‏ في تنزيله : ثم ردواأ إِلَ مه مَولَهُمْ ألْحَيّ ألا 
له ألشكم و خم هو أَسَرَعَ أَلْحَسِيِينَ #[الأنعام : 5 أي : قد كانوا يحكمون لأنفسهم 
في دنياهم بما يشتهونء وبأن يمهلهم في ذلك» ويحلم عنهم» وهم 
مستدرّجون”” في مكره»ء فاليوم قد ردوا إليه من هذا الإباق» ألا فاليوم له 
الحكم» يحكم فيهم بما يستوجبون من إباقهم» وهو أسرع الحاسبين. 

فالكيس من نظر بنوره الذي من الله عليه به فأبصر أن الموت قاطع 
لهذه الأشياءء حائل بينه وبين التوبة . 

كما قال جل ثناؤه : #وحيل ينهم وَيَيْنَ ما ا ا 4ه] حين رأوا 
العذاب اشتهوا الرجعة؛ ليتوبواء» فمنعوا ذلك» لسن بس تاعاق أن 
يلحقه غداً تبعته ووباله» فاستعد لكل ذنب توبة» واعتذاراً واستغفاراء وحسنة 
مكان كل سيئة ؛ لتكون الحسنةٌ غطاءً للسيئة» كما قد كان يعلم في ظاهر الحياة 
الدنيا أن الدنس من الثوب إنما يغسل بالحار من الماء وبالأشنان والغلي ‏ 


0010( في (ج) : ولعلى في قضاء . 
(0) وأنادى: ليست في «ج2. 


(6) في (ج»2: مستدرجين . 


حتى يبيض ويزايله الدنس» وكما علم في ظاهر الحياة الدنيا أن كل شيئين 
في الدنيا على جسد أو ثياب» إنما يستره بشيء. 

ألم تر إلى الماشطة إذا هيأت امرأة لزوجها كيف تهيئها؟ فإن كان شعرها 
قصيرأً» ترملهاء وإن كان بجبهتها شعرء نظفتهاء وحفت2© شعرهاء وإن 
كانت يدها بيضاءء خضبتها بألوان النقوش» وإن كانت مرحاء””©» كحلتهاء 
وزينت وجهها" بالبياض والحمرة» وطرت صدغيهاء وحلتها بالقلائد 
والشنوف» والقرطة والأسورة والخلاخيل وألوان الثياب» وإن كان في 
قامتها قصر©»» حملتها على غرف النعال» تريد بذلك كله ستر ما شان منهاء 
فكذلك المؤمنون يوم القيامة يوم المقدم على الله . 

روي لنا عن رسول الله كَل : هن الام يعروضييون ثلاث عرضات 
يُومّ القيَامّة» فَأَمّا عَرضََانِء فَجِدَالٌ وَمَعَاذِي وَفِي العرضة الثَالئهَ: تَطَايُ 
الصٌّخُف)2” . 


)غ2 في (ج2: وخففت. 

() في «ج»: زرقاء. 

(9) في (ج»: وجنتها. 

(5) في الأصل: قصراًء والصواب من «ج2. 

(4) أخرجه الترمذي )١170(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 
قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن», عن أبي موسى» عن النبي كك . 
قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 


وحديث أبى موسى مرفوعاً أخرجه ابن ماجه (/1571/1)» وأحمد فى «المسند» - 


١ 


فالجدال:.للأعداء» يجادلون؛ لأنهم لا يعرفون ربهم» فيظنون أنهم 
إذا جادلوه. نجواء وقامت حجتهم . 

والمعاذير: للّه» يعتذر الكريم إلى آدم وإلى أنبيائه » ويقيم حجته عندهم 
على الأعداء» ثم يبعث بهم إلى النار» فإنه يجب أن يكون عذره عند أحبابه 
وأوليائه ظاهراً كيلا تأخذهم الحيرة. ولذلك قيل١١؟‏ عن رسول الله لة: 


م 
من ا ١ل‏ نون م76 


«لآَأَحَدَ أحتٌ إِليه الممدح من اللمء وَلآ أحَدَ أَحَتٌ ليه العذْرٌ من الله" . 


والعرضة الثالثة : للمؤمنين» وهو العرض الأكبر» 58 فيعاتبهم 
في تلك الخلوات؛ من يريد أن يعاتبه» حتى يذوق وَبالَ الحياء منه» يرفضٌ”" 
عرقاً بين يديه» ويفيض العرق منهم على أقدامهم من شدة الحياء» ثم يغفر 
لهم» ويرضى عنهم . 

ومنهم من انتبه في الحياة الدنياء فكاد يموت حياء» ومرة فوّقاً 


- (5/ 515)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» )78١ /١0(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري ذه . 
وقال الدارقطني في «العلل» (/1/ :)551١‏ روي عن أبي موسى مرفوعاً وموقوفاً 
والموقوف هو الصحيح . 

)١(‏ في «ج»: قيل: روي. 

(6) أخرجه البخاري (5980): ومسلم (77)» والترمذي (070") وأحمد في 
«المسند» 2058١ /١(‏ والطيالسي في «المسند) (ص: 00550 وعبد الرزاق في 
«المصنف» »©2٠ /٠١١(‏ والدارمي ذ في «السئن» (0/ .2505٠١‏ والبزار في (المسند) 
»23١9/6(‏ وأبو يعلى في «المسندا (0139), وابن حبان في «الصحيح» (95؟))2 
والبيهقى في «السئن الكبرى» /٠١١(‏ 770) من حديث عبدالله بن مسعود 5 . 

(0) في «ج»: ويرفض. 


١ 


فأعطيّ الأمان غداً من ذلك؛ فإنه لن يجمع ذلك على العبد في موطنين . 
(655) - حدثنا يحبى بن حبيبٍ بن عربيٌ2"0, حدثنا 
بشِرٌ بن المفضل» عن عوف». غ0 الحسن» قال : بلغني 
يل سات ؟ى ا 0 و تنه م ب )»© 
عن رسول الله ملك : أنه قال : «قال رتكم : وعزني وجلالي”"'! 


4 2 0 


لا أجمع على (4) عبدِي خَوفين: وَلا أجمع لَهُ أمنين» فمن 
حَافَنِي في الدّنئَا أَمَنْتَهُ ل الاخرّق ومن أمئتى فى الدّنيَاء 


2 2 


خفته في الاخن 20 . 


: حدثنا أبو بكر بن سابق الأموئٌ» قال‎  )6:465( 
حدثنا أبو مالكِ الجنبنٌ» عن جويبر» عن الضحاكُء عن‎ 
ابن عباس كإهاء عن رسول الله كل فيما يذكر من مناجاة‎ 
موسى :69 : أنه قال: «يَا مُوسَّى! إِنّه لن يَلقاني عبدٌ في‎ 


)١(‏ في الأصل : حربي» والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل : ابن» والصواب ما أثبتناه من «ج»2. 

00 وجلاني ساني لق 

(5) في الأصل : بين» والصواب من «ج»2. 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: )5١‏ من طريق عوف, به. 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (2)01//7 والبيهقي في «شعب الإيمان)» 
(1/ 587) من حديث أبي هريرة. ظ ظ 


وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (505/ 7717) من حديث أنس . 


١6م‎ 


لا فتشته عمًا في يديد لا مَا كان مِن 


ٍ 


حاضري""' القيامة 
الوَرعِينَ» فإني أستحييهم » أجل وأَكرمُهُم وأَدخِلهُم 
الجَنْةَ بغير جساب»)2" . 

فمن استحيا من الله في الدنيا مما صنعء استحيا الله عن تفتيشه. 
وسؤاله. ولم يجمع عليه حياءين» كما لا يجمع عليه خوفين”"» فإذا صار 
العبد إلى العرض الأكبرء وقد ستر مساوئه بمحاسنهء قبله ربه في ستره 
عليه 29 وستر عليه علمه22 فيه عنهء حتى يذهب حياؤه» فهو في ستر 
محاسنه عن الملائكة والأنبياء وجميع الخلق (حتى لا يستحيي من الخلق» 
فهو في ستره عن نفسه)!"! حتى لا يستحبي منه . 

فهذا تفسير قول رسول الله تكله: «أَكيَسُهُم : أكتثهم ذكراً للمّوتِء 


)١(‏ كذافي الأصل» و«ج»» ولعل صوابها: في حاضر. 

(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ ».)١188‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» )١١7/71(‏ من طريق أبي مالك» به . 
وقال الطبرانى : لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» تفرد به أبو 
مالك . ١‏ 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) )١١7 /75١(‏ من طريق جويبر» به. 
وفي «مجمع الزوائد» :)7597/5٠١(‏ فيه جويبر بن سعيد» وهو ضعيف . 

(*) في «ج»: عليه خوفين» ا ا ل لقا 

(5:) عليه: ليست في «ج». 

(6) في «ج»: عمله. 

030( في «ج): فيه فهو. 

(0) ما بين قوسين ليس في «ج» . 


وَأَحسّنْهُم لَهُ استِعداداً)2. 

لأنه كلما ذكر الموت» علم أنه قاطع حائل هيجه للأسمار» والهرب 
من كل مصيبة» وأما الاستعداد؛ بأن يكون قد جانب التخليطٌ مجانبة لا يحتاج 
إلى استمهالٍ إذا فاجأة أمر الله» وجاءته دعوته» فيقول: أمهلني حتى أتوب. 
وأصلح أمر كذا. 

وأما حسن الاستعداد: فبأن يكون قد استعد للقائه» والعرض عليه» 
وقد علم أن الموت يؤديه إليه فتطاب روحه وقلبه ونفسه. فأما روحه. 
فبالطاعة» وأما قلبه» فبالله» وأما نفسه» فبتجنب الشهوات» والمنى» ورفض 
التدبير لنفسه» وتفويض ذلك كله إلى خالقه» 3 صفة أهل اليقين» 
الذين ذكرهم الله في تنزيله فقال: # ادن 7١‏ وهم لمك د يبن يقوُورت 
سكم عَلَيكمٌ #[النحل : . 

فتسلم(" عليهم الملائكة من الله» وتبشرهم بدخول الجنة ساعة 
تفيض أرواحهه”2"؛ أي: لا أحبس عليكم في موطن من المواطن إنما هو 
أن29 تفيض روحك فتدخل الجنة؛ أي: إنك من الذين لا حساب عليك 
(في الموقف؛ لأن رسلي قد جاءتك في قبضك إلي من الدنياء فوجدتك 
طيباً» فجزاؤك عندي الجنة» لا حساب عليك)2 عند الميزان» ولا عذاب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

030( في الأصل : طبتم فتسلم» والصواب من «ج2. 
() أرواحهم: ليست في «ج»2. 

62 أن: ليست في «ج»2. 

(5) ما بين قوسين ليس في '«ج6. 


١ 


عليك عند ممرك على النار» ولا خوف عليك عند العرض الأكبر» ولا أنت 
تحزن لطول الحبس في تلك الخلوات في الحجب. فإنما سموا طيبين؛ 
لأنه لم يبق فيهم تخليط» طابوا روحاء وطابوا نفساً» وطابوا قلباً. 

والآخرون أهل تخليط». لا يقال لهم هذه الكلمة: ايِبَسُرٌ ََدَموْهَا 
حَلِدِينَ #[الزمر: “67 إلا عند باب الجنة بعدما مُخُصوا بعذاب القبر» وأهوال 
القيامة» وتناول النيران منهم بلفحاتها على الصراط». والحبس في العرض 
الأكبر» فإذا خُلّ بينهم» وبلغوا باب الجنة» نودوا: ظسَكَمْ بكم لبش 
َأَدْحْلُوَهَا حَلِدِينَ #[الزمر: 77]. 

والذين وجدتهم الملائكة عند القبض طيبين يقال لهم في وقت فراق 
الحياة ولقاء الرب: سلام عليكهم"". ولا يقال لهم: طبتم» فقد كانوا طابوا 
من قبل مجيء الرسل . 

وأما قوله: (إِذَا دَخَلَ النورُ في القلب» انفْسَحَ وَانشّرَم وَاسِيّوسَمَ) 
فدخول النور في القلب؛ والانفساح في الصدرء فإن الصدر بيت القلب. 
ومنه تصدر الأمورء والنور في القلب. ومنه ينفسح الصدرء وينشرح». 
ويتسع» وإنما صار هكذا؛ لأن الصدر كان مظلماً بالشهوات المتراكمة فيه 
والأماني» والفكرء والعجائب عجائب النفس. ودواهيهاء فكان يضيق 
بأمر الله؛؟ لأن أمر الله كان خلاف منيته» وهواه» فلما قذف النور فيه» نفى 
الظلمة» وأشرق الصدر بالنور الواسع» واتسع فيه أمر الله ونصائحهء وآدابه. 
ومواعظه. فسئل الرسول يَلِْ عن علامته في الظاهر»ء فإن الذي ذكر إنما 
ذكر من الباطن» فقيل : ما علامته في الظاهرء حتى يعرف أنه من هذه الطبقة؟ 


() في «ج»: سلام عليكم ادخلوا الجنة. 


١8 


فذكر ثلاث خصالء فقال: «الإنابَة إلى دار الخلروة وَالنَجَافِي عن 
دار الغؤورء وَالاستَعدَادُ ِلمَّوتِ قَبلَ نُرُولٍ المَوتِ) . 

فأما (الإنابَة إلى دار الحُلود) : فهي أعمال البر؛ لأآن الخلود إنما 
وضعت جزاء لأعمال البر» ألا ترى كيف ذكر الله في مواضع في تنزيله» ثم 
قال يعقب ذلك : #جرَاء يما نوا يَْمَلُونَ#[الأحقاف: 14]؟ 

فالجنة جزاء الأعمال» فإذا انكمش في أعمال البر» فهو إنابته إلى دار 
الخلودء وإذا خمد حرصه على الدنياء وَلَهَا عن طلبهاء وأقبل على ما يعينه 
منهاء فاكتفى به("2» وقنع» فقد تجافى عن دار الغرورء وإذا أحكم أموره 
بالتقوى» فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأنياً متثبتآً حذراء يتورع عما يريبه 
إلى ما لا يريبه» فقد استعد للموت» فهذه علامتهم في الظاهرء. وإنما صار 
هكذا لرؤية الموت» ورؤية صرف الآخرة على الدنياء ورؤية الدنيا أنها دار 
الغرورء وإنما صارت له هذه الرؤية بالنور الذي ولج القلب. 


لا لافلا 


0010( في «ج»: بها. 


4 


1 الأصل الثامن والثمانون 


ء و 
 )0545(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرّ»ء حدثنا إسحاق بن 
محمل المروئ» قال: حدثنا ابو تان عله ير وردان 
المدينئٌ» عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله كله : 


ًَ 


7 5 7 ع إن و 2 م 0 كِِ - 4 َه 
لمن الناس ناس مفاتيح للخير مَغْالِيق للشرّء ومن الناس 
6 في 1 كي اوت 2 َك ل 0 م 
نامنٌ مفاتيح للشرٌ مَغالِيق للخيرء فطوبى لمن جعل مفتاح 

0 لم ا ل ا ا ا 0 
يَديه 320" , ظ 

فالخير: مرضاة الله والشر: مسخطة. فإذا رضى الله عن عبد» كانت 
علامة رضاه عنه أن يجعله مفتاحاً للخير» فإن رئى» ذكر الخير برؤيته. وإن 
عق عقيو الذكر معو ون 43 زكر النشر هفة 4 :ون تطى: نطق يكير 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (27717)» وابن المبارك في «الزهد» (ص: 2755)» والطيالسي 


في «المسند» (ص: 2017717 والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 556)» وابن ' 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (57/ )١19475‏ من طريق أنس بن مالك ونه به . 


5١ 


وعليه من الله سماثٌ ظاهرة» يذكره بالخير من لقية؛ لأنه ينقلب في الخير 
بعمل الخير» وينطق بالخيرء (ويفكر في خير» ويضمر على خير» فهو مفتاح 
الخير حيثما حضرء وسبب الخير)”" لكل من خالطه؛ أو عاشره» أو صحبه. 

والاخر يتقلب في الشرء يعمل الشرء وينطق بهء ويفكر في الشرّء 
ويضمر على شر فهو مفتاح الشر حيثما حضر» وسبب الشر لكل من 
خالطه. أو صحيه. 

فصحبة الأول دواءء وصحبة هذا داءء لا يرجع منه إلا بنقصان. 
والأول لا يرجع منه إلا بزيادة» فمن كان بين يدي قلبه دنياه» فإنما يفتتح 
بدنياه إذا لقيك. ومن كان بين يدي قلبه آخرتهء فإنما يفتتح بآخرته إذا 
لقيك . ومن كان بين يدي قلبه''؟ خالقه. فإنما يفتتح بذكره إذا لقيك . 

كل إنما ينشر عليك بره» ويحدثك عما يطالع”" قلبه» فالناطق عن 
دنياه يرغبك فيهاء ويزين لك أحوالهاء فالاستماع منه سقم يورطك في 
ورطته» ويوقعك في وَهْدَتهِء والناطق عن آخرته يرغبك فيهاء ويزين لك 
أحوالهاء ويقلل الدنيا في عينك» ويزهدك فيهاء ويقف بك منها على سبيل 
خطر ؛ لما يخبرك عن فتنتها وغرورهاء وخدعهاء وأمانيها الكاذبة» وما يلقى 
أهلها غدا من شدة الحساب في أهوال القيامة. 


)١(‏ مابين قوسين ليس في «ج)». 


فر في الأصل : يطالعك. والصواب من «ج»2. 


يض 


العبودة» ويلهيك عن نفسكء. وعن الدارين؟ لما يفتح عليك من منن الله 
وإحسانه» ولما”» يكشف عن آلاء الله من سترات الغيوب التى حرم هذا 
الخلق؛ بمعرفة تلك الأشياءء والانتباه لهاء حتى يؤديك إلى سئن التوحيد» 
فيرمي بك إلى فردانيته» فتنفرد للفرد الواحدء وهم الكبراء الذين روي عن 
رسول الله يل أنه قال: (يا أََا جُحَيفَةً! جَالِس الكُبرَاءء وَخَالِل الحُكَمَاءَ 
وَسَائل العلْماء)29 . ا 

فالعلماء: بعلم أموره ينطقون. 

والحكماء : بعلم تدبيره ينطقون. 

والكبراء: بعلم الآية ينطقون. 

فالكبراء تكبروا في كبرياء الله وعظمته. وانفردوا في فردانيته» واعتزوا 
به فرؤيتهم دواء» وكلامهم شفاء»ء فالمجالسة لهؤلاء. 

والمخاللة للحكماء : تخالله» وتصير له مأمن» فتفضي إليك("© حكمته . 

والمساءلة للعلماء : تسائلهم عن حلال الله وحرامه وأحكامه. 

وقد جعل الله في الخير من البركة ما يغلب الشر حيثما كان؛ لأن مع 
الخير من الله تأييد»ء فصاحب الخير بحسن منطقه يسكت الناطقين» وبحسن 
فعله يقطع فعل الفاعلين» وبحسن خلقه يقهر أحوال” السوء من المسيئين» 


)١(‏ لما: ليست في «ج». ظ 

(؟1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ )١70‏ من حديث أبي جحيفة ذه . 
وسيأتي في الأصل الرابع والمئة بإسناده» فانظره . 

فر في «ج2: إليه . 

00( في «ج»: أخلاق . 


لف 


ويميت الشر حيثما حضر . 


أما ترى كيف وصفهم الله فال : #وَإِدًا حَاطبهُم الجتهلورسىت الوأ 


سَلَكمًا #[الفرقان: +3]؟ أي : صواباً وسداداًء فإنما قمعوا الجاهلين”"©» وردوا 
جهلهم بصوابهم» فسلم على يده الجاهل بأنه قد نطق عند مخاطبة الجاهل 
بما سلم الجاهل» والجاهل إذا خاطب الجاهل» وقعا في ورطة؛ لأن النار 
لا تطفأ بالنار» بل تزداد تسعراء وإنما تطفأ بالماء. 


فكذلك جهل الجاهل إنما يرد بصواب القول. حتى سلم القائل 


والسامع؛ لأن الجهل ظلمة» والصواب نورء والنور غالب للظلمة . 


وهذا حديث تفرد به إسحاق بن محمد الفروي» عن سلمة بن وردان» 


كما انفرد”" أبو نعيم وجعفر بن عون بحديثهماء عن سلمة بن وردان : من 
ترك الكذب وهو بَاطل. ٠‏ بني له > لهُ بَيت”"2 في رض الجَنةِ)9 . 


010( 
0,0 
فر 
0 


في «ج»: الجاهل . 

في «ج»2: تفرد . 

في الأصل بيتأء وهي ليست في ١‏ ج»» والصواب ما أثبتناه . 

أخرجه أبو الفضل المقرى”؟ في «أحاديث في ذم الكلام» )١1١ /١(‏ من طريق 
خارجة بن مصعب»ء والفضل ؛ بن دكين» وابن أبي فديك عن سلمة» به. 
وأخرجه الترمذي .»)١94947(‏ وابن ماجه »)5١(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
(73737037). واآء بن عساكر في «تاريخ د مشق» )١١9 /1١0(‏ عن ابن أبي فديك عن 
سلمة بن وردان» عن أنس . ظ 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 775) من طريق محمد بن 


ل م ل به. 


وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصمت» (ص: »)3١5‏ و«الغيبة والنميمة» - 


7: 


والقعنبى تفرد أيضاً بحديث آخر عن سلمة» وكما تفرد مكى بن 
1 ا 7 نلق عاش .6 ع 
إبراهيم بحديث بهزء عن أبيه» عن جذده: «كان رسول الله يِه إذا أتى بشىء 
فإن قيل : هلي 1 وإن قيل : شالف )200 , 
ومثل الجارود بن يزيد» عن بهز. عن أبيهء عن جذه.» قال: قال 
سول اله : «نزعُوا"؟عَن ذكر القاجر8. 


وكمثل ما تفرد أبو بكر الهذلي» عن بهزء عن أبيه» عن جده. قال : 
قال رسول الله يديد : )2 3 لغضتٌ يُفسل الإيمان كما سيد الصَبِدٌ العسل)9». 


وكل من كان سبباً للخير» فله"» حرمة. 


- (ص: )١5‏ عن أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس بن 
الحدثان ذفن . 

)١(‏ أخرجه ابن معين في «التاريخ» رواية الدوري (7/ 57 7)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» /١(‏ 2177)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 77) من طريق مكي» به . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (7745) من طريق عبد الواحد بن واصل 
عن دير 4 ش 
وله شاهد من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري (914737) . 

)١(‏ في «ج»: أترعون. ظ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص: »)١5١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
3 1518). والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 22٠١49‏ وفي «السنن الكبرى» 
)١١١ /١(‏ من طريق الجارود» به. 


(5) أخرجه تمام في «الفوائد» /١(‏ 5148)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )”١١‏ 
6 في «ج24: فهو له. 


هو" 


 ) 050‏ حدثنا النضئ بن طاهرء قال: حدثنا سويد أبو 
حاتم'''. عن قتادق عن أنس : أن رجا لعن برغوثاً فقال 
له رشول الله علد : كم كارن اده ا من 
الأنبياء)9). 


٠: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى. قال‎  )65( 
حدثنا مواد ضعي قال: حدثنا سويد 6 مكل وزاد‎ 
. فيه: لصلاة الغداة‎ 


لا لالا 


. في الأصل : سويد بن أبي حاتم» والصواب من «ج2‎ )١( 

0,0 مه: ليست في «(ج»2. 

(9) في «ج»: فإنه قد. 

(:) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)705٠ /١(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(57376).» والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (5/ 2232١١‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (7/ )1/١5‏ من طريق النضر بن طاهر» به. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (1594؟) و(4)170, والطبراني في «الدعاء» 
(ص : 205594» والعقيلي في «الضعفاء» )١08 /١(‏ من طريق سويد» به . 
وأخرجه الطبزاني في «مسند الشاميين» (5 / )١0‏ من طريق قتادة . 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص : 54 57)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)7٠١ /4(‏ من طريق صفوان بن عيسىء بة . 


0 


الأصل التاسع والثمانون 


 )049(‏ حدثنا حيان بن البراءٍ المازنتٌ» قال: حدثنا 
المعتمرٌ بن فبلينان: قال : سسا ليان أبا تان 


قال : قال نين الله كل : لبجم لهأتي أو هذه الأمة ع 


أ 
ءِِّ 


ضلالة أبداء ركد الله على الجَمَاعَةَ تكد نادو السَّوّاد 
انر تر 5 و 5 
الاعظم؛ فإنه مَن شذء شد في النار»"' . 
فقد وعد محمداً يكل في تنزيله كْكَ فقال : هر اللفت ارسل شولك 
الْهدئ ودين ألْحقّ إيظهره. طٍِ عل لد كله م 4 [الفتح : 18]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 0.0759 وأبو عمرو المقرى” في «السئن 
الواردة في الفتن» (7/ 0748 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 199 -501). 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 225١6 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(737). من طريق المعتمر بن سليمان» به. 
وقد اختلف فيه على شيخه. بينه الحاكم» فانظره . 


يف 


ولا يزال دينه ظاهراً على الأديان» غالباً لأهلهاء النصر معه حيثما 
كان» فشرع لنا في هذا الدين الصلوات الخمس في جماعة اونا ظاهراً 
بوضوئها ومواقيتهاء والغسل من الجنابة» ومن قبل ذلك دعاة إليها على 
الشرف والاكام والمنارات يشهدون بشهادة الحق» ويدعون إلى دين الحق 
لإقامة هذه الصلوات المكتوبات» ويخرجون صدقات أموالهم إلى أئمتهم ؛ 
ليوزعوها في فقرائهم» ويصومون شهراً من السنة» ويخرجون إلى أعيادهم 
معتذرين طالبين لمعروفه»؛ ويحجون بيت ربهم ظاهرين بالتلبية» ظاهرين 
بالطواف20: ظاهرين بالوقوف”” في المشاهد» فهذا الذي عليه السواد الأعظم 
لا يختلفون فيه» فمن شذ عن شيء منه» فجحدهء فقد خرج من الشريعة. 
وخاب من الإسلام» فقد جمع الله هذه الأمة على هذه الشريعة» وهم 
متمسكون بهاء» محرّمون لما حرّمه التنزيل» ادن لما ااه مثل : الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير»ء وما أهل به لغير الله» والمنخنقة» والموقوذة. 
والمتردية» والنطيحة . 

فهذا ظاهر الدين الذي لم يجز لأحد أن يختلف فيه» ثم فيه حوادث 
للعلماء فيه" مقالٌ ممّا"» يفسد. ولا يفسدء كل يتكلم بمبلغ علمه» وجهدٍ 
وأنةع فمن شذ عن السواد الأعظم في هذه الأشياء التي لم تختلف فيها الأمة. 
فقد زاغ عن سبيل الهدى. وشذ إلى النار. 


)01( في «ج»2: بيت ربهم ظاهرين التلبية بالطواف . 
() في «ج»: في الوقوف. 

(9) في (ج»: فيه. 

(5:) في «ج»: مقال فما. 
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وهذا الدين: يشتمل على الإيمان» والإسلام. 

فجملة الإيمان: هو الإيمان بالله وحده. لا شريك لهء وبالرسول. 
وبالكتب كلهاء وبالملائكة» وبالرسلء وباليوم الآخر»ء وبالبعث والجزاء. 
والقدر خيره وشره من الله» فهذا(2 جملة الإيمان. 

والصلوات”؟ الخمس بوضوتها ومواقيتهاء والغسل من الجنابة. 
والزكاة» والصومء والحجء, وتحريم ما حرم الله» وتحليل ما أحل الله هذا 
جملة الإسلام . 

َالسّوَادُ الأعظم على هذا إلى يومنا هذاء لا يختلف فيه أحد. ثم 
للعلماء فيه مداخل » ومقال في الحوادث التي تحدث في هذه الأشياء من 
طريق الأحكامء واختلافهم فيها رحمة واسعة لأمة محمدٍ كله مَنّ الله 
عليه ولاه وسهال لهم سيل 0 النفظر والاستهاد فى 'الرأى:قيما لم يحدوا 
في تلك الحادثة تنزيلاء ولا سنة عن الرسول كَلةِ. 


للاطلا 


)1( في «ج) : هذه. 


(؟) في الأصل: والصلاة» والصواب من «ج4. 
(9) فيه: ليست في (ج». 


(4) في «ج2: طريق. 


دثنظي> 


الأصل التسعون 


(660) حدثنا نصرٌ بن عليٌ الجَهضمِئٌ» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا أبو”» عمران الجَوْنِنٌ 
عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيه. قال: قال 
رسول الله 86: «اجَنَنَان من فضة أنْيَتَهُمّاء وَمَا فيهمّاء وَجَنْتَانِ 


ع ذهب هما وما فيهماء وما ٠:‏ ل ِينَ القوم. وبين أن 
يَنظثوا إلى رد تهم إلا رداء الكبرِيَاءِ عَلى وَجهه في جَنَّةٍ 


عدن)77) 
2 


)١(‏ في الأصل: ابن» والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه مسلم »)14١(‏ وابن منده في «الإيمان» (7/ 2071/١‏ والذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» )77١ /١(‏ من طريق نصر وغيره» به . 
وأخرجه البخاري 6)07٠١5(‏ ومسلم .)١80(‏ والترمذي .»)١5078(‏ وابن ماجه 
,)١85(‏ وأحمد في «المسند») ( .)4١١‏ وابن حبان (2)7785 وابن منده في 
«الإيمان» (؟/ 0071١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 4017 والبيهقي في 
«الاعتقاد» (ص: )١1١١‏ من طريق عبد العزيز» به. 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» /١1(‏ 7508)» والنسائي في «السئن الكبرى» - 


١ 


(0) 29 قال نصر : وأخبرني مسلم"' ؛ بن إبراهيم» 
قال: حدثنا الحارث بن عبيد» قال عحدتنا ابو عهران 
الجوننٌ» عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيه» عن 
رسول الله كيو بنحوهء وزاد فيه: «وَهله الأنهار تشخبُ 
من جَنةِ عَدنِ في جُوبة» ثم تصدعٌ بَعَدٌ أنهّارً2 . 

(689) حدثنا الجارودٌ» قال: حدثنا أبو غسان» عن 
الحارث بن عبيدٍء عن أبي بكر بن أبي موسى, عن أبيه 
عن رسول الله عله قال: «جَناتٌ الفردوس أربع : جَنتان 
مِن فضة آنِيَنْهُمَا وَما فيهمّاء وَجِنْتَانِ من ذهب أنْيَتَهُما 
وما فيهمًا©)» فذكر بمثله© . 


- (10لال) من طريق أبي عمران وغيره» به. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأبو عمرات الجوني اسمه : عبد الملك بن 
موسى الأشعري اسمه : عبدالله بن قيس . 

)0010( في الأصل : علي» والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ »)5١5‏ والدارمى في «السئن» (5/ 559)) 
وأبو عوانة فى «المسند» /١(‏ ا6١)»‏ واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
)5١6 /(‏ من طريق الحارث بن عبيد» به . 

() آنيتهما وما فيهما اداو 

0:0 الذي يك 


رض 


فهذا تأويل قوله ‏ جل ذكره -: '#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ريو جتََانِ [الرحمن: 41]» 
فوصفهماء ثم قال: ##ومن دونهما جَنََّانِ #[الرحمن: 57]» فوصفهماء 
فوصف الجنتين الأوليين بأنهما: “9 ذَوَامًآ أن [الرحمن : 0 أي : ذواتا 
ألوان؛ أي: فيهما فنون الأشياءء ثم ذكر العيونء فقال: #9وفِيمَا عيِانٍ 
ران ©[الرحمن : ]0٠‏ فوصف العينين بالجري» ثم ذكر فرشهماء فقال: 
باينا منْ إِسَتَرَقيٍ [الرحمن: 05]» فذكر البطائن . 

قال ابن مسعود ذه : فما ظنكم بالظهائر؟ فقالوا: هو من نور» فذكر 
أنهم متكئين على تلك الفرش». وجنى تلك الثمار دان؛ أي : قريب مجتنى 
من حيث هو؛ أي: يدنو منه الغصن حتى يتناوله من قرب إن شاء قائماء أو 
إن شاء قاعداء أو إن شاء مضطجعاً كما قال في آية أخرى: "ودُلِتَ قطُوفُها 
َزْليلَا#[الإنسان: .]١5‏ 

سخر الله لهم كل شيء حتى يتمكنوا منه كيف(2© شاؤواء ثم ذكر 
الأزواج» فقال: لفِينَ قرت الَف 14الرحمن: 01]؛ أي : قصر طرفهن عن 
جميع الخلق إلا عن أزواجهنء فلم يعاينَّ ذكرآء وإن عاينٌ» لم يهوّين إلا 
أزواجهن . 

عريا أََابَا [الواقعة : /ام] ؛ أي : عواتق . 
والعرابة: التحمس في كلام العرب. 
| لإف4 


000( في (ج2): حيث . 
(0) في «ج»: من أزواجهن. 


0 


آذ اله رس ير 


ثم قال: #لو يطْمِتينّ إضر بِلَهُمَ ولَاجَآنٌ #[الرحمن : 75]. 

أي : لم يقربهن ولم يأتهن واحد من الصنفين. 

ثم وصف أجسادهن., فقال: '# كن الْيَاهوْت وَالْمَرجَانُ #[الرحمن: 108 . 

أي: في صفاء الياقوت» وبياض المرجان» وهو الكبار من اللؤلؤ. 

ثم قال : ومن دونهمَا جَسََانِ #الرحمن: 57]. 

أي : دونهن”" إلى العرش؛ أي: أقرب وأدنى إلى العرش» فوصفهماء 
فقال : # مِدَهَآبَمَان #[الرحمن: 154]. 

أي : خضراوان تضربان إلى السواد» والدهمة من ذي الخضرة. 

ثم وصف العينين» فقال: #عَيَانِ تَضَاحَنَانِ #[الرحمن: 15]. 

النضخ”" أكثرُ من الجري؛ أي: ترميان بألوان الفاكهة والنعيم» والجوار 
المزينات» والدواب المسرجاتء. والثياب الملونات . 

ثم وصف الثمار» فقال: #فيمافَكهَةٌ #[الرحمن: 18]. 

وإنما سميت فاكهة؛ لأنها تعجب الناظرين» ويُتفكه بهاء فهذا أكثر؛ 
لأن الأوليين لم يصفهما إلا بقرب الجنى فقطء وهاهنا ذكر الفاكهة والنخل 
والرمان. 

ثم ذكر الأزواج» فقال: #فيينَ حيرت حِسَانٌ #[الرحمن: 17١‏ . 

فالخيرة : ما اختارهن الله. فأبدع خلقهن باختياره» فاختيار الله لا يشبه 
اختيار الادميين . 


(0) في «ج): دونهن هذا. 
6 في (ج) : فالنضخ . 


7” 


ثم قال: ##حِسَاقٌ * وصفهن بالحسن» فإذا وصف خالق الحسن شيئاً 
بالحسن, فانظر ما هناك» وفي الأوليين ذكرهن بأنهن قاصرات الطرف». 
وكأنهن الياقوت والمرجانء فانظر كم بين الخيرة» وهي مختارة الله» وبين7© 
قاصرات الطرف . 

ثم قال: #حود مَفَصْورَاتٌ فى ياو #[الرحمن: .]7١‏ 

فوصفهن بأنهن قاصرات أجسادهن» وأشخاصهن عن الأبصار” . 

فبلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من العرش» فخلقهن من قطرات 
الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطء الأنهار سعتها 
أربعون”" ميلآ» ليس لها باب» إذا حل ولي الله بالخيمة» انصدعت الخيمة 
عن باب؛ ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم 
يأخذهاء فهي مقصورة» قد قصرت عن أبصار الخلق» وفي الأوليين هن 
قاصرات2. قصر طرفهن عن" الأزواج» ولم يذكر”" أنهن مقصورات». 
ثم ذكر اتكاءهن. وقال: # معن عِلَرَفَرَفٍ حْصْرِوَصبَمَرْحِسَانٍ #[الرحمن: 17١‏ . 


فالرفرف: أعظم خطراً من الفرش» فذكر في الأوليين ل بَتَكِبِيَ عل 


(0) وبين: ليس في «ج». 

(؟) في «ج»: وأبصارهن على الأشخاص وأشخاصهن عن الأبصار. 
(9) في (ج»2: أربعين . 

(5) في «(ج»: إذا دخل . 

)0( في (ج) : قاصرات الطرف . 

(5) في «ج»: عن هذه. 

(0) في الأصل : يذكرن» والصواب من «ج». 


- 


فرش بَطلِدًا من إِسْتَرقيٍ #[الرحمن: 04]» وهاهنا(©: متكئين على رفرف خضر 
وعبقري حسان'"». فالرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه 
الولى رفرف به؛ أ طار به هكذا وهكذا حيثما يريد كالمرجاح. وأصله 
من رفرف بين يدي الله تعالى . 

وروي لنا في حديث المعراج : «أن رسول الله كل لما بلغ سدرة 
المنتهى» جاءه الرفرف» فتناوله من جبريل» فطار به إلى سند العرش» فذكر 
أنه طار بي» يخفضني ويرفعني» حتى وقف بي على ربي» ثم لما حان 
الانصراف. تناوله» فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به» حتى أداه إلى جبريل 
- صلى الله عليهما -» وجبريل'" يبكي» ويرفع صوته بالتمجيد»*. 

فالرفرف : خادم من الخدم بين يدي الله له خواص الأمور في محل 
الدنو والقربة» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه»ء 
فهذا الرفرف الذي سخره لأهل الجنتين الدانيين هو متكؤهما وفرشهماء 
يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه 
الخيرات الحسان. 

ثم قال: #وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ #[الرحمن: 77 . 

فالعبقري: ثياب منقوشة تبسطء فإذا قال خالق النقوش 


60 في «ج4»: وههنا قال. 

(؟) وعبقري حسان: ليس في «ج»2. 

فر وجبريل : ساقطة من الأصل » وزدناها من 1ج»2. 

(5) لم أجده مسنداً» وذكره القرطبي في «التفسير» )١191 /١17(‏ نقلاً عن الحكيم . 


5 


حسان27» فما ظنك بتلك العباقرة؟ 


والعبقر: قرية بناحية اليمن فيما بلغنا تنسج بها بسط منقوشة» فذكر الله 
ما خلق في تلك الجنتين من البسط المنقوشة الحسان والرفرف الخضرء 
وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هاهناء فبان تفاوت هاتين 
التجنتينة : 

وقد روي عن بعض المفسرين» فإذا هو يشير إلى هاتين الجنتين : 

#ين دونهمًا #؛ أي: أسفل منهما وأَدْوَنء فكيف تكون مع هذه 
الصفة أدون؟ فحسبته”" لم يفهم القصةء ثم قال: اببْرَكَ ادم ريك ذى لَلَْكلٍ 
اكرام [الرحمن : 37 كأنه يريد: الاسم الذي افتتئح به السورة. فقال: 
#اليَمَنَنُ #[الرحمن: »]١‏ فافتتح بهذا الاسم»ء فوصف خلق الإنسان والجن 
والشياطين» وخلق السموات والأرض وصنعهء وأنه كل يوم هو في شأن» 
ووصف تدبيره فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النارء ثم 
ختمها بصفة الجنة» قال في آخر الصفة: برك أتَمُ رَيْكَ #[الرحمن: 708]؛ 
أي : هذا الاسم الذي افتتح به السورة كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لكم 
من رحمتي» فمن رحمتي خلقتكمء وخلقت لكم السماء والأرض والخلق 
والخليقة والجنة والنارء فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمه. 

ثم قال: ##ذى لكل واكام © [الرحمن : جليل في ذاتهء كريم في 
فعاله . 

وأناقزلةة وكا 7 ين القَومء وبين أن يَنظرُوا إلى رب 4م إلأ رد الكبرناء 


. ج١ إنها حسان: ساقطة من الأصل» وزدناها من‎ )١( 
. هم في (ج24: فحسبه‎ 


يذضن 


في جُنَةِ عدن فإنما وصف هذه الجنان الأربع» فقال في الحديث : «جنان 
الفردوس» . 

فالفردوس: جنان الأنبياء والأولياء بقرب جنات عدنء» والفردوس 
سرة الجنة ووسطهاء كذلك روي عن رسول الله َيه 

وجنة عدن : دار الرحمن» ومقصورته» والفردوس جنات عدن» فعدن 
كالمكايةةودروالتردوس #القرى ول المتدرية» فإذااتجلى الأهل الفرخوس »رفع 
الحجاب» وهو الذي ذكره في الحديث : رداء الكبرياء» فينظرون إلى جلاله. 
وجماله» فكأنه أخبر في هذا الحديث أن حجابه في جنة عدن رداء الكبرياء . 

وأخبرني في حديث آخر رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله كَل 
أنه قال: ١حِجَابَُ‏ النّارُ لو كَشَفَهَاء لأحرقّت سُبْحَاتُ وَجِههِ كلّ شيءٍ أدركة 


تصرة . 
 )08(‏ حدثنا بذلك أبي ِل قال: حدثنا أبو نعيم» 


عن المسعوديٌّ. عن معن بر اكرةه عن أبي عبيدة» عن أبي 


موسى» عن رسول الله 5و1" . 


)١(‏ أخرجه ابن نجه 001550 واخيد في «المسند» (5/ »)5٠0٠‏ والطيالسي في 
لالمسند) (ص: /2)50 وأبو يعلى في «المسند) (770) من طريق المسعودي. به. 
وأخرجه مسلم ,)١79(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (7/ »)55١‏ والطبراني 
في «المعجم الأوسط) (0/ 42١57‏ وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 4255 وابن 
منده في «الإيمان» (؟/ 59 20/٠‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ ,)57١‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ )4١5‏ عن عمرو بن مرة» به . 
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فهذا يدل على أنه إنما أخبر بهذا في أيام الدنياء وذلك في أيام الآخرة 
في جنة عدنء فأيام الدنيا أيام الملك والسلطان والربوبية» وأيام الاخرة أيام 
المجد والكرم والبر والمعاوضة. فال هاهنا : حجاب » وقال هناك : رداء. 

وقال هاهنا : النارء وقال هناك : الكبرياء . 

والحجاب لا فرجة فيه » والرداء فرج" وسطه . 


ولهذا ما روي عن صاحب معاذ بن جبل طبه قال() : صنف من أهل 


الجنة لا يستتر الرب منهم» ولا يحتجب . 

 )084(‏ حدثنا بذلك عبثالله بن أبى زياد القطوانيٌ: 
قال صدتنا سينا قال: حدتنا جع تون سليمان» قال : 
حلثنا الو مد عق اب العفيف » وكان من أصحاب معاد بن 


جبل 2445 . 


ب 


6 في (ج»2: فتفرج . 

(0) في «ج»: أنه قال. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 0") و(7/ 586 -585) و(5/ ,)١0961١‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (7/ 5494) من طريق أبي حمزة» قال: كنت 
جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل يقال له: أبو عفيف من أصحاب معاذ 
فقال له: شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف! ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟.قال: بلى» 
سمعته يقول : [ ظ 
ايحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فينادي مناد: أين المتقون؟ فيقومون 
في كنف الرحمن» لا يحتجب الله منهم» ولا يستتر»» قلت: من المتقون» قال: 
اقوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى الجنة» . 


ان 


وروي عن ابن(" عمر وا عن رسول الله عل : «إِنَّ م من أهلٍ الخدم 7 
يَنظرٌ إلى الله غَدوَةٌ وَعشيّة) 0 . 

وروي في الحديث الآخر: «أنّ أهلَ الجن يَرُورُونَ في كل يوم جِمُعَة: 
ُو إلى اللّه0 27 ؟ ؛ ليعلم أن للنظر إليه درجات » وللقوم في ذلك تال 


وقوله: (لْأحرَقَت شحَات وجهه) ؛ أ" نزهمات*؛؛ وجهه كل شىء 
أدركه بصره ؟ لأن المنزه عن شبه الأشياء لا تقوم له الأشياء. فمتى أدركه 
بصرهء أهلكه. وإنما حجب بالنار» والنار مخلوقة؛ لكي يلاقى المخلوق 


() ابن: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه الترمذي (70057). وأحمد في «المسند» (7/ 54)» وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص: 23570)» والدارقطني في «رؤية الله» (ص: »)١54‏ والاجري في 
«التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» (ص: 77)» واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (1/ 5/85). 
وقد بحث فيه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 2»)5١9 /١7(‏ وبين ضعفه. 
وما ورد في ذلك من آثارء فانظره . 

(0) أخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة)» (ص: 560 ) عن ابن 
عباس ذلإه . 
وله شاهد صححه الإمام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» (5/ 107 )5١٠5-‏ عن 
عبدالله بن مسعود 5ه موقوفاً بلفظ : «إن الله يبرز لأهل جنته فى كل يوم جمعة 
فى كثيب من كافور أبيض . . .) أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (ص: .)١17١‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 7509)» وابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 897): 
وغيرهم . 

(4:) في «ج»: نزاهات . 


المخلوق» فيقوم لهء فالقدرة حجبت عن النار حتى تقوم له النار على 
ما يشاءء وهو دنو الحجاب إليهم دنواً وقرباً كما شاءء لا كما تعقله العقول. 

وأما الأنهار: فهو ما ذكره الله في التنزيل : أتْهر ين مَل عير ءاسن ونه 
فهذه أربعة أصناف تجري في أنهارها لعامة أهل الجنة في غير أخدود . 

وأما العيون: فهي أربعة: تسنيم» وزنجبيل» وكافور» وسلسبيل. 

فأما الأبرار: فلهم الكافور خاصة. والأبرار: الصادقون2 . 

وأما المقربون: فلهم التسنيه”©» وهم الصديقونء فذكرهم الله في 
تنزيله» فقال : ارا رَ يشرو ع نك كا عِرَاجُهَا كَاُورًا 4[الإنسان: 5]» 
والكأس : الخمرء فيمزج الخمر”” لهم بالكافورء ثم وصف الكافورء فقال: 
#عَنَِايشْربُ يها ِبَادُ هه يسَجَروئهَا تَفِْرَا © [الإنسان: 1]. 

فهذا لهم خاصة»ء ويمزج من الكافور لسائر أهل الجنة أشربتهم» فأما 
الشرب» فهو للأبرار» وهم عباد الله ثم قال في قصتهم: 9وَيْسْمَوْنَ ا كسا 
كان مرَاجهَا رَنجبيلا (0) ينا يها سي سَلْسيلا#[الإنسان: ١7‏ -18]» فأخبر أن للأبرار 
منها مزاجاً تمزج أشربتهم من الزنجبيل» ولم يذكر أنها لهم شرب كما ذكر 
الكافور. 


ثم قال في سورة أخرى : إن الأبرار يشمن ين يق يَخعُومٍ () حش 


6 في (ج2: هم الصادقون. 
6 في (ج» : التسنيم خاصة . 
فر فيمزج الخمر: ليست في «ج». 


١ 


مسَكَ #[المطففين : 1276 

ثم قال: #وَهِرَاجُهُ. من شَسْنيِوٍ #[المطففين: 77]» فأخبر أن للأبرار منها 
11 يمزع الترحيم من لبي اق احبر عن التسيي لعن في ل 
مشرب» فقال : #عَينا يَشَرَبُ بها الْمَقَرَّْرت #[المطففين: 1]. 

فأخبر أن هذه العين التي اسمها التسنيم هي للمقربين خاصة شرب 
كما أخبر هناك أن الكافور عيناً للأبرار شرباً. 

وإنما سمي تسنيماً؛ لأنه أشرف شراب في الجنة وأعلى» مأخوذ من 
السنام» فقد تسنم العيون والمياه» وأشرف عليهم. تجري من أعلى العرش . 

تحقق ذلك مما رواه أبو مقاتل» عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» 
عن الحسن ‏ رحمة الله عليه » قال0© رسول الله طلِه : اأربع عيونٍ في 
الجَنَة : عينان تجريان تحت العّرش» إحداهمًا لني ذَكر2” الله: يِمَجَرويب 
َْجِرًا#[الإنسان: +]» والأخرى: رُنجبيلٌ”» وَعِينَانِ نَضَّاحْمَان مِن فَوقٍ 
العرشء إحداهمًا الى ذكر الل كك : «ستميلاالإنسان: 18]» والأخرى : 


التسنيم للمقرَبِينَ»”" . 


)١(‏ في الأصل : مزاج» والصواب من «ج»2. 

(0 لهم : البسك في لج 

فر في (ج» : قال قال. 

(54) في «ج)2: من تحت. 

(5) في «ج»: ذكرها. 

)١(‏ والأخرى زنجبيل: ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. ظ 
(0) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 77/5 للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» - 
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فالتسنيم”"2 خاصة شرباً لهم» والكافور للأبرار خاصة شرباً لهم» ويمزج 
للأبرار من التسنيم بشرابهم» وأما الزنجبيل والسلسبيل» فللأبرار منها مزاج» 
' هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب لهم" 
ولا نعلم أهل عليين إلا هذين الصنفين: المقربون» والأبرار» فالمقربون: 
الفيديقون» والأبران: العياة فونه قا كان تاذ وار موسا فهو للمتريية 
صرفأء وما كان للأبرار صرفاء فهو لسائر أهل الجنة مزاج”". 

والكافور: الشيء المغطىء والكفر: التغطية» ومنه سمي الكفر؛ لأنه 
غطاء على القلوب» فهذا على تقدير فاعول . 

والزنجبيل: إنما هو زنجب وإيل بالعبرانية؟؛ كقولك: عبدالله''. 
وكذلك جبريل وميكائيلء فإيل : هو الله» وإنما هي عبرانية عربت» 
فقيل: إيل . 

وأما الزنجب في اللغة: فهو الثوب الذي يلي الحائض إذا حاضت» 


ع غ ليق 
قلت: لم أجده عند الحكيم مسنداء ففي قول السيوطي: إنه أخرجه الحكيم نظرء 
والأولى قول القرطبي في «التفسير» :)١717 /١19(‏ ذكره الحكيم» ثم ساق السندء 
فقال: روى أبو مقاتل عن أبي صالح» عن سعد عن أبي سهل» عن الحسن . 

)١(‏ فالتسنيم: ليست في «ج». 

(0) لهم: ليست في الأصل» وزدناها من اج2. 

(9) مزاج: ليست في الأصل» وأثبتناها من اج» . 

(5) عبد: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(( في الأصل : سمي. والصواب من «ج»2.. 


و 


لبست تحت ثوبها(" ثوبآء فذلك الزنجب» وهو ما بَطن من ثيابهاء ويلي 
دلا 

والسلسبيل: هو الذي يشتد جريه": فإنما هو سلسابء وإيل هو الله ؛ 
كقولك : يا الله سلساب من معين القربة. 

وفي حديث أبي مقاتل ما يحقق هذه الاية» قال: #عَيَْانِ 
صَّاخََانِ 14الرحمن: 1] من فوق العرش» إحداهما(" سلسبيل» والأخرى”' 


التسنيم» فوصف السلسبيل بالنضخ» وهو من شدة الجري. 


[لالالا 


010 فى (ج»2: ثيابها . 

(؟) فى القواميس والمعاجم : السلسبيل : اللين الذي لا خشونة فيه» وربما وصف به 
الماء» يقال: شراب سلسبيل؛ أي : سهل المدخل في الحلق . 

(9) في (ج2: أحدهما. 

(4) في «ج»: وأخرى. 
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الأصل الحادى والتسعون 


 )066(‏ حدثنا غلا با » قال: حدثنا ابن 
ُمير» عن محمدٍ بن إسحاق» عن يحيى بن عباد» عن أبيه: 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت : أهدى التُجاشيٌ لعن 
رتسول اللو يل جلية فيها خاتم ب تتا تا هده 
فَأَحَذَهُ رسولٌ الله يَكلِهِ بعغودء أو ببعض أضانعة» واه 
بده ثم دعا ابئة ابنته أمامة بنتَ أبي العاص» 
فقال : دحا ي بهذا يا بتي906 . 


4 و 
 )665(‏ حدثنا يعقوبث بن شيبة» قال: حدثنا إسحاق 


لها 


ابن عيسى الطباع» عن شريكِ» عن ابن عقيل» عن الربَبّع 


)١‏ أخرجه أبو داود (5775). وابن ماجه (51454”)» وأحمد في «المسند) 
»)١١9 /5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (60/ .)١15‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (8/ 777), وإسحاق بن راهويه في «المسند» (7/ 00737١‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ )١1094‏ من طريق محمد بن إسحاق» به. 


2- 


بنت معوّذء قالت : أهديت 9 رسول الله َيِل قناعاً من 


رطب وأَجْرِ زُعْبٍء فناولني كفاً من ذهب» فقال : «تَحَلَى 
بهَذَا يا ه00 . 


 )080(‏ حدثنا علي بن حجرء قال عدركنا شريك: 
عن عبدالله بن محمد بن عقيل'”"» عن الرّبيع بنتِ معوذ. 
قالت: أهديث إلى رسول الله يكِ قناعاً من رُطب» وأجر 
من زغب» فأعطاني غلء كفه ذقنا أن قال بجل)!»: 

قال أبو عبدالله9»: فخلق هذا الآدمي خلقا سوياً بارزاًء فضله. 


قدّمَّه على سائر خلقه في أرضه . 


. أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 709) من طريق شريك» به‎ )١( 

(0) من قوله: عن الربيع . . . إلى قوله: محمد بن عقيل: ليس في «ج). 

(9) أخرجه الترمذي ذ في «الشمائل المحمدية» (ص : 174) من طريق علي بن حجرء به. 
وأخرجه أحمد في [العمفة 7/1 248)») وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 2)597 
والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟7/ 027077 والبيهقيى في «شعب الإيمان» 
(205»)» وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (5/ 5 ") من طريق شريك» به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (6/ )١55‏ من طريق شريك» به. إلا 
أنه زاد بين شريك وابن عقيل : هشام بن عبد الملك . 
قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (49/ :)١7‏ رواه الطبراني» وأحمد. بنحوه. 
وإسنادهما حسن . 

46 قال أبو عبدالله : ليس في «ج»2. 
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وكلّ خلتٍ ربي حسن. وقد قال في تنزيله: «عن ئ كل شىء 
50 حاقَه, #[السجدة : /ا]: 

وإنما ظهر حسن الأشياء عند أولي الألباب. فهم يرود حسنه» وإنما 
الحسن عند السفهاء ما يحلو في نفوسهم عند موافقة شهواتهم» وأولو 
البصائر والعقولٍ ينظرون إلى صنعه في الأمورء وأحكامه ولطفه في 
الأشماء: 


(/606)- حدثنا داود بن حماد القيسيٌّ . قال: حدثنا إشكاتث 
البغدادىٌ. عن شريك» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن 
عامل و في قوله : 2226 5 حَلنَه #[السجدة: 17]» 
قال: أما إِنَّ اسْتَ القرد ليست بحسنةء ولكنه أحكم 00000 

قول”" ابن عباس 1#25: «ليست بحسنة» ؛ أي : عند السفهاء والعامة؛ 
لأنهم ينظرون بعين الشهوة» وهي سقيمة . 

اجام يرن ين العتية ري يحي رادا رفون 
المقربون ينظرون بعين المعرفة إلى صنعهء ولطفهء #قتبارك الله أَحَسِن 
أَلْيلِقِينَ #[المؤمنون: .]١5‏ 

وقد ذكر الله في تنزيله وصف خلقه. فلا يعلم أنه قال: تبارك الله إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «التفسير» /7١(‏ 45) من طريق خصيف». به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0794) للحكيم الترمذي في «النوادر», 


(0) في «ج)»: فقول. 
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في وصفه<"2 خلق الإنسان. كأنه يؤدي إلى معنى القربة» فجعل هذل(" 
الحلية زينة لجوارحه» فإذا لبسهاء زانه ذلك . 

ومعنى قوله: «زانه»؛ أي : ليق به» وكل شيء استوى بشيء» فهو له 
زينة» وقدراً بهء وكذلك الوزنء إذا استويا في الميزان» فقد وزنهء 
وإذا زانه» حلآه» فصار ذلك العضو أحلى (في أعين الناظرين» ومن 
هاهنا سميت حلية؛ لأنها تحلّي تلك الجوارح)”" في أعين الناظرين» 
وفي قلوبهم . 

وقد عدد الله الحلية9» علينا في تنزيله في النعم» فقال: #ونستحرحواً 
هِنَهَ #النحل: 4١]؛‏ أي: من البحر ##جِلَه تَلسُوتَهَا #[النحل: »]١4‏ وهو 
اللؤلو . 

فالمعدود في النعم مأذون لنا فيهاء ما كان من ذهبء. فللإناث. 
ومحرم على لسان الرسول للذكورء وما كان من فضة أو جوهرء فمطلق 
للرجال والنساء» وقد لبس رسول الله يكل خاتماً اتخذه» وفصّه منه0©. 


34 ر كدي 50 َه 
وروي(2: «أنه لبن خاتما من فضة. وقصه حبشي) . 


)21 في (ج2): صفة . 
20 في «ج2: معنى هذه . 
فيه ما بين قوسين ليس في (ج»2. 
(4) أخرجه البخاري (00617). ومسلم (273097» والترمذي )١1780(‏ عن أنس بن 
مالك ضيك . 
وفي (ج24: اتخذه فضة . 


00 في (ج»: وروي عنه . 


4 


 )669(‏ حدثنا بذلك إسماعيل , بن صالح. » قال: 
حدثنا ابنٌ وهب» عن يونس عن الزهريٌ» عن أنسٍ 5ه . 
عن رسول الله كله(" . 

وروي عن موسى ‏ صلوات الله عليه في ذلك : 

(00) ما حدثنا به أحمد بن مدركٌ الهروئٌٌ صاحبٌ 
مظالم العباس بن هاشمء قال: حدثنا عون بن جعفر 
الكوفئٌ من مالم بن جرفاسىع عن مشرف أبي معاذء عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة هء قال: لما ارتقى 
موسى يللا طور سيناء» رأى الجبارٌ في إصبعه خاتماء فقال : 
يا موسى! ما هذا؟ وهو أعلم به قال: شيء من حلي الرجال 
يارتٌ» فقال: هل(" عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: 


00 أخرجه مسلم (15 3٠‏ والنسائي (8/ 2)١97‏ وفي «السنن الكبرى» )461١7(‏ 
امو طرق ادن وغب» به. 

أخرجه النسائي (8/ »)١97‏ وفي «السئن الكبرى» (4009)» وابن ماجه 
(551”)). وأحمد فى «المسند) (7/ 2427١3‏ وأبو يعلى في «المسند» (2)570155 
وابن حبان في «الصحيح» (595948). والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(ه/ 07 والبيهقى ين (السئن الكبرى» (:/ ؟”57١).‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (؟/ 40)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 178) من طريق يونس» به . 
0( في (ج» : قال : فهل . 


2 


لاء قال : فاكتب عليه : لكل أَجَلٍ كتابٌ7©. 

فالحلية حق. وهي تحلّة الله لآدم وولده. 

وخلق آدمء فتوج» وكلل بإكليل الجنةء وختم بالخاتم الذي" ورثه 
سليمان ‏ صلوات الله عليه » وكان يقال له: خاتم العزء فيما روي لناء 
ووضع على سرير»ء وحمل من الأرض إلى الجنة» ثم لم يزل يتوارثه ولده. 


 )5(‏ حدثنا 1057 قال: حدثنا يحيى بن آدمء 
عن شريكِ» عن العباس بن بن ذريح. عن عبدالله”"» عن 
عائقة - رضى له عنها . قالت : عثر أسامةٌ بعتبة الباب» فشي 
في وجهه. فقال سيره الله علد : «أميطي عنهُ الأَذّى) . 
فكأنه قذرته» فجعل رسول الله كَلهِ يمَصّه ويمّجّهء ويقول : 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 7/ )24١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أبي هريرة طن . 
هذا إسناد يحتاج بعض رجاله لبحث. فإني لم أجدهم فيما بين يدي من مراجع . 
وأخرجه المصنف في كتابه «المنهيات» (ص: )١١١‏ بنفس السندء ووقع فيه 
مسرف بن أبي معاذ. 
وأخرج نحوه من حديث ابن عباس ذلك صخر في «مسند الفردوس بمأثور 
الخطاب» (71/ 578)». وابن عساكر في تاريخ دمشق» .)١55 /5١(‏ 

(؟) في الأصل: التي » والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: عبدالله البهي . 

62 لي : ليست في «ج) . 


َ 
٠ 
بف‎ 


«لو كان اسافة تخارنة + لحلينام. وتكوناة حتى ننفقه)(" . 

فأصل الزيئنة والحلية حق» وإنما يفسدها الإرادة والقصدء فإذا كانت 
الإرادة لله» فقد أقام حقاً من حقوق الله(" بإقامته» وإذا كانت لغير الله» صار 
وبالآء كسائر الأشياء. 

: حدثنا عبدالله بن أبي زياد القطوانىٌ» قال‎  )0( 
حدثنا نات قال : حدثنا 0 0 يوان 0 وهو (؟)‎ 
العقيليٌ -» قال: حدثنا يونس بن عبيد» قال: بلغنا أنه كان‎ 
رجل يجور على اهل مملكته. ويتعدى عليهم . فائتمروا‎ 
لقتاله. فقالوا: نب الله زكريا بين أظهرناء فلو اتيناه. فأتوا‎ 

و1 + ٠‏ 2 م 1 ور 9 ع 595 1 و 

منزلهء فإذا فتاة جميلة رائعةء قد أشرق البيت حسنا. 
قالوا: من أنت؟ قالت: أنا امرأة زكرياء قالوا فيما بينهم : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١91/5(‏ وأحمد فى «المسند» (7/ »)١1794‏ وابن أبى شيبة في 
«المصنف») (5/ ؟597). وابن ا الدنيا في «العيال» /١(‏ 97). وأبو يعلى 


فى «المسند» (5591)». وابن حبان في «الصحيح» (5 207١05‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (1/ 5717)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (8/ 117) من 


طريق شريك» به. 

قال العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» (1/ 27١/8‏ إحياء): إسناده صحيح . 
6 في (ج) : فعبد الله بحقوق الله . 
69 في (ج»2: تر صنو و ف 
(5) وهو: ليست في «اج2. 


اه 


و 


كنا نرى نبي الله لا يريد الدنياء» فإذا هو7؛2 قد اتخذ اقرأة 
جميلة رائعة» قالوا: فأين هو؟ قالت: في حائط آل فلان» 
يعمل لهم» فأتوة» فإذا هو يعمل لهم. حتى حضر الغداء”" 
قرب رغيفين» فأكل» ولم يدعهمء ثم قام فعمل بقية 
عمله. ثم علّق خُفيه على عنقه والمسحاة والكساء.ء قال : 
حاجتكم؟ قالوا: جئنا لأمرء ولقد كاد يغلبنا ما رأينا على 
ما جئنا لهء قال: فهاتواء قالوا: أتينا منزلك» فإذا امرأة 
جميلة رائعةٌ» وكنا نرى نبي الله لا يُريد الدنياء فقال: إِني 
نما تروجث امرأةً جميلة رائعة» لأكفف بها بصري» وأحفظٌ 
بها فزجيء» قال: فخرج نبي الله كل مما قالوا. 

قالوا: ورأيناك قدمت رغيفين فأكلتء ولم تدغناء قال: إِنَّ 
القوم استأجروني على عمل فخشيث أن" أضعفَ عن عملهم» ولو أكلتم 


معى »2 لم يكفكم. ولم يكفني*؟. فخرج نبي الله َكِْةِ مما قالوا. 
قالوا: ورأيناك وضعت خفيك على عنقك والمسحاة والكساء؟ قال : 


)١(‏ هو: ليست في «ج»2. 

(؟) في «ج»4: غداؤه. 

(*) أن: ساقطة من الأصلء وزدناها من «ج2. 
(5) في اج4: أكلتم معي لم يكفني ولم يكفكم . 


ىه 


إن هذه الأرض جديدة» فكرهت أن أتفل تراب هذه في هذهء» فخرج 
نبي الله مما قالوا. 

قالوا: إن هذا الملك يجور علينا ويظلمناء وقد ائتمرنا لقتاله» فقال : 
أيْ قوم! لا تفعلوا؛ فإن إزالة جبل من أصله أهون من إزالة ملك مؤجل""' . 

 )07(‏ حدثنا الفضل بن محمد»ء قال: حدثنا هشام 
ابن خالدٍ الدمشقيٌ» عن الوليدٍ بن مسلمء قال: حدقي 
زهيرٌ بن محمد» عن إسماعيل بن أمية» ات 
حفصة زوج النبيّ يله صاغت حلياً بثلآثينَ ألفَ درهمء 
وجعلتة حبساً على آل عُمَرَ فلم تكن توَّدّي ركاتة” . 


فهذا عندنا إنما لم تؤد زكاته29؟ لأنها كلها صدقة”؟ موقوفة . 


الا 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنئور» (0/ 547) للحكيم الترمذي في «النوادر» عن 
يونس بن عبيد . 
قلت: وإسناد المصنف لا بأس بهء والله أعلم . 

(؟) شيخ المصنف الفضل بن محمد الباهلي الأنطاكي ضعيف جداً» واتهمه الدارقطني 
بوضع الحديث . انظر: «لسان الميزان» (5/ 58 5). 

() في «ج»: زكاتها. 

(54) في «ج»: صدقة بنفسها . 


م 


الأصل الثاني والتسعون 


 )0584(‏ حدثنا عمر , بن أبيى عمر» قال سعدثنا متعيد 
ابن أبي مريم» قال: حدثنا عبدالله بن المنيب(" بن عبدالله 
ابن أبي أمامة بن تعلبة»ء قال: حدثني أبي وجذّي 
جميعاًء عن عطاءٍ بن يسارء عن أبي هريرة ه» قال: قال 
رسولٌ الله يلل وهو على المنبر يخطبٌ النَّامسَ وتلا هذه الاية : 
#أعَمَلوَأ ءال داويد شُكرا وفَليلمَنْعِبَادِىََلشَكُورٌ #[سبأ: 11 ثم 
قال : «تَلآَثُ مَن أَوتِبهُنَ نقد رتو يكل ها أرية > آل داوذ». 
فقيل: ما هي يا رسول الله؟ قال : «العَدلُ في الغضب 
والوعاه والنضد : في الفقر وَالْتىء وَحَشِيَةٌ اللى في السّرٌ 
وَالْعَلانبَة مج , 


. في الأصل: ابن المثبت» والصواب من «ج2‎ )١( 
- : )181 /5( قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
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قال أبو عبدالله : معناه عندنا: أن هذه الخصال منتظمة للشكر. 
أتى بهن فهو شاكرٌ. 

وقد أمر الله آل داود أن يعملوا شكراً؛ أي : يعملوا عملاً يكون ذلك 
العمل شكرا لما آتاهم من النعمء وفضلهم بهاء فأجمل رسول الله وك لهذه 
الأمة في ثلاث خصال» فقال: من أوتيهُنَ» فقد أوتي الشكر. 

فهو شاكرٌ كشكر آلٍ داود. 

 )656(‏ حدثنا الزبيرٌ بن بكار الزبيريٌ»ء قال: حدثنا 


و 


سعد بن سعيدٍ المقبريٌ» عن أبيه» عن جدهء عن أبي 
هريرة#ه» قال: قال رسول الله كلِِ: «ثلاثُ مُنجيَاتٌ, 
ثلاث مُهلِكاتُ: فأمًا المُنجِيَّاتُ» فَحَشيَةُ الله تعالى في 
السّرٌّ وَالعَلانِيَةَ» وَالحُكم بِالحَقٌّ عند الغضبٍ وَالوْضاء 
وَالاقتِصَادٌ عِندَ الفقر وَالغِنّى . وكا المُهلكات: ذ فشح مُطاعٌء 
وَهَوَى متبع » وَإِعجَابٌ المّرءِ بنفسه)22" . 


5 أخرجه ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاً وأخرجه ابن مردويه من طريق عطاء 
ابن يسار عن حفصة ‏ رضي الله عنها » مرفوعاًء به. وأخرجه الحكيم الترمذي 
من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة ذه مرفوعاً» به. وأخرجه ابن النجار في 
«التاريخ» من طريق عطاء بن يسار عن أبي ذر به » مرفوعاًء به. 
قلت: هو في «ذيل تاريخ بغداد» )١189 /١(‏ من طريق عبدالله بن منيب عن أبيه 
عن عطاء. عن أبي ذر الغفاري ذه ؛ مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجته شهدة فى «مشيختها» (ص: )١550‏ من طريق بكار به. إلا أنها قالت: 
ين سد عن أبيه . - 
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فهذا وجه واحد مما ذكرنا. 

ووجه آخر: أن الله - تبارك اسمه ‏ ذكر في تنزيله فقال: #ولْقَد ءانا 
داؤوك هفضلا يبَالُ أو مَعَف وَاَلظَيرَ 1#سبا: .٠١‏ 

فهاتان2 خصلتان . 

كان يسبح الله» ويقدسه» ويمجده بألوان الأغاني بذلك الصوت الذي 
أعطي» فأيد بمساعدة الجبال والطير؛ لئلا يجد فترة» فإذا دخلت الفترة» 
اهتاج» وقوي لمساعدة الجبال والطير» وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم 
الوحوش من الجبال على صوته . 


وبلغنا: أن الماء الجاري كان ينقطع عن الجري وقوفاً لصوته» وبلغنا 


قلت: بعد الرجوع لمن ترجم لسعد بن سعيد تبين أن روايته عن أخيه هي 
الصواب» حتى قال أبو حاتم: هو في نفسه مستقيم» وبليته أنه يحدث عن أخيه 
عبدالله بن سعيد» وعبدالله بن سعيد ضعيف الحديث» ولا يحدث عن غيره» فلا 
أدري البلاء منه» أو من أخيه . وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ. ولم أر للمتقدمين فيه كلامأء إلا أني ذكرته لأبين أن رواياته عن أخيه 
عن أبيه عامتها لا يتابعه أحد عليها . 
وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (4/ 507) من طريق أبي هريرة طن . 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك ذه أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» 
(/ 47 4)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ 07178 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ (؟/ 00757 والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)51/١ /١(‏ والقضاعى فى 
«مسئد الشهاب» (1/ 20814 2 ْ 0 
وضعف العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ 2714١‏ إحياء) حديث أنس . 
وقال العقيلئ : وقد روي عن أنس من غير هذا الوجه؛ وعن غير أنس بأسانيد 
فيها لين . 

)١(‏ في الأصل: فهذاء والصواب من «ج»2. 


/اه 


أنه حرّك يوماً من صوتهء فأعجب به» لا إعجاب غفلة» ولكن تعجباً لما 
أعطي . فقال: يا رب! ما هذا؟! قال: حسني يا داود. 

وخصلة ثالثة : أنه تمنى أن تطيب طعمته» وأن لا يكون ذلك من بيت 
المال» فجعل الله له طعمة من عنده كي يتهنأ بهاء فألان له الحديد ليتخذ 
الدروع فكان يبيع الدرع الواحد فيما روي بستة آلاف درهم وكان الحديد 
في يده مثل العجين . 

وروي عن رسول الله كل أنه قال : الكل نَبِيحّ طعمّة)20. 

وجعل طعمة نبينا يَكِةِ أن سلطه على قريظة والنضير»ء وجعل غنيمته 
منهم له خاصة» وسائر الغنائم للأمة حلالا"© طيبًء ولذلك”" ذكره في 
التنزيل» فقال تعالى: #مَكُلُوأْ مِمَاعَِمَتُمَ حَكَلَا طِنَبًا#[الأنفال: 114 وهي 
خنميئلة ثالث قال : 00 إف قمعا ملو تَعَمَلُونَ ليم © [المؤمنون : 0١‏ 
أي : عليه بالسر والعلانية. 

ولسليمان ‏ صلوات الله عليه ثلاث خصال : 


ذل ايو لد سا 


فقال و وِسَليَمنَ ريح غدوها كبر ورواخحها َب #[سيا : ؟١].‏ تركب 


. #5 عن ابن عباس‎ )84 /١5( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني في «المعجم‎ :)3507١ /5( وقال الهيثمي في لمجمع الزوائد»‎ 
الكبير»» وفيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان عن أبيه» وإسحاق لينه أبو حاتم»‎ 
وأبوه وثقه ابن معين» وضعفه أبو حاتم وغيره.‎ 

(0) في «ج): سائر الغنيمة كان حلالا . 

فرة في (ج) : وكذللكف. 

(5) عليم : ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج»2. 
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مركبه » فتمضي به الريح. غدوها مسيرة شهر» ورواحها مسيرة شهر 7" . 


والخصلة الثانية : #وأسلنا له عَيّنَ القطر #[سبأ: ؟1]» فاتخذ رجالا من 
نحاس» وسأل ربه أن ينفخ فيهم الروح ؛ ليقاتلوا في سبيل الله» ولا يحيك 
فيهم السلاح» ومن الْجنّ من يَعَمَلُ بين يدَّيِّهِ بِإِذّنِ رَيو [سبأ: ]1١‏ 9 يَعَمَلُونَ 
اس 


له مَامَسَآءُ من لريب وتَملشِيلٌ #[سبأ: 11 . 

فالتماثيل: هم هؤلاء الرجال من النحاس والمحاريب” . 

ذكر لنا في الخبر: أنه أمر بأن يعمل حول كرسيه ألف محراب» فيها 
[ألف] رجل عليهم المسوح. يصرخون إلى الله دأبآ» وهو على الكرسي 
في مركبه» والمحاريب حوله» ويقول لجنوده إذا ركب7"©: سبحوا الله 
إلى ذلك العَلَمء فإذا بلغوه» قال: هللوه إلى ذلك العلم» فإذا بلغوه» قال: 
كبروه إلى ذلك العلم" الآخرء فتلج الجنود بالتسبيح» وبالتهليل؛ 
وبالتكبير لجة واحدة. 

ثم قال : #وحمَانٍ كَلْوَابٍ #[سبا : ]؟ أ : كالحياض» يقعد على 
الجفنة الواحدة ألف رجل . 

#وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ #[سبا: ]1١‏ قد نحتت من الجبال الصم مما عملت 
له الشياطين» أثافيها منها منحوتة هكذا من الجبل . 

ثم قال : ##اعمَلُوا ءال داويد شك #[سبا: ]؟ أي : اعملوا لهذا الفضل 
() من قوله: يركب مركبة. . . . إلى قوله: مسيرة شهر: ليس في «ج؟2. 
(؟) من قوله: فالتماثيل. . . . إلى قوله: والمحاريب: ليس في «ج». 
(6) في «ج)»: ركبوا. 
(4) من قوله: فإذا بلغوه. . . . إلى قوله: ذلك العلم: ليس في «ج». 


ان 


الذي فضلكم عملا يكون شكرا. 

فوجه منها أن يقول: من أوتي هذه الخصال الثلاث التي ذكرهاء فقد 
عمل بالشكر . 

والوجه الآخر: أي: إن هذه الأشياء التي أعطيت داود وسليمان. 
فاستعمالها هو عمل بالشكر؛ لأن هذه الأشياء كانت من فضلي عليهم. 
فاستعملوها من أجلي؛ شكرا لي» ولم ينظروا هذه النعمة» ولم يغفلوا 
عني» فقبلوها مني» وصيروا استعمالها لي» فصار شكراً» فإذا كان عدلاً 
في الغضب والرضاء فقد صار القلب ميزاناً للحق» لا يستفزه الغضب» 
ولا يميل به الرضاء كلامه وعمله للحقء» لا للنفسء قد ملكه الحق» ومن 
لم يكن هكذاء فقد ملكته نفسه. 

وأما القصد في الغنى والفقر: 

لا يبرأه الغنى حتى ينفق في غير حق» ولا يعوزه الفقر حتى يمنع من 
فقره حقاًء فقد ركب سبيل القصدء والقصد والقسط بمعنى واحدء إلا أن 
القصد في النفقة في طريق الآخرة» والقسط والعدل في الأمورء وذاك 
العدل في الطريق . 

وأما خشية الله في السر والعلانية : ظ 

فالخشية: ولوج القلب باب الملكوت» فحيئئل يستوي معه سره 
وعلانيته» يخشى رباً قد عرفه معرفة من يستحيبي منه كأنه يراه. 

فإذا أوتي العبد هذه الخصال الثلاث» قوي على ما قوي عليه آل داود 
مما أوتوا من الخصال الثلاث . 

وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم» وهو حسبي. 


و > 


الأصل الثالث والتسعون 


 )055(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال لكا محمد 
ابن وهب الواسطيٌ» عن محمد بن شعيبٍ بن شابور: قال : 
حدثنا الأوزاعئٌ. عن قر بع عي الرجمن» عن الزهريٌ. 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة د » قال: قال( رسول الله ككل : 


من حسن إسلام المرء : تركة مَا لآ يَعنيه 29 . 


)١(‏ في الأصل: قال» والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه ابن ماجه (79175)» وابن حبان في «الصحيح» (20779 وأبو الشيخ في 
«الأمئال في الحديث» (ص: »)4١‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(/ 65)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق») /5١1(‏ 5755) من طريق محمد بن 
شعيب » به . 
وأخرجه الترمذي (0)0712117 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 5560), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١514 /١(‏ من طريق الأوزاعي» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 

عن النبي َلةِ إلا من هذا الوجه. 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» /١(‏ 50507 به - 
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قال أبو عبدالله: فحسن الشيء غيرُ الشيء. كما أن برد الماء غير 
الماء» وطيب المسك غير المسك» وحلاوة العسل غيرٌ العسل» و 
الشى وغية القنىم. 

ألا ترى أنه كان فيما تقدم من الشرائع أفعالاً قد أطلق الله فيهاء فكان 
غير قبيح» فلما حرمه» حل به القبح» من ذلك: نكاح الأخوات من لدن 
آدم إلى زمن نوح ته. ومن بعد ذلك الجمع”" بين الأختين كان مطلقاً. 

وكان يعقوب قد جمع بين الأختين» فاستثنى الله في كتابه» فقال: 
#وآن تَجَمَعُوأ برج الُْخَصَين إلا مَاكّدٌ مسَلَكَ *[النساء: 58]. 


حسالء 


وقال: #وَلَا تَكِحوأ مَا نكم ء ابآوؤْكم ير اليس إلا ما قد 
صَلَفّ إمّه حكان كَقَهٌ ومَقْكا ]2 تيك #[الساءه 99 

فاستثنى فعل سالف الأمم التي أطلق لهم ذلك» وفي زمانهم لم يكن 
فاحشة» ولا مقتاء ولاساء سبيلاً» فلما حدمهاء صارت فاحشة ومقتاً وساء 
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سبيلا . 


فالإيمان والإسلام معتفد المؤمنين » اعتقدوا بقلوبهم وحدانية الرب 
لا شريك له. فذاك إيمانهم بقلوبهم . واعتقدوا بأن عرفوا و أسلهوا 


- قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن الزهري عن أبى سلمة إلا عبد الرزاق بن 
عمرء وقرة بن عبد الرحمن 
وأخرجه تمام الرازي في «الفوائد» )3١0 /١(‏ من طريق الأوزاعي عن يحبى بن 
6 في (ج) : كان الجمع . 
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نفوسهم إليه عبيدا؟'© بكل ما يأمر وينهى» ويحكم ويشاءء فذاك إسلامهم. 
فأمرهم بالحقٌّ» وزجرهم عن الباطل» وييّنَ الحق في تنزيله» وبيّنَ الباطل» 
فكل شيءٍ يعترض للمؤمن» فلم يعنه» تركة؛ لأنه إنما عناه الحق» 
فأقبل إليه؛؟ لقوله: الإيمان والإسلام» وإشراق ذلك النور في صدرهء 
وتولى عنه الباطل وأدبر» ثم من بعد ذلك هذه الشهوة في نفسه تتعدد(", 
والعدو قد قعد بمرصدل؛ ليرد الباطل الذي تولى عنه إليه» ويصد عنه 
وجه الحق الذي أقبل إليه» والمؤمن محارب مجاهدء يستغيث بالله0 
في أحواله . 

فقوله: الإن من حسن إسلامه تركة ما لا يَعكيدة؛ ا إن إسلامه أ 
بقلبه: أنه لما عرف ربه» وحلتة خشية» ويخشع له قلبآء فألقى بيديه سلما 
بين يديه فمن حسن إسلامه بالقلب أن يترك ما لا يعنيه» وهو الباطل في 
كل أمر. 

يقول: هذا علامة حسن إسلامه في الباطن» أن يكون تاركاً ما ليس 
بحق ؛ لأنه ليس من بال المؤمن؟» إلا الحق وإقامته . 

والجملة في ذلك ترك فضول الأشياء”؟ كلها: فضول الطعامء 
وفضول الكلام» وفضول المال» وفضول الأعمال. وفضول الأمور التي له 
منها بد وغنى» فترك هذه الفضولات دليل على أنه قد حسن إسلامه إلى ربه 


)01 في اج : نفوسهم عبداً. 
(0) في (ج»2: نتردد . 

(9) في (ج»: يستغيث الله . 
(5) في «ج»: المؤمنين. 

(5) في «ج»: الفضول للأشياء. 
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نفسه» وبذله له عبودة. وقد يكون قد أسلم إلى ربه نفسأء ثم ليس هو 
بتارك لما لا يعنيه لشر نفسه» وغلية شهواته. فهو إسلام». وليس بحسن 


 )00(‏ حدثنا عتبةٌ بن عبدالله20» قال: حدثنا مالك 
7 أنسٍ » قال : حدثني 72 شهاب. عن علي بن الحسين فيه ) 
قال : قال 007 الله ده : اامن حسن إسلام المرء : تركة 


مَا لا يعنبه)92) . 


)١(‏ في «ج»: عبدالله الأزدي. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 407)» ومن طريقه أخرجه الترمذي (77148), 
وابن الجعد في «المسند» (ص: 578)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(ص: 947). وهناد في «الزهد» (7/ 0794). وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (7/ /ا7). وتمام في «الفوائد» 0027١7 /١(‏ والبيهقي في «#شعب 
الإيمان؛ (1/ 51)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١515 /١(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (1/ .)5١‏ ظ 
وقال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري 
عن علي بن حسينء» عن النبي نحو حديث مالك مرسلاًء وهذا عندنا 
أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» وعلى بن حسين لم يدرك علي بن 
أبي طالب . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 20707 والعقيلي في «الضعفاء» 
(0/ 4)» والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ .»)١١8‏ و«المعجم الأوسط) 
(273007/4)» وتمام في «الفوائد» )3١ 5 /١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 
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الأصل الرابع والتسعون 


 )050(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا الحسن 
ابِنُ الصباح البزارٌء قال: حدثنا خالد بن عبدٍ الرحمن بن 
خالد بن سلمة المخزوميٌ. قال: حدثنا ان الثوريٌ. 
عن عاصمء عن أبي عبل(؛ الرحمن السلميّ» عن عثمان بن 
عفان كله » قال : دخل علي رسولٌ اللو يكِدٌ يعودني » فقال: 
«أَعِيذكَ بِالأَحَدٍ الصَّمَدٍ الَّذِي لّم يلِد لم يُولَدء وَلم يكن لَه 


00 


كفوا آحَدٌ بن شر مَا تدا فردّدها سبعاً ع 
قال : (تَعَوَدْ بهاء ما تعُوةَ حير مها يا عثمَانَ؛ (فمن عد 
بهاء نما يعَوّدُ بمَا يَعَدِلُ ثُلْثَ القرآن)©. ومن العواد ذ بهاء 


قعل تود - سبك ب الله التى رذ 6 0 8 4 قر 1 


)١(‏ في «ج»: عاصم بن عبد. 
(؟) مابين قوسين ليس في «ج2. 
(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (ص: »)١67‏ والطبرانى فى - 


هج 


فلها حرمة يسعد بها أهل التخليط والغفلة. 

فأما أهل اليقين: فإنهم يتعوذون بمن ولهت إليه قلوبهم» وتعلقت 
بأحديته» وفي جميع نوائبهم إليه يعمدون('2» فكان رسول الله عَكْيْدْ يتعوذ 
بالمعوذتين» و##قلّ هو أله أ د #الإخلاص : »]١‏ وخليق أن يكون هذا 
قبل نزول المعوذتين ؛ لأن المعوذتين إنما نزلتا في شأن علتهء حيث سحره 
اليهودي”©» فكان يقول لعقبة بن عامر : «ما تقرأ بمثلهن»0©. 

«فكانَ إذَا أوَى إلى فراشه كل ليل قرأ بالمعوذتين» ولاثُلَ هو أله 
أحدٌ 4» ثم يمسّح بهمًا وَجِههُء وما أقبل من جسدوء وما أَدبَر . 


 )659(‏ حدثنا بذلك قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا 
المفضل بن فضالة. عن عقيل . عن الزهريّ . عن عروة. 


ع «الدعاء» (ص: .)5"1٠‏ والخلال في «فضائل سورة الإخلاص» (ص: )1١8‏ من 
طريق خالد بن عبد الرحمن» به. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟7/ 0787 والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (11/ 7587) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي» به. 

)0010 في الأصل : نوائبهم يعتمدون». والصواب من «ج)2. 

(0) الحديث أخرجه البخاري »)057١0(‏ ومسلم )5١89(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها -. 

(9) أخرجه النسائي (8/ 2)750١‏ وفي «السئن الكبرى» (8557/)» وأحمد في «المسند» 
»)١55 /5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (ا١/‏ 2.0757 بلفظ: (ما تعوذ 
بمثلهن» . 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (/17/8651) عن جابر بلفظ : «يا جاير! ولن 

تقرأ بمثلهن» . 
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عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن رسول الله كه(" . 


)(/اه) ل حدثنا يحبى بن الأحمر الطائي 6 قال : حدثنا 


بالل بن أنس ال عن ابن شهاب . عن عروة» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها » عن رسول الله يل بمثله9'' . 


(010) 


00 


لا لالا 


أخرجه البخاري (2)51/74. وأبو داود (00557). والترمذي (2)71407 وفي 
«الشمائل المحمدية» (ص : .)75١18‏ والنسائي في «السنن الكبرى» ))١١575(‏ 
وفي «عمل اليوم والليلة» (ص: 557)» وابن حبان في «الصحيح» (:065). 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (0/ ,.)30١١‏ والدعاء (ص : »23١7‏ والبيهقي 
فى اشعب الإيمان» (؟/ )5١5‏ من طريق قتيبة» به . 


إلا أن ابن حبان قال: عن قتيبة عن يزيد بن موهب. وجعله أبو داود: عن قتيبة 


ويزيد عن المفضل . 

وأخرجه البخاري (55157)». وأحمد في «المسند» (5/ 4)١55‏ وابن حبان في 
«الصحيح) (665) من طريق عقيل » به. 

وأخرجه مسلم )75١97(‏ من طريق ابن شهابء به. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 447)» ومن طريقه أخرجه البخاري (5774), 
ومسلم .)75١97(‏ وأبو داود (7407). وابن ماجه (7074). والنسائي في 
«السئنن الكبرى» .»)٠١851(‏ وأحمد فى «المسند» (5/ 2»)777 وابن حبان 
(297)). وغيرهم. | 
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الأصل النامس والتسعون 


واخوو و و ايم قال : 


حدثنا على ؛ بن الحسن» قال: أخبرنا عبدالله20» قال : 
ابن جريج» عن ابن شهاب» عن عبيدالله”" بن 0 عن 
ابن عباس #5اء قال: نَهّى رَسُولُ الله ككل عَن قتلٍ التَملدَء 
اتح وله والطروه 0000 


)١(‏ قال: أخبرنا عبدالله : ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل : عبدالله» والصواب من «ج». 

(9) أخرجه أبو داود (0771)» وابن ماجه (705585؟)2 55 في «المسند» ‏ 
(1/ ال وافة المبارك في «المسند» (ص: 000 وعبد الرزاق في 
«المصنف» (5/ .)10١‏ وعبد بن حميد في «المسند» .)5١1/(‏ والدارمي في 
«السنن» (7/ .)١5١‏ وابن حبان في «الصحيح» (2)5555. وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (5/ »)55١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (0/ )١١5‏ من 
طريق ابن شهابء» به. 
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ثم خلق آدم آخر الأمم» ثم أبرز فضله على سائر البرية؛ بأن سخر له ما في 
السماوات والأرض 
وقال: #آه> 24 نَا فى اَلْأَرَضِ جمِيعًا *[البقرة: 19]» فأعلمنا أن 
جميع ما في الأرض إنما خلقه لناء فبان فضلّ الآدمي على سائر الأمم . 
وقال: 9وَلْمَدْ كَرَمََا بق ادم ملك فى الْيرٍ والبخر وَرَدَفتهُم يست 


لس ررس اس قرام سل سس صل 


لطبت لطِيباتِ وَفَضَلئهُمْ عل حكزير مَمَّنْ حَلَقنَا تفَضِيلا #[الإسراء: 17١‏ . 


عر 
2 
17 


وروي عن رسول الله عَلِةٍ : أنه قال(20 : إن الله خَلقَ ألفَ 0 أربئع 
مئة فى البَدّء وَسثٌّ مئةِ فى البّحر . 
("لاه) ‏ حدثنا بذلك داود بِنْ حماد القيسئٌ» قال : 
3 7 ب 3 و « 
حدثنا يحيى بن حماد البصريٌ. قال: حدثنا عبيد بن واقد. 
و 
عن محمدل ل شبيب » قال : حدثنى محمد بن المنكدر» 


عن جابر بن عبدالله. عن عمر بن الخطاب ذك. قال: 


سه 
م - 7م 


سمعثٌ رسول الله كلل يقول: «إِنَّ الله تَعَالى خَلَقَ ألف أَمةِ 


0 


مت مِتةٍ ينها في البَحرِء وَأَربَعْ منَةِ منهًا في البَدء ول 
مَالِكِ من هذه ه الهم : الجَرَاد فإذا هلك الجراد. تتابعت 
الم مثل نظام ابلك إذا انقطع»72 . 


)0 أنه قال: ليست في «ج» . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (1/ 5 77) من طريق يحيى بن حماد» به. - 


/ا 


وإنما صار الجراد أول الأمم هلاكاً؛ لأنه خلق من الطينة التي فضلت 
من طينة آدم» وإنما تهلك الأمم لهلاك الادميين؟ لأنها سخرت لهم . 

فكان مما أبرز من فضل الادميين: أن جميع هذه الأمم يعودون تراباً 
في عَرَصَّةٍ القيامة» والادميون يوقفون للثواب والعقاب» وذلك أن الله 
- تبارك وتعالى - خلق الادمي لعبودته» وخلق ما في السماوات والأرض 
سخرة للآدميين؛ لانقطاع الحجة» ولإتمام العذرء فهذه الأمم جواهره”" 
اللا 


قفال: حدثنا بشرٌ د المفضّل؛ او ا 
زهير » قال: حدثنا الأشعريُ عن رسول الله 356 : أنه قال : 
«إنَّ الله تعالى خَلقَ آدَمَ من قبِضَةٍ قَبَضَهًا من جَمِيع الأرض» 


- وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» /١(‏ 778)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 510)» وأبو يعلى في «المسند الكبير» كما في «تفسير ابن كثير) 
/١(‏ 26). وابن حبان في «المجروحين» (؟/ >ه؟). وأبو الشيخ في «العظمة» 
(ه/ 1/8ا)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 5715)». والخطيب في «تاريخ 
ل ان 
قلت : ا ضعيف . انظر: اتويت 917 0/ ١/2ا).‏ 
بل قال ابن حبان: هذا شيء لا شك أنه موضوع» ليس هذا من كلام رسول الله يكِ. 
200 في لج» : جواهر. 


2 


1 0 - 0 الى 1 0 . 0 
فحّاء بسنو ادم على هدر الارض» جاء7 منهم الأحمر وَالأسوّد 
7 11 >1 سس 7 أ - 1 4 7 ص ل 
وَالابيّض». وَالسّهل . وَالحَزن. وَالحبيثُ. وَالطيّت)90' . 


فكما أنت ترى”" في ولد آدم جواهرهه2)»: حتى تظهر منهم معالي 
الأخلاق» ومدانيهاء ويظهر من معالي أخلاقهم الخيرء ومن مداني0 
أخلاق الآخرين الشرء فكذلك في سائر هذه الأشياء؛ من الدواب. 
والوحوشء والطير. 

فالحية: 

أبدت جوهرها حيث خانت آدمء حتى لعنت» وأخرجت من الجنة. 
وكانت قد وكلت بخدمة آدم كنا في الجنةء وأدخلت الجنة على الخدمة» 
فتركت الخدمة» وأقبلت على الخيانة» فمكنت لعدو الله في فمهاء فسترته 
حتى أدخلته الجنة2©7» ولو كانت تبرزء ما تركها رضوان” تدخل» وقال 


)١(‏ جاء: ساقطة من الأصل» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه أبو داود (57917)», والترمذي (5900), وأحمد في «المسند» (5/ ))5٠٠‏ 
وعبد بن حميد في «المسند» (ص: »)١97”‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 2))51 
وابن حبان في «الصحيح» »)252١70(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0/ 2)١555‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 2»)٠١5‏ والبيهقي في «السئن. الكبرى» 
( "7)» وابن عساكر في ”تاريخ دمشق) (/1/ 775) وغيرهم من طريق عوفء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

() في الأصل : ترائي» والصواب من «ج . 

5 في «ج»: جوأهر . ١‏ 

(4) في الأصل : ومداني» وما أثبتناه من «ج». 

(0) تقدم ذلك في الأصل السابع والثلاثين» فانظره. 

(0) في الأصل : رضوان أن» والصواب من «ج»2. 


/ 


لها إبليس : أنت في ذمتي » فأمر رسول الله تكله بقتلهاء وقال: 


تلو هَا ولو - في الصّلاة70 . 

يعني به20 : الحية والعقرب . 

والوزغة : 

أبدت جوهرها””؛ فنفخت على نار إبراهيم 6 فلعنت. 


وروي عن رسول الله علو : أنه قال: «من تل وَرَغَْةَ) فكأنمًا فقتل 


كافراً»9» . 


)200 أخرج أبو داود »)475١(‏ والترمذي (2)9940 وأحمد في (االمسند» (؟7/ 1777), 


ف 


0 


0 


والطيالسي في «المسئد» (ص : اد والدارمي في «السئن» /١(‏ 577)» وابن 

خزيمة في «الصحيح؛ (5/ ».)5١‏ واب* بن حبان في «الصحيح» (1101) من حديث 
أبي هريرة 5ه» بلفظ : الرورباة جز فى الاو ينماد الحةه 
والعقرب». 

وقد تقدم عند الحكيم في الأصل السابع والثلاثين باللفظ الذي ساقه هنا من 
حديث ابن عباس . فانظره . 

في الأصل : حتى» والصواب من «ج». 

في «ج2: جواهرها. ظ 

أخرجه مسلم .)75١15٠(‏ وأبو داود (07717)» والترمذي )١587(‏ من حديث أبي 
هريرة» بلفظ : «من قتل وزغة في أول ضربةء فله كذا وكذا. . . إلخ». 

وأخرجه الطبراني ذ في «المعجم الأوسط» (8/ 779) من حديث عائشة» بلفظ : 
«من قتل وزغة» محا الله عنه سبع خطيئات»» وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
عطاء إلا عبد الكريم بن أبي المخارق» تفرد به أبو صخر 

وأخرجه عبد الرزاق ة في «المصنف» »)575/١١(‏ والبزار في «المسند» (6/ 72617) - 


ادف 


والفأرة : 

أبدت جوهرها"''". فعمدت إلى حبال سفينة نوح #يكا» فقطعتها . 

(5/ا )6‏ حدثنا بذلك الجارودٌء قال: حدثنا الأسود 
ابن عامر» عن نان 

 )015(‏ حدثنا إسماعيل بِنُ نصرء قال: حدثنا 
الأسود بن عامر. ومعاوية بن هشام. قيضا عن سفيان» 

0" 1 5 ايع 1 

عن على بن زيدٍ بن جدعان. عن يوسف بن مهران. عن 
ابن عباس وا قال : أذى الفأر في السفينة” . 


- من حديث ابن مسعودهء بلفظ : «من قتل حية أو عقرباًء فقد قتل كافرآء أو كأنما 
قتل كافرا» . 

00( في «ج2): جواهرها. 

(؟) الأسود بن عامر ثقة يروي عن سفيان الثوري له . انظر: «تهذيب الكمال» 
70/5 5). 

() أخرجه السمرقندي في «بحر العلوم» (؟/ )١5١‏ من طريق قبيصة بن عقبة» به 
ولفظه : كثر الفأر في السفينة» حتى خافوا على حبال السفيئة. . . » بمثل الرواية 
التي أشار إليها الحكيم عن إسماعيل . 
وأخرجه الطبري في «التفسير» /١7(‏ 7”8) من طريق الأسودء به. 
وبنحوه أخرجه ابن جرير في «التفسير» /١7(‏ 2077 وابن أبي حاتم في «التفسير) 
)٠١*1١/5(‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه بنحوه ابن عساكر في «تازيخ دمشق» (577/ )5١5‏ من طريق الضحاك 
عن ابن عباس ذه . ْ 


/ 5 


قال الصناوود» قال الأسوو: فال سفيان01 2 ؟ايتر من الخال 

وقال إسماعيل في حديثه : حتى خافوا على حبال السفينة» فشكا نوح 
إلى الله تعالى» فأوحى الله إليه©: أن امسح على جبهة الأسد.» فعطس 
عطسة» فخرج منه سئوران» فأكلا الفأرء ثم كثرت العَذِرة في السفينة» 
فشكا نوح إلى الله تعالى ذلك». فأوحى الله تعالى إليه9»: أن امسح ذنب 
الفيل» تر خنزيران, فأكلا العذرة0©. 

ومما يحقق ذلك: أن الله تبارك اسمه حرّم الأشياء: فلم ينسب 
إلى الرجاسة» كما ذكر الخنزير خاصة”2 ؛ فإنه قال : : لأَوَلَحَمَ حير فإِنَّه 
رجش #[الأنعام : 06 ]. 

يدل ذلك أنه إنما سماه من بين الأشياء رجساً؛ لأن غذاءه العذرة» 
والعذرة”" إنما صارت رجساً؛ لأنه من مجلس إبليس خرجت» ألا ترى أنه 
قال في الخمر: رج مْنْ عَمَلٍ أ لشَّمِطن #[المائدة : ]. 

لآن الشيطان خاض بيده ذ في الخمر حتى غلا وأزبدء فتحولت رجاسة 


)١(‏ قال سفيان: زيادة من «ج». 

(0) في «ج»: قال: صفتهن كن. 

(*) في الأصل : فأوحى الله تعالى» والصواب من «ج»2. 

(5) إليه: ليست في «ج2. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 578) للحكيم الترمذي» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس هاه وقد تقدم 
تخريجه» فانظره . 

(5) خاصة: ليست في «(ج». 

0) والعذرة: ليست في «ج». 


بذه 90 ذلك الشرات 

وسمى الأوثان رجساً؛ بدخول الشيطان في جوفه("». فلا يعلم ذكر 
الرجاسة في التنزيل إلا في الوثئن» والخمرء والميسرء والخنزير؛ لأن كل 
ذلك”” مما لمسته أيدي العدو وخالطته . 

والغراب : 

أبدى جوهره حيث بعثه نبي الله نوح يلكا من السفينة؟ ليأتيه بخبر 
الأرضء فترك أمره»ء وأقبل على جيفة. 

:1 7 هر 7 - 8 2 
 )01/5(‏ حدثنا بذلك عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا 


اى 


داود بن شبيب القرشئٌ . عن داود بن أبي الفرات» 
علباء بن أحمر؛ عن عكرمة» عن ابن عباس و09 . 
والحمار: 
أبدى جوهره حيث نزا» على حمار ذكر» وتلوط. فسمي رجساً. 


. حدثنا بذلك الحسين”" بن أبي كبشة اليحمديّ‎  )01/1( 


)١(‏ في «ج»: إلى. 

(؟) في «ج»: جوفه. 

(9) في «ج»: لأن ذلك كله . 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 7717) من طريق داود بن أبي الفرات» به. 
وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال» (7/ )١85‏ لابن مردويه عن عمر 5ه . 

(5) في الأصل: أنزاء والصواب من «ج»2. 

(5) في «ج»: الحسن . 


ك/ 


7 ٍ. 
قال: حدثنا سلم بن قتيبة» قال: حدثنا عرفطة العبديٌ. 
5 58 و 7 - باس 5 05 
قال: سمعت محمد بن سيرين يقول : ليبس شيء من الدواب 
< 56 | 0 م 

والضفدع : 

أبدى جوهره حيث جاء بالماء ليطفىء عن إبراهيم 2 ناره» فأثيب 
أن جعل مكانه الماء» ولما سلط على قوه”” فرعون: جاءت فأخذت”" 
الأمكنة كلهاء فلما صارت إلى التنورء وثبت فيهاء وهي نار تسعر؛ طاعة 
لله كبك فجعل نقيقها تسبيحاً» ويقال : إنها أكثر الدواب تسبيحاً. 

والنملة : 

ذكر الله شأنها في تنزيله : #قَالت تملة يكأَيُهَا التَّمْلُ دلوا مس كم 
لا حطسب سملن وجتودة وهر لا يَتْعوُونَ 4 [النمل : 118 . 

فأثنت على سليمان» وأخبرت عنه”» بأحسن ما تقدر عليه؛ بأنهم 
لا يشعرون إن حطموكم. ولا يفعلون ذلك على عمد منهم. فنفت عنه 
الجور» فتبسّم ضاحكا من قولهاء وقال: رب أورْع أن أَفْكْرٌ يَممَتَلك أل 
نعمت عل وك وَللِدَكٌ *[النمل: 19]؟ أي : ألهمتني شكر هذه النعمة . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 709) من طريق سلم بن قتيبة» به . 

وعزاه كذلك السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 548) لابن أبي الدنيا. . 

فرة في (ج»: وجاء وخرب . 
64 عنه: ليست في «ج» . 


/ك/ا 


والنحلة : 

مذكورة في التنزيل أنه : 9 وأو ريك اِلَ أللٍ أن أحَذِى من َال بويا ومن 
لجر ونا يرون 8 كل ب نكل الت فأسلوك سْبْلَ رَيْكِ للا يرع من 
بطُونِها سَرَابُ ميلف أَلْوَنْهُ. فيه سمه لئاس *[النحل: 28 - 14]» فهي مأمورة 
باتخاذ البيوت ذللاً مطيعة لربها. 

والهدهد: 

كان رسول سليمان ‏ صلوات الله عليه - إلى بلقيس» وحامل كتابه 
إليها بريداء والمؤديّ عنها خبرها إلى سليمان #كك. 

و 5 
 )6١/(‏ حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادىٌّ. 
و - 

قال: حدثنا عول بن عمارة. عن الحسن الجعفيٌ . عن 
الزبير بن خرّيت» عن عكرمة» قال: إنما صرف الله شت 
سليمان ©إكلز عن الهدهد؛ لأنه كان بارا بأبويه2" . 

والصرد: 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (0/ »)١71//١‏ والجرجاني في «تاريخ جرجان» 
(ص : )١515‏ من طريق الزبير بن الخريت» به . 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد؛ (14/ 008 من طريق الحسن بن عجلان 
عن الزبير بن الخريت؛ عن عكرمة» قال: أحسبه عن ابن عباس» قال: ما صرف 
الله تعالى سليمان عن الهدهد أن يذبحه إلا ببر الهدهد بأمه . 


8 


روي عن أبي هريرة كه : أنه2"0 قال: أول من صام الصرد . 

(0)- حدثنا 1007 بن وكيع. قال: حدثنا ابن 
مهديٌ. عن قرة بن خالدٍء عن موسى بن أبي غليظء عن 
أبي هريرة ذَبهء قال: الصّرد أوّل طير ”© صاأ”" . 


ولما خرج إبراهيم - صلوات الله عليه من الشّام إلى الحرم في بناء 
البيت» كانت السّكينة معه. والصرد. فكان الصرد دليله إلى الموضع » 


6 أنه : ليست في «ج). 

6 في «ج»: طائر. 

فيه الأثر لم أجده فيما بين يدي من مراجع. وهو ضعيف» شيخ المصنف فيه ضعف » 
غليظ: ضبطه بعضهم بمهملتين ‏ عليط - وضبطه آخر بمعجمتين - غليظ -. 
وصوب ابن حجر الثانى . انظر : «الإصابة» (0/ .)3١‏ 
وأخرج ابن قانع في اامعجم الصحابة» /١(‏ 6/ا؟) والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(5/ 596). وابن الأثير فى «أسد الغابة» (5/ 505)» وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (0/ )١4‏ من طريق عبدالله بن معاوية بن موسى بن أبي غليظ » 
سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جده. عن أبي غليظ بن أمية بن خلف». قال: 
رآنني رسول الله َكل وعلى يدي صرد» فقال: (إن هذا أول طير صام يوم 
عاشوراء» . 
وقال ابن الأثير: والحديث مثل اسمه غليظ . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. . . ومما يرد هذا أن الطير لا يوصف 
بصوم . 
وفى «الميزان» (5/ /ا”7١)»‏ و«لسان الميزان» (5/ 609): هذا حديث منكر. 
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والسّكينة مقدارّى فلمًا صار إلى البقعة. وقفت السّكينة على موضع البيت». 

 )6٠(‏ حدثنا عمر ا إن أن عمنء قال: حدثنا 
سليمان بن عبدٍ الرحمن» عن البختريّ وعدم 
ميان الأغت قال * حدثنا أبي . عن أبي هريرة ذلك دونه » عن 
رسول الله كلخ" : أنه قال : اث علا ني اتا نَكعَلها 
عَذَابَاً لهل النَارِ إلا النَحلَ0. 


)١(‏ في الأصل: عنء, والصواب من «ج»2. 

() عن رسول الكل : ليست في «ج». 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١57‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة . 
وهو مكثر الرواية عن الضعفاء كما ذكر الذهبي في «الكاشف» /١(‏ 5 6). 
قلت: ومنهم البختري . قال ابن عدي : روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر عشرين 
حديثاً عامتها مناكير. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أبيه عن أبي هريرة 
موضوعات. وكذا قال الحاكم» والنقاش. وقال ابن حبان: ضعيف ذاهب» 
لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد» وليس بعدل؛ فقد روى عن أبيه عن أبي هريرة 
نسخة فيها عجائب. وقال الأزدي: كذاب ساقط. وقال الدارقطني: ضعيف . 
انظر: «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 759). 
وأخرج عبد الرزاق (5/ .)7١‏ وأبو يعلى في «المعجم» (ص: ,.)١١7‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) /١7(‏ 07894 و«المعجم الأوسط» (؟/ »2١16٠١‏ وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 7585) من حديث ابن عمر ذنهء بلفظ : 
«الذياب كله في النار إلا النحل» . 


« خم 


فنهى عن قتل النحل؛ لأن فيه شفاءء وعن العنكبوت؛ لأنه نسج 
على غار رسول الله كله وعن الهدهد؛ لأنه كان دليل سليمان هيلا على 
الماء»ء وعن الضفدعة؛ لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم - صلوات الله 
عليه -: وعن الصرد ؛ لأنه دل إبراهيم #تيكا على البيت . 


فقد علم الله من جواهر هذا الخلق» فاختار ا 
قد علم الله طيب جوهرهء وأظهر الاخرون بأفعالهم خبث لوا 
مثل: الفأرة» والغراب» والوزغة» والحية» وهذا إذا قتله من غير(" أذى» 
فأما إذا آذته نملة أو نحلة» فله أن يقتلها9؟, 0110 


وروي عن إبراهيم : أنه قال : ما آذاك من النمل» فاقتله9© . 


وفيما جاء عن رسول الله يَكهُ من قصة موسى ييا حيث أوحى الله 


- بمثل حديث أبن عمر. 
وأخرجه كذلك في «المعجم الكبير» /١١(‏ 50)» وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» 
)”19/١(‏ من حديث ابن عباس 445 . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (4771) من حديث أنس ذه . 
قال ابن حجر في «فتح الباري» :)50١ /٠١(‏ أخرج أبو يعلى عن ابن عمر 
مرفوعاً: «عمر الذباب أربعون ليلة» والذباب كله في النار إلا النحل» وسنئده 
لا بأس بهء وأخرجه ابن عدي دون أوله من وجه آخر ضعيف . 
وانظر: «مجمع الزوائد» (5/ .)"94٠ /١1١(و )4١‏ 

)١(‏ غير: ليست في «ج»2. 

000( في (ج2: يقتله . 

(0) في (ج»): شره. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 71317 . 


م١‎ 


إليه : آلا نملةً مكان نملة؟! دليل على أن الذي يؤذي يؤدَّى ويقكل» فكلما 
كان القتل لنفع» أو دفع ضر”"©» فلا بأس به عندنا . 
(081) - حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرقيٌ؛ قال : 


حدثنا عبد العزيز بن محمدٍء عن صالح ١‏ بن كيسان» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن زيدٍ بن خالد الجهنىٌ ‏ 


1 1 


قال: قال رسول الله كل : «لا تَسّنُوا الدّيك؛ فَإِنَّهُ يدعو إلى 
الصّلاة)27 , 

لالالًا 
6 في (ج»: ضرر. 


(؟) أخرجه أبو داود »)07١١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)51٠‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ )١199‏ من طريق عبد العزيز بن محمد». به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» 2))١١1/81(‏ وأحمد في «المسند» (0/ ))١7‏ 
والطيالسي (ص : 64) وعبدل بن حميد في (المسند» (ضَن: ١١‏ وابن 
حبان (١/ا0):‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0/ 2)55١‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ 42757 والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ 799) من طريق 
صالح بن كيسان». به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (0/ ,))51٠‏ الحم الأوسط) 


(5/ 55) من طريق عبيدالله » به. 


ذه 


الأصل السادس والتسعون 


: حدثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذلىٌ» قال‎  )585( 
حدثنا عبدٌ الرحمن بن سليمان بن حيان أبو زيدء قال:‎ 


سمعث أبي يذكر عن أبيه» قال: صحبت ابن عمر وا من 
مكة إلى المدينة» فقال لنافع: لا تمر بي على المصلوب 
- يعني : ابن الزبير-» قال: فما فجئه في جوف الليل أن صك 
محمله جذعه» فجلس يمسح عينيه» ثم قال : يرحمك الله 
أبا خبيب» إن كنت» وإن كنت» ولقد سمعت أباك الزبير 
يقل قال وسول الله يِه : «مَن يَعمّل سوءاء يُجِرَ به في 
الذيكاء أو في الآخرة فإن يك هذا بذاك فهّه فهه0 27 . 


)١(‏ أخرجه البزار فى «المسند» كما فى «تفسير أبن كثير» 207/5٠ /١(‏ وابن عساكر 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (74/ )711-74٠‏ من طريق أبي زيد بن 


حيان » به. َ 


ذه 


فأما في التنزيل» فقد أجملهء فقال: #من يَعَمَلْ سُوءًا مجر به. 9آ: 
يحَجِدْ لَه من ذون الله وَلِنًا ولا مصِيرَا #[النساء: 117 . 

فدخل فيه البر والفاجرء والولي والعدوء والمؤمن والكافر» ثم ميز 
رسول الله كل في هذا الحديث بين الموطنين» فقال: «يُجرَ به في الدّنيَاء أو 
في الآخرة»» وليس”2© يجمع عليك الجزاء في الموطنين . 

ألا ترى: أن ابن عمر ها قال: (فَإِن يَكُ هَذا بذاك فَهّه فهه) 
معناه(": أنه قاتل في حرم الله» وأحدث فيها حدثاً عظيماًء» حتى أحرق 
البيت» ورمى الحجر الأسود بالمنجنيق» فانصدع حتى ضبب بالفضة» فهو 
إلى يومنا كذلك» وسمع للبيت أنين: آه آه. 


- وقع عند المصنف : عبد الرحمن بن سليمان» ووقع عند ابن عساكر : عبد الرحيم 
ابن سليم بن حيان . 
وقال: قال الحاكم: سليم من ثقات البصريين الذين يعز حديثهم. ولا أعرف له 
عن أبيه غير هذاء وأما عبد الرحيم» فلم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث . 
ثم تعقبه أبن عساكر بقوله: كذا قال عبد الرحيم.ء وسماه غيره: عبد الرحمن بن 
سليم . ثم ساقه من طريق ابن المستمر كما تقدم . 
وفي ترجمة سليم بن حيان في «تهذيب الكمال» /١١(‏ 759) ذكر في الرواة عنه 
ابنه عبد الرحمن بن سليم» وابنه عبد الرحيم بن سليم . فالله أعلم . 
وفي (ميزان الاعتدال» (8/ :)١58‏ وضعف الدارقطني الحديث» وقال: 
عبد الرحيم ضعيف . ١‏ 
وانظر: «العلل» /١(‏ 7575)» و(5/ 7317) للدارقطني . 

)١(‏ في «ج:: كأنه أخبر بأن يجزى بذلك السوء في أحد الموطنين إما في الدنياء وإما 
في الآخرة وليس . 

(؟) في الأصل: معناء والصواب من «ج»2. 


5م 


وقد قال رسول الله كل يوم فتح مكة: (إِنْهَا لم تجلّ لأحَدٍ قبلي» 
عو > قدو من ع 0 يه 0 
وَلَا نحل لأَحَدٍ بَعدِيء وَإِنْمَا أجلت لي سَاعَة مِن نهار وَإِنْهَا حرّمَت يوم 
لقت السَّمَاوَاتُ وَالأرضٌ)” . 

فلما رأى ابن عمر وها فعله. ثم رآه مقتولا مصلوباء ذكر قول 
رسول الله كلهِ: «مَن يَعمّل سُوءَاء يُجرَ بهه» ثم قال: إن يك هذ”" القتل 
بذاك الفعل الذي فعله. فهه فهه. 

أي : كأنه جوزي بذلك السوء من” هذا القتل والصلب - رحمة الله 
عليه -. 


ثم ميز رسول الله يله في حديث آخر بين الفريقين . 

2680 - حدثنا بذلك أبي ِل قال: أخبرنا أبو نعيم» 
قال : حدثنا محمد بن مسلمء ٠‏ عن يزيد بن عبلالله بن 
أسامة بن الهاد(؟) الليثيّ» قال: لما نزل 0 تعالى: 


,)5094 /١( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (07810)» وأحمد في «المسند»‎ )١( 
)0147 /١( وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 4017)» والطبري في «التفسير»‎ 
٠.5 من حديث ابن عباس‎ 
عن ابن عباس» بلفظ: «حرم الله مكة؛ قلم تحل‎ )١1784( وأخرجه البخاري‎ 
ْ لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة من نهار. . . إلخ".‎ 

(؟) هذا: ليست في الأصل» وهي في (ج». 

(0) من: ليست في «ج2. 

(5) في الأصل: الهادي» والصواب من «ج24. 


6م/ 


مسرم صابته ما 


من يَعَمَلٌ سُوءًا عجر بهو #[النساء: *17]» قال أبو بكر ذلك 

يا رسول الله! ما هذه بمبقية منّاء قال: «يَا أبا بكر! إِنَّمَا 
يُجرَى بها المُؤمنْ فِي الدّنياء وَيُجِرَى بها الكافِرٌ يَومَ 
الْقَيَامَة)(' . 

(150)). حدثنا الجارود. قال: حدثنا وكيع» وأبو معاوية 
وغيره. عن إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي بكر بن أبي 
زهير التقفئّ» قال: لما نزلت: #من يَعَمَلَّ سُوءًا مد 
بو النساء: *7٠١]ء‏ قال أبو بكر َيه : كيف ا ألله 
مع هذ١ا؟‏ كل سىء عملا جزينا به فقال: اغفر الله لك 5 أن 
بكرء ألست تَنصَبُ؟ ألست تحرّن؟ اين يُصييُكٌ البَاكه©؟) 
قال: بلى» قالَ: «فذلك مَا تجرّى به)2 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (00794» والبزار في «المسند' /١(‏ 75)» وعبد بن حميد في 
(المسند» (ص : 007١‏ وأبو يعلى في «المسند» (١؟)»‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (1/ ١2؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١ 5 /١11(‏ من حديث 
ابن عمر يحدث عن أبي بكر 5 . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(0) في «ج»: الأذى: 

() أخرجه أحمد في «المسند» ,4)١١ /١(‏ وأبو يعلى في «المسند» (44) من طريق 


وكيع» به. 5 


7م 


ففسر رسول الله يكلهِ ما أجمله في التنزيل من قوله : #إمن يَعَمَلٌُ سو 
يُجَرَ بو.» أن المؤمن يُجزى بالسوء في الدنيا بما ذكر من النصب والتعب» 
والحزن والغم» ونوائب الدنياء والكافر”" يصيبه ما أصاب المؤمن أيضاً من 
هذا النصب والتعب والحزن والغم. وليس ذلك له جزاءً بالسوءٍ الذي قد 
عمل» قد أخر جزاؤه إلى يوم القيامة إلى العذاب الأكبر» هناك يجزى 
بالسوء؛ لأن جميع ما يصيب الكافر هاهنا من هذه المصائب لا يصبر» وإن ‏ 
صبر» فصبره [صبر] تجلد» وصبر عادة» لا صبر حسبة وتسليم» والمؤمن 
تصيبه المصائب والنوائب» فهو في كل ذلك صابر محتسب بنفسه على الله» 
الله قد أذعنَ له برُهم ومقتصدهم وظالمُهم» ورضوا بها عنه» والكافر 
ساخط على ربه في نوائبه» مضمر له على عداوته. فبجميع ما يصيبه في 
الدنيا يزداد ناراً على نار؟ لأنه لا يعرف ربه معرفة الموحدين» وقد عرفه 
جبرا وبالملك له قهراً وكلما أصابته نائبة من أحكامه» هزت نفسه فى وجه 
إحكامه» واكفهر قلبه في وجه تدبيره» وامتلاً غيظاً وسخطاً على من قهره. 


ألا ترى: أنه بلغ بواحد من جنسه أنه احتال للارتقاء إلى العلا؛ 


- وأخرجه أحمد في «المسند» »)١١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» 
(ص: 057)» وأبو يعلى في «المسند» (48)» وابن حبان (59757)». والحاكم في 
(المستدرك» (7/ 1/8)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 070377 وفي اشعب 
الإيمان» (/1/ )١60١‏ من طريق إسماعيل» به . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قلت: أبو بكر بن أبي زهير أرسل عن أبي بكرء ولم يلقه» لكن للحديث شواهد 
يرتقي بها. ' 

)١(‏ في (ج»: وأن الكافر. 


م 


ليحاربه ويسلبه» ثم رجع”(2" راجعاً منحطأ برايته وتابوته إلى الأرض» يزعم 
أنه قد قتل إله السماءء فلم يبق له منازع» فقلبٌ الكافر بهذه الصفة» منهم 
من سرهت نفسه» وطمحت به إلى مثل هذا الفعل. ومنهم من كان أسكن 
نفساء لم يتعاط أشباه هذاء إلا أنه لما جاءته أحوال المكابرة» تلوى. 
وتسخط. وجَوّره في ع كي : وأضم 9 على كل سوعء وجاش قلبه 
بالغيظ . ولكن لا يقدر على شىء » فلو أقدره0”© اللّه» لأتى بالعجائب» وقل 
فعل بواحدء فتهيأ لمحاربته. وهو نمرود الذي ذكرناه» وقحط المطر في 
زمانه» فقال واحد من الجبابرة فى ذلك الزمان: لأغيظنه» قيل: وكيف 
تفعل؟ قال : لأقتلن أولياءه. 
 )0865(‏ حدثنا محمد بن حميدٍ الرازيئٌ قال: حدثنا 
( 8 - 1 
يعقوت القمىٌ عن جعمر ع معدب خييره قال * 
قحط الناسنٌ فى زمان ملك من ملوك ب: بنى إسرائيل ثلاث 
سنين » فال الملك * ليرسل علينا السماع أو لنؤذيئه قال 
له جلساؤه : وكيف تقدر على أن تؤديه أو تغيظه. وهو 
ع 1 عِِ 5 عي الر ع 7 
فى السموات» وانت فى الآرض؟ قال: أقتل أولياءة فى 
الأرضء فيكون ذلك أذى لهء فأرسل الله عليهم السماء" . 


)١(‏ في «ج»: انصرف. 

(؟) في الأصل: وضمرء والصواب من «ج2. 

(9) في «ج»: أن أقدر. 

(5) في «ج»: ابن. 

(4) أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: 40)» وأبو نعيم في «حلية - 


4ه 


 )085(‏ حدثنا عمر”" بن أبي عمرء قال: حدثنا أبو 
عمير" بن النحاس الرمليٌ» عن أيوبَ بن سويدٍ الرمليٌ» 
عن عمرو" بن الحارث» عن فيل بن أبي حبيب”* 
المصريىٌ. عن أبي الخيرء ٠‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص لفبه ) قال : غار النيل على عهدل فرعول. فأتاه أهل 
مملكته» فقالوا: أيها الملك! أَجْر لنا النيلَ» قال: إني لم 
أرضَ عنكم» فذهبواء ثم أتوه فقالوا: أيها الملك! أجر لنا 
النيل» قال: إني لم أرضَ عنكمء فذهبوا فأتوه» فقالوا: 
أيها الملك! ماتت©© البهائم» وهلكت الأبكار» لثن لم تجْر 
لنا النيلّء لنتخذنٌ إلها غيركء قال: اخرجوا غداً إلى 
الصعيد» فخرجواء فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون 
كلامه. سم ألصق ا بالأرض» واشنان بالسباية. فقال: 
الهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل إلى سيده. 
- الأولياء» 50/ 7 من طريق محمد بن حميد» به. 
)١(‏ في الأصل : عون» والصواب من «ج2. 
00( في الأصل : أبو عمرء والصواب من (ج» . 
(*) في الأصل : عمرء والصواب من «ج». 
(5) في الأصل: زيد بن حبيب» والصواب من «ج»2. 
(5) في الأصل : موتتء» والصواب من «ج». 


له 


وإني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على إجرائه 
١‏ 2ه ٍ 7 7 7 0 
غيتك. فاجره. فجرى النيل جريا لم يجر قبله مثله. فاتاهم 
فقال: إنى قل(١)‏ أجريت لكم النيل» فخرّوا لله ساجدين » 
ا 2 2 هبه ٠‏ 1 
وعرّدض له جبريل كيَيةِ.ء فقال: ايها الملك! إعر رض على 
عبد لي؟ فقال: وما قصته؟ 

فقال: عبد ل خولته على عبيدي » وملكته() مفاتيحى . فعادانى» 
فأحتٌ من عاديته وعادى ف لخبيت» فقال: بس العبد عبدك هذاء» لو 
كان لي عليه سبيل» لغرقته في بحر القلزم» فقال”": أيها الملك! اكتبهء 
فدعا بدوأة وكين فقال: ما جزاء العبد الذي يخالف سيده» فأحب من 
عاداه؛ وعادى من أحبه”” إلا أن يغرق في بحر القلزم» فقال: أيها الملك! 
اختمهء فختمهء ودفعه إليه. فلما كان يوم البحرء أتاه جبريل - صلوات الله 
عليه بالكتاب» فقال20: خذ هذا ما استكتبت به(" على نفسكء. أو قال: 
وكنء يه( , 


60 قد: ليست في «ج2. 

(؟) في الأصل: في ملكته؛ والصواب من «ج»2. 

(9) في الأصل : قال» والصواب من «ج»2. 

(4) في الأصل : فدعا بدواة وكتاب» والصواب من «ج2 . 

)0( في «ج2): أحب. 

() فقال: ساقطة من الأصلء» وزدناها من «ج». 

0) به: سقطت من الأصل . 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١7”‏ من طريق أيوب بن سويد 


الرملي, به. حََ 
9 


 )64.1/(‏ حدثنا عمر بن أبى عمدلا قال: حدثنا 
01 1)ى. : 22 
عن بشر بن عمارة» عن أبي روف»؛ عن الضحاك» عن ابن 
ا .. ١‏ 
عباس ويا بنحوه7" . 
 )5/(‏ حدثنا أبو بكر بن سابق الأموئٌء قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن ليثِ» عن مجاهلء قال: جاء 
يهودىٌ إلى رسول الله عد فقال: صف لى ربك». من أي 
0 . د عرح ‏ عر مي سا اس مر | سس 11 الى 
وانزل الله: #ويرسلٌ الصَّوْعِقَ فيصِيب بها من يشاء وهم 
2 7 ل 76 22 م ا 
مجددلو ف الله وهو سَدِيدٌ لِلْحَالٍ #[الرعد: 9]17) . 
- وسقط عنده من السند ذكر أبي الخيرء والصواب ذكره كما يعلم من التراجم» والله 
أعلم . 
(0) في الأصل : حدثنا عمران» والصواب من «ج»2. 
أحكام المراسيل» (ص : )١154‏ للعلائي . 
62 أخرجه ابن جرير في «التفسير» )١75 /١7(‏ من طريق أبي بكر بن عياش » به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 577) لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 


4١ 


فمعرفة الكفار معرفة جهل وجبرء قد جبلهم جبلة لا يقدرون أن 
يجحذدوه . 

وقد روي" عنه ‏ تبارك اسمه - : أنه قال في كلامه: يوم السبت يوم 
إقباله على خلقهء وإلهامه إياهم ربوبيته» فقال: ليس ينبغي لأحد أن 
ينكرنيء ولا يكابرني» ولا”" يعاديني» (وكيف ينكرني من جبلته يوم 
خلقته على معرفتي؟! وكيف ينكرني ويعاديني)”" من ناصيته بيدي29)؟ ! 

فهو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وليس فيهم من نور التوحيد 
فينفون عنه ما ليس هو بأهل لذلك» وينزهونه» فإليه يجأرون ويضرعون ذلة 
وفاقة لما قد قهرتهم ملكتهء فإذا أخذتهم أحوال المكارهء تغيظواء 
وأضمروا على السوءء وتكلموا بما في ضمائرهمء فقالوا: إن أله فَقِيرٌ 
وَعَونٌ أَْنيََه1[4آل عمران: »]14١‏ وقالوا: # يد َه مَمْوْلَُ 4 [المائدة: 34]» وذلك 
أنه قتر عليهم الرزق . 

والمؤمن من2© حبب إليه الإيمان» وزينه في قلبه»ء وهو من أوصل 
النور إلى حبة قلبهء فالتذت نفسّهء وطابت بما وجدت من الطي والراحة 
والروح والنزاهة والحلاوة» فلآن القلب» ورطب بالرحمة التي غشيته 


)١(‏ في الأصل: وروي. 

(؟) في الأصل: أوء وما أثبتناه من «ج». 

(') ما بين قوسين ساقط من الأصل» وزدناها من «ج»2. 

(:) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ )١5477‏ عن وهب َه من قوله . 
)0( فى «ج»2: غلت أيديهم . 

(5) من: ليست في «ج24. 


1 


ورف الفؤاد» وراحت النفس» وطابت بلذتهاء فانقاد له» واستسلم» وألقى 
بيديه إليه سلماً في كل ما استرعاه وقلدهء فإن جاءته أحوال المكاره. 
تحملها وهو في ذلك راض عنه» طيب النفس» يحمده بلسانه» ويرجوه. 
ويأمل معروفه» ولا يتسخط»ء ولا يراه سببً» محتسباً به وهو مع ذلك قد 
سرته حسنته» وساءته سيئته . 

فإذا أصابته المكاره. طابت نفسه لما يرى من رحمة الله عليه بأنه قد 
محصه وطهرهء وإذا كان عند أوان خروجه من الدنياء انقطع رجاؤه من 
الجميع من خلقهء وتعلق بهء فكان رجاؤه وأمله خالقهء فإذا أعطي 
صحيفته يوم القيامة» فأتى على سيئاته» قيل له: تجاوز عن قراءتهاء فقد 
تجاوزنا عنك بما أصابك في الدنياء وإنما أصابك ذلك في الدنيا من جميل 
نظري لك» ومحبتي إياك» وولايتي لك». وعطفي عليك» هكذا دبرت لك 
أن تصيبك تلك المصائب لأجزيك بمصابك”2 قبل أن تصير إليّ» فأستحبي 
منك أن أعذبك وأنت وليّىء ومختاري» ومن أهل رحمتي» والكافر 
لم يوالني» وذهب برقبته مني» وعاداني» ونظر إلى صنائعي بعين السقم. 
فجميع ما أصابه من النوائب كان من سخطي عليه في دار الدنياء فلم 
يزذة بها إلا سخطاً وعداوة» فاليوم قد أحاط به غعضبي وناري الحامية. 
فأنتقم منه(" . 


ومما يحقق ما قلنا: أنه يقال للمؤمن : تجاوزء فقد أصابتك النوائب 


80 في الأصل : سيئاتك . وما أثبتناه من «ج». 


6 فأنتقم منه : ليست في «ج2 . 


+ 


في دار الدنياء قال”" الله تعالى في تنزيله : د َيكَ َلَِينَ تَتعَبلُ عن 
حْسَنَّ ما عَمِلُوأ ويَتََاوَرُ حَن ياج ف أي لَه وَعْدَ ألصَدْقٍ الَذِى كنوا 


َوَعَدُونَ نّ #[الأحقاف: .]1١5‏ 

 )089(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله» قال: حدثنا يحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث بن سوار. قال: قلت 
للحسن : 5 يَعَمَلٌ سوا مجر به#الساء: 177]» قال: لا يُجر 
واللم يوم القيامة مؤمنٌ بسوء عملهء ثم قرأ: # أَوْلَيِكَ ألذِنَ 


بيهر >< رحج م 5 ل 20 كس ين سر 


_محة 
تلقبل عنهم أحسن مَا عملوا وندجاوز عن سَيَتَاعهِمَ ف حص ل 
وَعَدَ أَلصَدَقٍ أَلَذِى كنوأ يوَعَدُونَ #[الأحقاف: 27200]11 . 


(69) حدثنا الجارود. قال: حدثنا أبو معاوية» عن 


عاصه() ٠‏ عن الحسن في قوله تعالى: #من يَعمَلٌ سَوءًا 
د به قال: إنما ذاك لمن أراد اللّه هوانة. فأما مر أراد 
كرامته» فإنه يتجاوز عن سيئاته فى أصحاب الجنة وعد الصدق 


)١(‏ في «ج»: فقال. 

(0) في «ج': ثم قرأ: «إِمْحكَيْرٌ أنه عَنْهُمْ أو الى عَسِلُوأ ورم أجْرمُ بَحْسَن 
ال جكازا سملو #[الزمر: 6"] . 

(9) أخرجه الطبري في «التفسير» (5/ 7597). وابن أبي حاتم في «التفسيرا 
٠١١7/7 /5(‏ ) من طرق عن الحسن . 

(4) في «ج»: عاصم الأحول. 


4 


الذي كانوا يوعدون”'. 
و 5 1 0 
(0) حدثنا سفيان» قال: حدثنى أبى» عن أسامة 
ابن زيدِء عن محمدٍ بن عمرو بن عطاءء عن عطاء بن يسار. 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ ملي . قال : قال رسول الله كله : «مَا من 


و 
ُ 


يءِ يُصيبُ المؤمنَ مِن حَرْنِء ولا نصَّبٍء ولا وّصبء. 
حتى الهم يهمهة إلا أن الله يكفرٌ عنة سيئاته)” . 
(41ه/ م) ‏ حدثنا الجارود. قال: حدثنا أبو معاوية» 


عن الأعمش.» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. قالت : 
قال رسول الله يكْهّ: "لا يصيبٌ المؤمن شركة فمّافوقها 


,)١58 /١( أخرجه عن شيبة في «المصنف» (/1/ 77237). وهناد في «الزهد»‎ )١( 
من طريق أبي معاوية» به.‎ )١157 /1( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

00( أخرجه الترمذي (457) من طريق سفيان بن وكيع» به . 
وأخرجه مسلم (/701), وأحمد في «المسند» (7/ 20707 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (77/ »)55١‏ والبيهقني في «السئن الكبرى» (7/ 007377 وفي اشعب 
الإيمان» (/1/ )١0/‏ من طريق محمد بن عمروء» به. 
وأخرجه البخاري )01١8(‏ من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري», 
وعن أبي هريرة؛ به. ١‏ 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن سعد بن أبي وقاصء وأبي عبيدة بن الجراح. 
وأبي هريرة» وأبي أمامة» وأبي سعيد» وأنس» وعبدالله بن عمروء. وأسد بن 
كرز» وجابر بن عبدالله» وعبد الرحمن بن أزهر» وأبي موسى . 

(0) قوله: «ما من شيء يصيب المؤمن من حزن ولا نصب ولا وصب» حتى الهم - 


4 


لا رفعه الله “بها درجة» ا عنه بها خطيئة)27 . 

معناه: أن المغفور له ترفع له درجة» والذي لم يغفر له تحط عنه بها 
خطيئة» ومن هاهنا قيل: إن المرض إذا كان عقوبة» لم يقبل الدواء؛ لأنه 
عقوبة؛ لأنه إنما أنزل الدواء للداء الحادث . 


ا 


وروي عن رسول الله ككل : أنه قال : «مَا أَنْزلَ الله 


له دواء)7" . 
فإذا كانت عقوبة» فلا دواء له حتى تنقضى مدة العقوبة» وينزل العفو. 
(؟945ه) ل حدثنا قتسة بن 7 شسغيل0)ع عن مالك ١‏ بن أنس» 


- يهمه إلا أن الله يكفر عنه سيئاته». حدثنا الجارود. قال: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يك : 
زيادة من «ج» . ظ 

,)57 /5( أخرجه مسلم (75017). والترمذي (475). وأحمد في «المسند»‎ )١( 
))8178 /7( وإسحاق في «المسند»‎ »)514٠ /7( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وغيرهم من طريق أبي معاوية» به.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (0765)» وابن ماجه (78474)» وغيرهما من حديث أبي 
هريرة ضيه » بلفظ : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» . 
وأخرجه ابن ماجه (74778). والنسائي في «السئن الكبرى» (7851)» وأحمد في 
«المستد» .)5١7 /١(‏ وابن حبان 01/0 والطبراني في «المعجم الأوسط» 
.)١١١ /0(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ »)5١8‏ والبيهفي في «السنن 
الكبرى» (9/ 0757 وغيرهم من حديث ابن مسعود ذه . 
وقال الحاكم: ا ا اق ولم يخرجاه . 

(9) أبن سعيد : ليست في «ج؟ . 


1 


و 


عن يزيد بن خصيفة» عن عروة بن الزبير» قال : سمعا 
عع م . ب 7 - 7 لك ساة 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : قال رسول الله عَكةِ : (ما يصيت 
و 
المؤمن من مصيبة ) حتى الشوكة» إلا قفص بها(') عنه 0 
1 57 عر 
أوكفرَ بها عنه('؟ من خطاياه)”" . 


[لا1لالا 


)١(‏ بها: ليست في الأصلء وما أثبتناه من «ج»2. 
(5) عنه: ليست في (ج»2. 
(”) أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ »)45١‏ ومن طريقه مسلم (751/7). 


4/ 


الأصل السابع والتسعون 


: حدثنا إبراهيم بن المستمرٌ الهذلىٌ»ء قال‎  )09( 
حدكنا سفان ب محين ين اسنيان المتهرة»: قال + ددن‎ 


د 
أ اس 


عبلالله بِنُ وهب» قال: حدثنا يونس بن يزيد» عن الزهريٌ» 
عن أنس بن مالك هه قال: كان رسول الله كك إذا أتي 
بالباكورة من كل شيء» قبّلهاء ووضعها على عينه اليمنى 
لاثآء ثم على عينه اليسرى ثلاثآء ثم يقول: «اللَّهّمَ كَمَا 


)١(‏ اختلف فيه على الزهري اختلافاً كثيراً: 
أخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص : 0017) من طريق سفيان بن محمد بدون ذكر 
لفظ : «اللهم كما بلغتنا أولها فبلغنا آخرها». وهذا اللفظ أخرجه الطبراني في 
«الدعاء» (ص: 51)» والخطيب في «تاريخ بغداده» )١١1٠ /١5(‏ من طريق 
عقيل عن الزهري » عن عروة» عن عائشة . 
قال الخطيب: رواه قتيبة عن ابن لهيعة» عن عقيل» عن الزهري» عن النبي كَل 
لم يذكر فيه عائشة ولا عروة. وذاك أصح . ش ِ- 


1 


2 
ب 


 )094(‏ حدثنا أبى ول قال: حدثنا معاوية”" بن 


عمرو» عن جرير بنٍ حازم» عن يونس» عن الزهريٌ» عن 
رسول الله عله بمثله. ولم يذكر أنس”" . 


 )595(‏ حدثنا إبراهيم بن المستمرٌء قال: حدثنا أبو 


عاصم النبيل» عن جرير بن حازم؛ عن يونسء عن الزهريّ. 


عن 


(0010 
000 


ف 


رسول الله يِه نفكله7 : 


وهذا الطريق أخرجه الدارقطنى فى «العلل» (9/ 5؟١)».‏ وقال: المرسل هو 


المحفوظ» ولا يصح مسنداً عن واحد منهم . 

وأخرجه الجرجاني في "تاريخ جرجان» )3١١ /١(‏ من طريق عثمان بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم» عن عائشة . ظ 

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: 24075147 والدارقطني في 
«العلل» (4/ )١15‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة 45 . 

وقد فصل الدارقطني في «العلل» هذا الحديث» وبين الاختلاف فيه على الزهري». 
ثم خرج طرقه» وصوب المرسل كما تقدم» فانظره إن شئت . 

في الأصل : قال معاوية» والصواب من «ج»2. 

أخرجه أبو دواد في «المراسيل» (ص : )77١‏ من طريق جرير» به . 

وأخرجه أبو دواد في «المراسيل» (ص: )77١‏ من طريق يونس» به . 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص : »)07”7١‏ والدارقطني في «العلل» (4/ 15؟١)‏ 


من طريق أبي عاصم» به. 


قال أبو عبدالله : فالقبلة على وجوه: 

قبلة شهوة» وهي للزوجة» وقبلة رحمة» وهي للولد ومن أشبههم. 
وقبلة حنين» وهي للحجر الأسودء وقبلة اشتياق» وهي للباكورة 
وما أشبههاء وكلها عبادة» إذا أريد بها وجه الله تعالى» وأصلها كلها من 
القلب» وذلك أن الرحمة والرأفة في القلب معدنهماء ثم تصير الرحمة منه 
إلى الكبدء ففيه معتمله» وهو بيته» والرأفة في الطحال» ففيه معتمله. 
وهو بيته''' . 

ولذلك قال على كرم الله وجهه ل ا والرأفة في 
الطحال”" . 

أخبر بالمستقر والمعتمد. 

فأما الأصل» فهو في القلبء فإذا انقلب القلب بما فيه من الرأفة» 
فارت الرأفة» وإنما قيل: رأفة؛ لأنه يرأف» ويفور بحرارته» والرؤوف والفور 
تمعن 77 . 
فإذا فار» خرجت حرارته من فم القلب إلى الصدرء وفار إلى الحلق» 
فاستعمل الشفتين ب بذلك» فاستعماله الشفتين هو تقليبها لتقليب القلب» 
بالرأفة . 


() ففيه معتمله وهو بيته : ليست في «ج2. 

(0) قول علي ساقط في «ج»2. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»؛ (ص : »)١917‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١15١ /5(‏ عن علي ذك . 


فر في «(ج»2: بمعنى واحد. 


فقيل : كلو كلب بمعق .وانحده إلا أنه فى الشفتين قيل : قبل وفى 
الإيمان» والرأفة من الإيمان» وكذلك «(الرحمة» فكانت الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ أعظم نوراء وأوفر حظاً من الرأفة» وكذلك)07© كل مؤمن وفر حظه 
من النورء فهو أوفر حظاً من الرأفة والرحمة» فكان إذا قبل الحجرء قبله 
حنيناً إلى الجنة؛ لأنه من الجنة» والجنة دار الله» وإنما يحن الأنبياء 
- عليهم السلام ‏ إلى دار الله من أجل أللّه لا من أجل التنعمء الأترى إلى 
قوله لعمر حين قبل الحجر وبكى» وقال: «مَاهُنًا تسكث العَبَراث)272 , 
فإذا قبل الولد. فمن رحمته له وإنه من ريحان7" الله» وكان يستروح 
إلى تقبيل الولد» ألا» ترى كيف قال في حديث خولة عن رسول الله كلك : 
أنه قبل الحسنء ثم قال: (إنَكم لَتُبَخُلونَ وتجَبسئون» وَتَجَهُلونَ وَإِنَكم 
لمن ريحان اللّه) 20 . 
60 ما بين قوسين ليس في «ج»2. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (79450)». وعبد بن حميد فى «المسند» (ص: 5505)» وابن 
خزيمة في «الصحيح) (5/ ؟*١5),‏ والحاكم في «المستدرك») /١(‏ 555), 
فر في الأصل : روحان» وما أثبتناه من «ج» . 
(5) في «ج»: أما. 
() جاء في «لسان العرب» /١(‏ 197): أي تحمِلون على البُخل والجُبن والجَهل ؛ 
يعني : الأولاد فإِنَ الأب ك يبَْخْل بإنفاق ماله لتخلفة لهمء ويجبن عن القتال 
يعيش لهم فيربَيهم . ويجهّل لأجلهم فَيُلاعِبّهِم وريحان الله رزقه وعطاؤه. 5 


٠١ 


 )6945(‏ حدثنا الجارودٌ» وعبد الجبارء قالا: 
5 7 ' َه 
حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن أبى سويد" 
”2 عن خولة بنتٍ حكيم» 


رسول الله 1" . 


قال الجارود: «من ريحان الله . وقال عبد الجبار: من ريحان الجنة . 


وإذا قبل الزوجة» فمن الرحمة والمودة التي جعلت بين الزوجين . 


د د سا ساس 


وقد قال في تنزيله : ##وحَعَلَ يسرحكم مودة وَيَبحَمَةٌ #[الروم : »]١‏ 


- وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (65/ .)١99‏ 

)١(‏ في الأصل : عن أبي سويد» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١111١(‏ وأحمد في «المسندا (7/ 22404 وفي «فضائل الصحابة) 
(0/ ”6 وابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 0755 والطبراني في «المعجم 
الكبير» (75/ 774): والبيهقي في «السئن الكبرى» /١1١(‏ 707+ وابن عساكر 

في «تاريخ دمشق» (55/ ,)١11/‏ والعزي في «تهذيب الكمال» (0؟/ 7737) من 

طريق سفيان» به. 
وإسحاق بن راهويه في «المسند» (06/ 51)). والجرجاني في «تاريخ جرجان» 
(ص : 575) عن إبراهيم بن ميسرة . 
قال الترمذي: حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه 
ولا ارق العهر ين عند الدريو ستهام ان خيرلة. 
قلت : الحديث ضعيف ؛ للانقطاع بين عمر بن عبد العزيز وخولة بنت حكيم كما 
نص عليه الترمذي وغيره. 
انظر : «تهذيب الكمال» (١؟7/‏ 575). 


١١ 


والرأفة والرحمة يهيجان الشهوة؛ لأنها حارة(") . 
 )090(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن 
دينار الطاحيٌ قال : حدثنا 011 بن أوس» عن فعددة 
الأنصاريٌ عن عائشةً - رضي الله عنها : أن رسول الله ل 
قار ,0 5 [ 
«كان يُقَبُِلها وَهوَّ صائم » وَيَمص لسَانها»2 . 
وإذا قبل الباكورة. فكذلك أيضاً؛ لأنه يرى أثر صنعه لعباده» وأول 
ما تخرج التمرة تكون طرياء لم تتدنس بظلمة الدنياء فهو" فلقها كما قال: 


ارسي 


لاق لَب والتوول © الأنعام : 6]. 


)١(‏ في «ج»: لأنهما حارتان. 

(؟) في الأصل: سعيد»ء والصواب ما أثبتناه. 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (57/ )١148‏ من طريق قتيبة» به . 
وأخرجه أبو داود (7785)» وأحمد في «المسند» (5/ »)١77‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء؛ (5/ 2)١98‏ والبيهقي ٠‏ في «السئن الكبرى» (5/ 7175) من 
مر بحن بن قيار به . 
وجاء في «سنن أبي داود» : قال ابن الأعرابي : بلغني عن أبي داود: أنه قال: هذا 
الإسناد ليس بصحيح . ظ 
قلت: الحديث ضعفه غير واحدء وللحديث شواهد يرتقي بهاء إلا قوله: 
«ويمص لسانها». لا يقوله إلا محمد بن دينار»ء وهو ضعيف» وأعله اين الجوزي 
وغيره بسعد بن أوس» ومصدع. 
انظر لتفصيل ذلك : «نصب الراية» (5/ 7507) . 

(4:) في الأصل : هوء وما أثبتناه من «ج». 


٠١ 


فإذا رأى فلقه للحب والنوى» والأشجار والثمار» فهو باكورة قد 
ابتكر بخروجهاء ولذلك تسمى باكورة» وهي بكر الشجرة لم تفتض» فإذا 
رآهاء تحرك نور الإيمان بما أبصر من صنعه» ولطفه» فانقلب بالرأفة التي 
فيه» فاتفلق القلب. 

فانفلاقه فتحُ بابه» فلولا ذاك» لانشق القلب» ولم يتماسك0©» فذلك 
فلقُ القلب» فخرجت تلك الحرارة من القلب إلى الفم» فاستعمل الشفتين 
بالحركة» ولو وضع الشفتين هكذا وضعاء لم يقنع به حتى استعملهما 
بالحركة» فهذا التقبيل» ثم يضعها على عينيه» وأشفاره إكراما وتعظيماً له 
ثم يدعو بذلك الدعاء» ثم يعطيها من لم يتدنس بالذنوب» ورحمة الله عليه 
ظاهرة» أن القلم قد رفع عنه”2» ولا يؤاخذ بذنب . 


لالالا 


67 في (ج»6 : يتماسكةه: 
(؟) عنه: ليست في «ج) . 


الأصل الثامن والتسعون 


(0 )- حدثنا 000 7 بحبى بن عبل العزيزء قال : 
أخبرنلا» علينٌ» قال: أخبرنا عبثالله. قال: أخبرنا سفيان 
الثوريٌء عن زيدٍ العميٌ”". عن أبي إياس» وهو معاوية بن 
قر عن أنس بن مالكٍ طه. قال: قال رسول الله كلهِ: «لكل 


وو 


م رهبَانية ورهبازية”” أَمَبِي : الجهاد في سَبِيلٍ اللّه) 47 . 


() في «ج»: حدثنا. 

(؟) في الأصل: زيد العجمي» والصواب من «ج»2. 

(*) في الأصل: ورهبان» والصواب من «ج». 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» (ص: 7”5)» ومن طريقه أحمد في «المسند» 
(37)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 42١87 /١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(5705)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (*/ »)١14‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (4/ 15). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ 778): فيه زيد العمي» وثقه أحمد وغيره: 
وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. ‏ - 


0 


قال أبو عبدالله : فالرهبانية والسياحة20©» قد كانت في الأمم الماضية» 
كان أحدهم إذا علاه الخوف والرهبة من الله» ساح في البراري» أو اتخذ”" 
صومعة في برية» فترهب فيهاء يريد أن تدوم رهبته في تلك العزلة» سياحة 
كانت أو صومعة بعد أن يكون دائم الرهبة» فذاك الترهب؛ ليستعين بتلك 
الرهبة التي تدوم على بذل النفس لله عبودة» فأعطى الله هذه الآمة السيف 
يُضربون به وجوه أعدائه» ويُضربون, كما قال الله(" في تنزيله : ميوت 
في سيبل اله فيعَملُونَ ويفَكلُورح #[التوبة : .]١‏ 

فهذه محبة عظيمة ينكشف بها الغطاء» وتذهب الريبة والشك في بذل 
النفس» (فمن تلقى سيوف العدو في وجهه, فقد صدق الله في بذل النفس)'*' 
له عبودة2» فهي رهبانية هذه الأمة» ولم يكن للأمم الخالية هذا السيف. 
إنما أعطي رسول الله كه وكانت رهبانيتهم السياحة والعزلة؛ لتدوم لهم 
الرهبة”2 في تلك الخلوات» ولتنقاد النفس عبودة» فمن صبر على العزلة 
والسياحة حيئتذٍ» فقد صدق الله في بذل النفس» ورسولنا وين مبعدث 


- وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (/ 257 إحياء): فيه زيد العمي» وهو 
ضعيف . 
وانظر «تهذيب الكمال» .)7507/١4(‏ 

)١(‏ في الأصل : فالرهبانية السياحة» والصواب من «ج2. 

. في الأصل : واتخذء وما أثبتناه من «ج»‎ (١ 

(9) الله: ليست في «ج»2. 

642 ما بين قوسين ليس في «ج2 . 

)2 في (ج» : عبادة . 

(5) في «ج»: الرهبة من الله . 


بالجهاد والحرب من الله حم 0 ونصرة لحقه وكلمته العليا. 
بالسّيف بين يدي السّاعةٍ وجِعَلَ رزقي تحت ظلّ رُمحي» . 
 )698(‏ حدثنا الفضل 7 محمل» قال : حدينا موود 
ابن خالد لدي قال: حدثنا الفريابي"'. عن أبن ثوبان. 
1 أ 9 و« هه 00 0 م - 
عبدالله بنٍ عمر”" وَوهاء قال : قال رسوة الله ككِدِ : «إن الله 
َعَدنَى بالسّيف بِينَ يَدَي الساعَةِ؛ حَتَّى يُعِبَّدَ الله وحدذه 


ا 


لا شَرِيكَ له وَجُعِلَ رزقي تحت ظِلّ ُمجي» وَجَمَلَ الذل 


عادى تن خائفة أمري ‏ وَمَن تَشَبّهَ بقوم فهو منهم)9). 


)١(‏ في الأصل: الفارياتي» وفي «ج»: الفاريابي» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) حدثنا: ليست في «ج»2. 

(9) في «ج): عمرو. 

(54) أخرجه أحمد في «المسند» (؟/ 00)» وابن أبي شيبة في «المصنئف» (5/ ؟١75),‏ 

والطبراني في «مسئد الشاميين» (1/ 6 والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/ 19 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ /7801) من طريق ابن ثوبان. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (731765): رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبانء وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهماء وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات . 
وصححه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 2519 إحياء). وانظر: 
«فتح الباري» (57/ 18) لابن حجر 


)ُْ 


الأصل التاسع والتسعون 


 )500(‏ حدثنا محمد بن عليٌ الشقيقىٌ» قال: حدثنا 
برزئٌ أبو يزيدء واسمه محمد بِنْ الفضل» قال: أخبرنا 
عبدالله بن المباركِء قال: أخبرنا يونس بن أبي0" إسحاق. 
عن إبراهيم بن محمدٍ بن سعد”" بن أبي وقاص» عن أبيه. 
عن جده ويه قال: ذكر رسول الله يَكِةِ دعوة. فشغله أعرابيٌ 
فلما قام» تبعته» فلما خفت أن يسبقني إلى بيته»ء ضربت 
بقدمي على الأرض. فالتفت» فقال: «أبو إسحاق؟ مه؟». 
قلت : يا رسول الله ! دعر ذرهء فشغلك الأعرابي. 
قال: «تحمء دعوّة ذي النون في بَطن الحُوتٍ: لا إِلَهَ إلا 
أنتَ سُبِحَانَكَ إِني كنث مِنَ الظَالِمِينَ» ما دَعَا بها مُسِلِمٌ في 


١١١ 


1 


شىء إلا استّجيت 4 ب 20053 . 


ا فالعبد إذا وَحدّهء ونفى عنه الشرك» ثم نزهه عما رآه 


عليه من السوءء واعترف بأنه(" من الظالمين» تكرم عليه ربه» وتفضل» 
ولم يخيبه فيما أمل ورجاء فلذلك” وعد الله في تتزيله فقال : 9 يع لون 
إذ دعَب متنا قطن أن أن نَتَدِرَ عَكنْو إلى قوله: وميه عن لمر 


ا تر 


وكناللت شح الْمَؤمِييرت #[الأنبياء : /41- 488]. 

فوعد بالنجاة للمؤمنين؟» من أمة محمد مَل فهذا منهه”* لمن أصابه 
غم الذنب» فناداه”2 من الغم كما ناداه العبد الصالح من”" الغمء فمن لم 
يكن له 7 الذنوب. فنادى بهذاء لم يدخل عندنا في الوعد الذي قال الله : 
#وكدّللك شح الْمُؤْمِنت 4 إلا أن يتفضل2" الله عليه» والله أعلم . 


)١‏ أخرجه الترمذي (505”). وأحمد في «المسند» »)١7١ /١(‏ والنسائي في 
(السئن الكبرى» »25١597(‏ والبزار في «المسند» (5/ 2»)55 وأبو يعلى في 
(المسند» (1ا), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 20585 والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» /١(‏ 577)»: وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 038. والمقدسي 
في «المختارة» اودا او ع اكه 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(؟) في «ج»: بأني . 

(9) في «ج)»: وكذلك. 

(5) في «ج»: فوعد الله المؤمنين . 

(5) منهم: ليست في (ج24. 

6 فى (ج»2: فنادى . 

(0) في «ج»: فنجيناه من 

© في «ج» : تفضل . 

١١ 


الأصل المئة 


65٠ 1١(‏ - حدثنا أبي يِذ قال : حدثنا يحيى الحمانيٌ 


قال: حدثنا قبِث20 2 يزيد بن أبي خالد. عن عبد الرحمن 
ابن عبيالله مولى عليٌ» عن أبي رافع ؛ قال : : قال رسول الله ككه: 
«لأن يَهِدِي الله عَلَى يَدَيكَ رَجُلاَ ير لَكَ مما طَلْعَت عَله 


الس الال 


قال أبو عبدالله : فالهدي على يديه شعبة من الرسالة؛ لأن الرسل إنما 
بعثت لتؤدي عن الله» وتهدي عباده» فالرسول هاد(» بما جاء من البيان» 


)١(‏ في الأصل: قال قيس. والصواب من «ج». 
(0) في الأصل: بن» والصواب من «ج»2. 
(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 777). والحاكم في «المستدرك) 
)14٠ /(‏ من طريق يحبى الحماني . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 65" من طريق أبي رافع #5 . 
-203 والحديث أخرجه البخاري (78517)»: ومسلم )١407(‏ من حديث سهل بن سعد 45 
بلفظ : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم» . 
(5) في الأصل : هادي» والصواب من «ج». 


١1١17 


والله هادي القلوب. فإنما يهدي الله القلوب بما يهدي رسوله بالنطق7© 
بياناً» وأداء عن الله فإذا وردوا القيامة» فلهم من ثواب الرسل؛ لأنه إنما 
هداهم هداية القلب بما جاءت رسل الله به( عن الله كك فمن يحصي 
ثواب الرسل» ومن يقدر أن يفكر فيه©؟ 

والرسل أقربٌ الخلق إلى الله في دار السلام في الدرجات, فمَنْ دون 
الرسل إذا كان داعياً إلى الله» فهدى الله به عبداً من عبيده» فقد أخذ شعبة 
من الرسالة» واحتظى من ثواب الرسل؟» حظاأً من الكرامة» فلذلك صار 
خيراً له مما طلعت عليه الشمسء. يعني : فأنفقها في سبيل الله كك . 

ولهذا ما روي عن الله تبارك اسمه _: أنه قال : «يَا داود! أن تأتيني 
بعبدٍ آبتي أحبٌ إلىّ من عِبادة التٌقلين» . 

فأي شيء يعدل عبادة الثقلين في جنب إيمان عبد بالله» فما 
الأعمال كلها في جنب التوحيد إلا كذرة في برية» أو تفلة في بحر؛ فإن 
التوحيد تزكية الجسدء قال الله تعالى : وول رَلمُتَرِكِينَ (© الَدِينَ لا بو 
أَلرَكَرْةَ #[فصلت : ١‏ -7]؟ أي : لا يوحدون الله بقول : لا إله إلا الله . 

فزكاة الجسد هذه الكلمة» فمن أباهاء فهو رجس نجس. كل شيء 
منه خحبيث» واللسان أخبث؛ لأن خبث القلب منكتم» واللسان ظاهر. 


ولذلك قال أنه الدرداء طفن : («ما من بضعة أحتٌ إلى اللو من اللسان» 


. في «ج»: من النطق‎ )١( 

6 في «ج»: جاءت الرسل به . 
(9) في «ج»: فيها. 

() الرسل: ليست في «ج»2. 
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وما من بضعةٍ أبغض إلى الله من اللسان» فأمًا التي يحبّها الله فلسان 
المؤمن» وأمًا التى يُبغضها الله فلسان الكافر» . 
٠‏ و 

(؟ )70‏ حدثنا بذلك الجارود» قال: حدثنا الفضل 
ابن موسى» عن الفرّج بن فضالة» عن أسل بن وَداعة» عن 
أبي الدرداء 2 0 

والأعمال محنة يُظهر الله بها سرائر القولين لهذه الكلمة» عن صدقف 
قلب نطقوا به» أو عن(" كذب,. فالصادق يتقلب فى العبودة رافضاً 
لسيئاته©» والكاذب يتقلب فى شهواته رافضاً للعبودة . 


 )0(‏ حدثنا عبذالله بنُ أبي زياد» قال: حدثنا سيارٌء 
عن ' يط9» بن عجلان» قال: قال الله تعالى: (يا داود! إن 
( تنقذت هالكاً من ملكت 5 مَكَيتكَ غذدق جهبذ)20 . 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص: 0)١74‏ وأبو نعيم في «حلية 
69 في الأصل : أم» والصواب من «ج»2. 
() في الأصل: فالصادق ينطق في العبودة رافضاً بلسانه» وما أثبتناه من «ج . 
62 في «ج2: سميط . 
(5) أخرجه عبدالله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص : »)١76‏ قال: أخبرت عن سيار 
حدثنا جعفر وعبيد بن شميط عن شميط . 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )11١‏ . 
قلت: سيار بن حاتم إنما روى عن عبيد بن شميط » لا عن أبيه والله أعلم . 
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ل تي بيار 


يقول الله في قزيلفة ورم لنياها وتمكانا 
حممعًا #[المائدة : نا" 


9 


يا ألنّاسَ 
هذا في حياة الدنياء فكيف بمن أحيا قلبه حتى ظفر بحياة الآخرة؟ 
وهذه الاية تحقق ما روي عن قوله لداود : «لأن تأتينى بعبد أبق أحتٌ 


إليّ من عبادة الثقلين» . 
(504)- حدثنا أبي يي قال : سويد 


0 5 8 5 و ل سساات 0 
عن أبي هريرة #؛هء قال: قال رسول الله يَكهُ: «من افضلٍ 
82 , 2 
ما أعطيّ العَبدٌ في الذّنيَا: العافيَة» وَمِن أفضَلٍ مَ أعطيّ 
العَبدٌ فى الآخرة: المغفرة» وَمن أَفضَلٍ ما أعطِي العَبدُ مِن 
نعسه : موِظة َس صَدَهَا قوم عن خَير0. 

وإذا هدى”" الله قلباً على" لسان ناطق بالهدى» فقد أكرم الناطق 
بجزيل الكرامة . 

فمن إحدى الكرامات: أن جعل لكلامه حكم الصدقء والعدالة في 
القلوب . 
)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (7/ )5٠‏ للحكيم الترمذي عن أبي هريرة ذه . 

وهذا إسناد يحتاج إلى بحث؛ فإنى يي لم أجد ترجمة بعض رجاله. وفيه عباد بن 

كثير متروك . انظر: «تهذيب الكمال» .)١55 /١15(‏ 


6 في 1ح» : أهدى . 
() في «ج»: عن. 


والثانية : أن جعل لكلامه من النور كسوة تلج آذان السامعين مع تلك 
الكسوة» فتخرق حجب الشهوات حتى تصل إلى مستقر الإيمان من قلوبهم. 
فتحبي ما مات منه» وتشفي مأ سقم منه . 

والثالثة : أن جعل لكلامه من السلطان ما يذهل نفوس المخلطين عن 
شهواتهم . 

والرابعة: أن تأخذ نعمته النورانية بنواصي قلوب العبيد الإباق» 
فيردهم إلى الله جَذباً» وتسييرا. 

والخامسة : أن جعله م:22 العَمّلَة الحَرئة”" للقلوب» يبذْر بذره» 


فيزرعه الله”" وينميه . 


[0ا1لالا 


6 في الأصل : جعل الله من. والصواب من «ج»2. 
0( في «ج»: والحرثة. 
() لفظ الجلالة الله: ليس في الأصل» وأثبتناه من «ج». 


١ ١١/ 


» بح بر د 00 


الأصل الحادي والمئة 


: حدثنا الحسين بن حسن”22 المروزيٌ» قال‎  )505( 
حدثنا ابن المباركِ» قال: أخبرنا يحيى بن أيوب: عن‎ 
عبيل" الله بن رْحَرَء عن عليٌ بن يزيد» عن القاسمء عن‎ 
: أبي أمامة ضهء عن رسولٍ الله كله قال : «قَالَ الله تعالى‎ 
أَحَتُ مَا تَعبَدَنِي به عَبدِي النْصح لي»2.‎ 


)١(‏ في الأصل: حسين بن حسين» والصواب من "ج؟. 

() في الأصل: عبد» والصواب: من «ج2. 

(0) أخرجه ابن صاعدة في جمعه لزهد ابن المبارك (ص: 17) من طريق الحسين بن 
الج 
وأخرجه أحمد في «المسند) (0/ 7565)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ )١75‏ 
اتوطرن إن الما رشب 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 81): رواه أحمد. وفيه عبيدالله بن زحر 
عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف . ظ 
وقال المناوي في «فيض القدير» (5/ 585): رمز المصنف لحسنه» وليس كما - 
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قال أبو عبدالله: فخلق الله الآدميين ليعبدوه فيصيرهم إذا انقضت 
مدة(© العبودة ملوكاً في داره» فمن وفى له بالعبودة» صار غداً ملكا 
في داره. 

فالنصح له: الإقبال عليه بالعبودة» فإن من شأن العبد أن يرفض 
جميع مشيئاته لمشيئة مولاه» ومن شأن الملك أن ينفذ جميع”" مشيئاته (في 
جميع أحواله. فإذا رفض العبد مشيئاته كلهاء واتبع ما اختاره له» أنفذ له 
مشيئاته)”" غدا» فقال : لوهم في ما أشْكَهَتٌ دهت أَنفْس هه حَنلِرُونَ #[الأنبياء: ]٠١7‏ . 

فالنصح لله: أن لا يخلط بالعبودة؛ شأن الأحرار وأفعالهم. فيكون 
فى سره وعلانيته قد آثر أمر الله على هواه» وآثر حق الله على شهوات نفسه. 
فهذا النصح لله وإذا خلط فيه ما ليس منه» كانت العبودة لله مغشوشة. 
والغعش ضد النصح . 

(00)- حدثنا الجارود» قال: حدثنا جريدٌ» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة» قال: قال الحواريون 
لعيسى .بن هرية ب اغبلزات الله علية._ة ها الاعاذية لل ؟ 
قال: أن يعمل الرجل العمل لا يحب أن يحمّده عليه أحد 


قالء فقد قال زين الحفاظ في «شرح الترمذي» بعدما عزاه لأحمد: إسناده 
ضعيف . أه. 

000 في ١ج‏ : هذه. 

(0) جميع: ليست في (ج2. 

فر ما بين قوسين ليس في «ج)2. 


١ 


من النّاسء قالوا: فمن النّاصحٌ لله؟ قال: الذي يبدأ 
يق الله فيل حجن النافى» .وقؤدة حو الله على حدق الناس + 
وإذا عرض أمران: أحذهما للدّنياء والاخث للآخرة» يبدأ 
بأمر الآخرة قبل أمر الذّنِيا". 

قال أبو عبدالله: فهذا عندنا للمقتصدين» ألا ترى أنه يقول: إذا 
عرض له أمران» أحدهما للدنياء والآخز للآخرة؟ فالمقكبون قد جاوزوا هذه 
الخطة» فجميع”" أمورهم كلها للآخرة؛ لأنها صارت لله وقد ماتت نفوسهم 
عن أن تأخذ بحظها من الأعمال» وحييت قلوبهم بالله» فاستوى عندهم عمل 
الدنيا والآخرة» فصارت كلها عبودة لله» واستوت عندهم الحقوق : حق الله. 
وحق الناس» فصارت كلها حقوقّ الله عندهمء ألا ترى أن رسول الله يله 
كان”" يصلي وهو حامل أمامةً بنتَ زينب» فإذا سجدّ» وضعها؟ 


 )600(‏ حدئنا2؛) قتيبة 97 سعيك » قال: حدثنا مالك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 57) من طريق جرير» به. 
وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص : 05)., وابن المبارك في «الزهد) (ص: 55). 
وابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (ص: 005 وابن أبي حاتم في «التفسير' 
»)١861١/5(‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (1517/ 554) من طريق عبد العزيز 
ابن رفيع » به . 

(؟) في الأصل : بجميع» وما أثبتناه من «ج2. 

(9) كان: ليست في «ج»2. 

(4) في «ج»: حدثنا بذلك . 


١؟١‎ 


 )6504(‏ حدثنا(" أبي يتم قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» قال: حدثنا جريرٌ بن حازم» عن محمدٍ بن 
عبدالله بن أبي يعقوب», عن عبدالله بن شداد بن الهاد» عن 
أبيه » قال : خرج عليناا” رسول الله - في 56 صلاتي 
العشاءء وهو حامل أحد ابني ابنته : الحسن. أو الحسين» 


فتقدّم فوضعه عند قدمه اليمنى. : لضان تسو به 


)١(‏ أخرجه مسلم (057)», والنسائي (”7/ »23١‏ وفي «السئن الكبرى» )57١(‏ من 
طريق قتيبة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» )١17١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري (515)» 
وأبو داود »)91١1/(‏ وأحمد في «المسند» (60/ 516)». والشافعي في «المسند) 
(ص: »)5١‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» 2.074١ /١(‏ والدارمي في «السنن» 
/1١(‏ 7”55). وابن حبان في «الصحيح» .)١١١94(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ (75/ 578)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟7/ 157). 
وأخرجه ابن خزيمة /١(‏ 7877) من طريق عامر بن عبدالله بن الزبير» به. 

(؟) في «ج»: وحدثنا. 

(©) علينا: ليست في اج»2. 


١" 


ظهرائي صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: فرفعثُ رأسي من 
بين النّاس» فإذا رسول الله كل ساجدٌ”©. وإذا الغلامُ على 
ظهره» فعدت» فسجدثء. فلما قضى صلاتهء قيل: 
يا رسول الله! لقد سجدت سجدة ما كنت تسجدهاء أفشيء 


أمرت به» أم كان يُوحى إليك؟ قال : 


كم 1 يكن وَلَكنّ ابني ارتحلني ‏ فكرهتُ أن 
أعجلة ءٌ حَنَّى يَقضي حاحتة)27 , 


 )509(‏ حدثنا الخصيبُ بن سَلم9», قال: حدثنا 


)01( في (ج»: ساجدا. 

(؟) في الأصل: كلاء والصواب من «ج»2. 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ )77١‏ من طريق موسى بن إسماعيل» به . 
وأخر جه النسائي (0/ .)7١9‏ وفى «السنن الكبرى» (71/ا)» وأحمد في 
«المسند» (7/ 491)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 00078 وابن أبي 
عاصم في «الاحاد والمثاني» (؟/ .)١817/‏ والحاكم في «المستدرك» (79/ )١81١‏ 
و(7/ 40777 والبيهقني في «السئن الكبرى» (7/ ”777)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» )١16١ /١5(‏ من طريق جرير بن حازم» به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيخ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 7854) من طريق مهدي بن ميمون» عن 
محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» 
عن عبدالله بن شداد» مرسلا . 

(5) شيخ المصنف هذا لم أجد من ترجمه فيما بين يدي من مراجع فأضبطه . 


١ 71 


أبو بكر بن عياش» عن يحبى بن هانىبر» قال: أخبرني أبو 
حذيفة» عن عبد الملك بن محمد بن بشير» عن عبد الرحمن 
ابن علقمة(2» قال : قدم وفل ثقيف على رسول الله عاك 
ومعهم هديةٌ» فقبضهاء ثم جلسواء وشغلوه بالمسألة» فما 
على الظلهر الأاعنة العض 37 

قال أبو عبدالله: فالأنبياء والأولياء” المقربون» قد تخلصوا من 
نفوسهمء فأعمالهم خالصة لله دنيا كانت أو آخرةء حق الله كان» أو حق 
الناس؟ لأن الأمور قد صارت لهم معاينة بنور يقينهم أن الدنيا والآخرة لله 
وأن حق الناس هو حق الله فهو يستعملهم في أمور دنياهم» وآخرتهم» وهم 
في قبضتهء وحقوقٌ الناس» هو ما قد أوجبه الله» وجعله حقاء وإنما 
فارقهم المقتصدون في ذلك. فاحتاجوا إلى تمييز ذلك وتقديمه؛ لأنهم لم 
يفارقوا أنفسهم. فأي عمل عملوه من دنيا وآخرة» فحظوظ نفوسهم فيها 


)١(‏ في الأصل: عبد الملك بن محمد بن سيرين» عن علقمة. وفي «ج2: محمد بن 
بشر بن علقمة. والصواب ما أثبتناه. 
الكبير» (ه/ ١ه‏ ؟) وابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ هغ:). وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (7/ 00718 وأبو عبدالله الأصبهاني في «مشايخ الدقاق» 
(ص: 97)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق)» (55/ 58)» والمزي في «تهذيب 
الكمال 5٠٠ /١14(‏ ) من طريق أبي بكر بن عياش » به . 

69 في (ج24: الأولياء . 
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قائمة؛ لأن شهواتهم عاملة(© في أمر”" دنياهم. وأمور الآخرة منزوع 
منها الشهوة» فمن نصيحتهم لله: أن يؤثروا الأمر الذي لا شهوة لنفوسهم 
فيه» ويؤخروا ما للنفس فيه أوفر الحظء وأن يبدؤوا بحق الله قبل حقوق 
أوجبهاء ولنفوسهم فيها حظ من الشهوة؛ مثل: النفقة التي ذكرت 
أم سلمة 

-)51١(‏ حدثنا يحيى بن موسى الحدانيٌ قال: حدثنا 
عبدٌ الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه». عن زينب بنتٍ أبي سلمةء عن أمٌ سلمة: أنها قالت: 
يا رسول الله! إن ابني أبي سلمة في حجري. وليس لهم شيء 
إلا ما أنفقت عليهم. ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذاء أفلي 


أجرٌ إن أنفقت عليهم؟ فقال النبي كل: ١أَنفقي‏ 7" عَلَيهِم 
فإِنّ الك أج” يَا أَنمة عليهم)© . 


)١(‏ في «ج»: عاملة بأخذ حظهاء فإذا الع عدير امرا 0 اخدهما للنقاء والاخر 
للآخرة» فشهواتهم عاملة. 

(؟) في «ج»: أمور. 

(9) في «ج»: أنفق. 

(5) في «ج»: عليهم ولك . 

(0) أخرجه عبد الرزاق )5477/١٠١(‏ ومن طريقه أخرجه مسلم ,.)٠٠١١(‏ اعد 
«المسند) (5/ .)75١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 20787 والبيهقي - 


١" 


فالمقتصد إذا صلىء أو تلا قرآناًء أو عمل شيئاً من مثل هذه 
الأعمال» عدّها آخرة» وإذا أكل أو شرب أو نامء عدّها دنيا؛ لأنه لا يقدر 
أن يخلصها حتى يصفو من الشهوة النفسية» والمقكب قد صارت لشهوته 


0 


ا 


والفرق بين الشهوة والمنية: أن النفس لما كانت حييت بشهوتهاء 
فعرض لها ما تلتذ به» اهتشت النفس بالعجلة إليه حرصاً وشرهاء فتلك 
شهوة(١'.‏ 

والمنية لما ماتت شهوة النفس» وحبي القلب بالله» فإذا عرض له”" 
ما تلتذ به» لحظت إلى الله» وراقبت تدبيره» فإن أعطيت» أخذت, وإن 
منعت» قنعتء» فتلك منية» والأول شهوة. 

والمقتصد افترق أمره دنيا وآخرة» فما كان من أمر الآخرة» أمكنه 
تصفيته على حسب طقتهء وما كان من أمر دنياه» فالشهوة غالبة عليه 
قاهرة له» فمن النصح له :أن يبدا بأمر 'الآخرة. .والمقرت”© هتيته فيما 
دبر الله له» يراقب ما يبدو له من غيب الملكوت». فيتلقاه بالرضاء والذلة» 


- في «السنن الكبرى» (5/ .)١17/9‏ 
وأخرجه البخاري )١748(‏ و(0005)» ومسلم 2»23٠١١(‏ وأبو يعلى في «المسند) 
(» وابن حبان في «الصحيح» (5755)». والطبراني في «المعجم الكبير) 
(5/ 00357 والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 2478» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (4/ 57/5) من طريق هشام بن عروة» به . 

)١(‏ فتلك شهوة: ليست في «ج). 

() لها: ليست في «ج». 

(0) في الأصل: والمدبرء والصواب من «ج24. 


١ 5 


والانقياد» والقبولٍ له عبودة2 ومسكنة» فصارت كلها آخرة» والحقوق 
كلها حقوقه» فالمقربُ الغالبُ على أموره ذكْ الله» والمقتصد الغالبُ على 
أموره ذكرٌ النفس . 

وذكر علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ عن الشيخين من قبله 
- رضوان الله عليهما » فقال: إن أبا بكر أوّاه القلب منيب» وإن عمر 
ناصح لله فنصحه. - 

فالأواه: لا يميز بين الأمرين ؛ لأنها كلها لله» وليس فيها ذكر النفس» 
والناصح لله: عبد تفرد لله بقيام حقوقه. فلم يدع للنفس روعاء فكلما 
اجتمع أمران» للنفس في أحدهما نصيب» آثرَ الذي لا نصيب لها فيه» وبدأ 
بالذي لا نصيب لها فيه» فكان في الظاهر فعل عمر فعل المقتصدين» وفي 
الباطن من المقربين» وإنما صار هكذا؛ لأن المقربين صنفان : 

صنف منهم قد أنفردوا في فردانيته» فخلت قلوبهم من ذكر نفوسهم. 
فهي صفة أبي بكر 5ك . 

وصنفٌ منهم لم يصلوا إلى هذه الحظة» قد انكشف على قلوبهم من 
جلال الله وعظمته ما ملئت قلوبهم من هيبته» فهم القائمون على نفوسهم. 
فلا يدعونها تلحظ إلا إلى حق» فالحق يستعملهم» والهيبة تملك قلوبهم. 
والمتفرد به في فردانيته الله" يستعملهء ووحدانيته تملك قلوبهم» فإذا 
اجتمعا في فعل » تباينا . 


)١(‏ في الأصل : والقبول له عودة» وما أثبتناه من «ج». 
م في (ج) : فالله . 


١ / 


(5011) دحدتا التعاروة. 'قال: بحلثنا الوليدٌ بِنُ مسلم 
الدمشقئٌ. قال: حدثنا الأوزاعىٌ قال: حدثني الزهريٌ . 
عن ابنٍ كعبٍ بن مالك أن آنا كر آتن سيوف فلل 
أحدُها محلى من اليمن؛ فقال ابنه عبلالله بن أبي بكر : + من 
لي بهذا السيف المحلّى» فقال أبو بكر: هو لك. فقال 
عمر: بل إياي فأعطني. فقال أبو بكر : فأنت أحنّ به 
فأخذه عمرء فانقلب بالسيف إلى منزله» فراح وقد جعل 
حلية السيف20 في ظبية والنصل معه””. فقال عمر: يا أبا 
بكر! استعن بهذه الحلية على بعض ما يُعوزك» ورمى 
بالنصل إلى عبدالله بن أبي بكرء قال: والله0"! ما صنعت 
هذا نفاسة عليك يا أبا بكرء ولكن للنظر لك©©» فبكى أبو 
بكرء فقال: يرحمك الله» يرحمك الله" . 

فهذا معاملة أبي بكر الصديق ذه مع ولده ومع سائر الناس» فلا 
تتوهم على أبي بكر أنه حملته فتنة الولد حتى أمر له بالسيف المحلى» 


(©) والله: ليست في «ج». 
00( لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 


١ 


ولكن0" دق عنده شأن تلك الحلية» ولم يظهر”" على قلبه قدر» ذلك» 
فاستوى عنذه سؤال ولدهء وسؤال الأجنبى » فأنعم يدلفك ثم لما سأله 
الأولى» آثرهء وعمرٌ نظر إلى الحق» وإلى تدبير الحق؛ فإن من تدبير 
الحق: أن ينزع الحلية» فيستعين به في النوائب» وفي النصل بلا حلية 
كقانة : اا 


(11)- حدثنا”» محمد بن عشمانَ بن عمرو الطائفيٌ؛ 
قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: حدثنا مالك 0 أنس » 
عن زيدٍ بن أسلمء عن أبيهء قال: كانت لعمرَ صِحافٌ 
تسعء فكان إذا كان طريفةٌ أو فاكهة» بعث فيها إلى أزواج 
رسولٍ الله يِه فإن كان نقصان» جعله في حظ حفصة”© . 


)51١*(‏ حدثنا حا بن عكمان: قال : حدثنا روح» 


0010( في (ج»: ولكنه . 

(؟) في الأصل: يظهرهء وما أثبتناه من «ج2. 

() في الأصل : قدرهء وما أثبتناه من «ج2. 

(4) في «ج»: الأجنبي فقال نعم . 

)0( في (ج2: وحدثنا . 

002( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص : )من طريق روح بن عبادة» به. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 757/4) . ظ 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 2070 وابن عساكر في 
لتاريخ دمشق) (55/ 715). 


حريل 


قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال : قدم عبد الله 
وعبيدالله ابنا عمنَ على أب () موسى الأشعري من معزاً لهماء 
فقال أبو موسى . وددت أنى قدرت على أن القع كماك قال * 
ثم قال: هاهنا من مال الله فخذاهء فاشتريا به تجارة من 
تجارة المدينة» واضمناهء فإذا قدمتماء فأديا المال إلى أمير 
المؤمنين» وكتب إلى عمر 5 ضيه أن اقبض منهما كذا وكذاء 
فلما قدما على عمر . قال لهما: أديا المال وربحه. فأما 
عبدالله: فسيكة وأما عبيد الله فقال: يأ أمير المؤمنين! 
أرأيت لو تلف هذا المال» أما كنت تأخذه منا؟ قال: بلى» 
قال: فلم تأخذ الربح؟ فقال رجل في مجلسه: يا أمير 
المؤمنين ! لو جعلته قراضاًء قال( : فقاسمهما الربح. 
وأخذالمال” . 

فهذه معاملة عمر 07 مع!4) ولده وسائر الخلق. يفقتضي من نفسه 
)01( أبي : ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 
(0) قال: ليست في «ج». 
() أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 5417). 


ومن طريقه وريه الشافعي في «المسند») (ص: 507)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ( 4253١١‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (7/8/ /01). 
69 مع : ليست في (ج) . 


ومن الخلق إقامة الحق» ونصرته في الأمور كلهاء وذكر عمر ذه في الأخبار 


الواردة بمثل هذا. 
عمَّرَ وقلبه)0©. 


مه م - 7 ا 0 
وقال: «الحَقٌّ بَعدِي مَعْ عمّرَ حَيث كان)”2 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79477)» وابن ماجه »2٠١8(‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
(/ “57)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 207017 والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 2297 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 48) من حديث 
أبي ذر طلليه . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة . 
وأخرجه الترمذي (8"). وأحمد في «المسند» (؟/ *07), وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص: 42550 وابن حبان (5846)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(0 86)». وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2)5١‏ وتمام في 
«الفوائد» (؟5/ )١9‏ من حديث ابن عمر طَيِكه . 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن الفضل بن العباس» وأبي ذرء وأبي هريرة» 
وهذا حديث حسن غريب . 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (ا/ »)١١5‏ والبزار في «المسند» 
(7/ 48)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 587)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)758١ /14(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ )١757‏ من حديث الفضل 
ابن عباس صلب . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (79/ :)5١‏ وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن 
مسلم» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجال أبي يعلى ثقات» 
وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم . 


١١ 


ووصف ابن عباس شأنه» فقال: كان عمر كالطير الحذر الذي يرى 
أن له في كل طريق شبكا”" . 

فهذا شأن النصحاء لله 

والأوّاه المقرب قد ذهل من تفقد هذاء فهو يستعمله وهو يكلؤه. 
فتختلف أحواله ومشيئته على المحق أمرهء فالمحق في الظاهر عند أهله 
أعلى فعلاًء والأوّاه في الباطن أعلى . 

فانظر في أمر السيف الذي 55 عمر من أن بكر وا وزع 
الحلية. هل يقدر أحد من المحقين فمن دونهم أن ينظر إلى ذلك الفعل 
بعين السقم ويقول(": إن فعل أبي”" بكر أعلى في ذلك من فعله؟ فإنما 
تابعه أبو بكر؛ لأنه أشار إلى الحق» وبكى فرحاً بما وجد من التأييد والعون 
فيما قلده الله عند أخيه وصاحبه» ودعا له بالرحمة لما©» وجده ناصحاً لله 
فالرسول ومن في درجته'. قريب منه في سعة عظيمة من ملكه. (وفعل 
عمر فعل المحقين)72', والمحقون في أمر عم من القيام بحقه وها 
واحتياطاً وصحّة وتقويماً. 


)١(‏ جاء في حاشية الأصل : في نسخة: شركاً. 

(0) في «ج»: أو يقول. 

فر في الأصل : أباء والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: كما. 

(4) في «ج»: والرسل ومن في درجتهم . 

(1) مابين قوسين ليس في «ج22 وهو في الأصل ضمن الحاشية. 


بض 


وروي لنا عن ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر #ه» قال: دخل 
أبو بكر على رسول الله كله وعائشة ‏ رضي الله عنها -» وامرأة؟ تضرب 
بالدّفُء فقعدء ولم يزجرها؛ لما رأى من رسول الله يلدِه فجاء عمرء فلمًا 
سمع رسول الله يكلكِ صوته» كمّهاء عن ذلك» فلمًا خرجاء قالت عائشة: 
يا رسول الله! كان حلالاً» فلمًا دخل عمر صار حراما؟ ! فقال رسول الله يكل : 
يا عَايْسّة”"! ليس كل النّاس مرخياً عَلّيه90؟. 

فهذه كلمة تكشف لك عن جميع ما قلنا. 

وقال: إن المقربين صنفان : 

فصنف منهم: قلويُّهم في جلاله وعظمته هائمةٌ» فقد ملكتهم هيبته. 
فالحق يستعملهم في كل أمرء فهم مشرفون على الأمورء مشمرون لها. 

وصنف آخر: قد أرخى من عنانه» فالأمر عليه أسهل ؛ لآنه قد جاوز 
قلبه هذه الحظة» فقلبه في محل الشفقة في تلك الوحدانية . 

وكلما كان القلب محله أعلى» ومن القربة أوفر حظآء كان الأمر عليه 
أوسع ؛ لأن نفسه موقنة بأن الله - تبارك اسمه ‏ يلطف بعبده؟ المؤمن» فإذا 
علم من عبده أن نفسه صعبة» وأنه محتاج إلى لجام» ألجمها بلجام الهيبة» 
وأبدى على قلبه من سلطانه وعظمته» وإذا كانت نفسه ليّئة رخوة كريمة» 


. وامرأة: ليست في اج؟‎ )١( 

() ياعائشة: ليست في «ج»2. 

9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ )٠١5‏ للحكيم التردمذي عن 
جابر ذه . 


)2 في اج) : لعبذه . 


الذال 


أرخى عنانه» فأبدى على قلبه من الوحدانية» والفردية ما انفرد له قلبه ونفسه. 


وماتت شهوته» وذهل عن ذكر نفسهء فإذا أرخى عليه لم يفسد. 


لالالا 


١5 


الأصل الثاني والمئة 


 )5١15(‏ حدثنا علىٌ بن عيسى بن يزيد البغداديٌ, 
قال: حدثنا حجاج بِنْ محمدٍ الأعورٌ. قال: حدثنا يونس 


ابن [أبي] انتداق عن أبيه؛ عن أبي جحيفةً: عن علي لف » 
قال : قال رسول اللّه يِه : من اانا في الذَّنئَا ذنباً 


ل 


ووو 5 5 


فعوقت بهء فا لله أُعدَلٌ من أن يني عَلَيهِ عَقَويَتَُ: ادك 


عر 


و 


فى الدّنيًا ذنباً» فستر”22" الله عليه وَعَفَا(" عَنْهُء قالله “أكرّمُ من 


أن يء عود في شيءِ قد في عنة270 . 


)١(‏ في «ج»: فستره. 

(1) في «ج»: وغفر. 

(9) أخرجه ابن ماجه »)7١5(‏ وأحمد في «المسند» /١(‏ 44)» وابن أبي الدنيا في 
«احسن الظن بالله» (ص: 57)» والدارقطني (7/ »)5١6‏ والبزار في «المسند» 
.)١١5 /60(‏ والحاكم في «المستدرك» 5/ »١‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» /1١(‏ ”30037)» والبيهقي في «اشعب الإيمان» (0/ 577)» وفي «السئن 
الكبرى» (4/ 7158). من طريق حجاج بن محمد» به. 5 


١ مه‎ 


قال أبو عبدالله: فأما المعاقبء فقد ذكره الله في تنزيلهء» فقال: 
«وَمَآ بكم ين مُصبةٍ وِِمَا كَسَبَتْ ليدِيكدْ 4[الشورى : ]. 
فقوله: #وَري 204 هو اقتصاص؛ كقوله: هذا بذاك ثم قال: وَيَمْبُوا 
عن كَثِيرٍ #[الشورى : ]؟ أي : إن الذي لم تضبك به مصيبة فهو عفوء فلم 
يقل : ويعفو عما بقي» أو يعفو عن الذي لم يصبك به في الدنياء إنما قال: 
وَيَعْفُواْ عن كَثِيرٍ ©» وقد يجوز أن يبقى بعد عفوه الكثير أيضاً هناك شيء. 
إلا أن الكثير من الله لا يحصى عددا. 
فرسم الرسول كَل هاهنا في حديثه رسماً ينبوء عن الذي يعفى عنه 
من الذي ل”" يعفى عنهء فقال: «ومَن أَذْنَب ذَنبآ» فَسئَرَ الله عليه وَعَفَا 
عنهء فالله أكرَمُ من أن يَعودَ فيدا» فذكر السترء فاعلم أن الذي قال7©: 
وَيَعْفُواْ عن كير © هم الذين قد سترهم الله» وستر عليهم» فالثناء على 
الألسنة قائمة بالخير وباطنهم مدخولء فإذا دام هذا الستر عليهم»». فالله 
أكرم" من أن يهتك عبدا قد ستره أيام الدنياء ولم يعاجله» وأما الذي هتك 
)00 


سثره » ولم يؤاخذه بعقوبة. فذاك غير مأمون عقوبته . 


- وقد بين الدارقطني في «العلل» (7/ )١18‏ الاختلاف في نحك الحديف: دوانة 
روي موقوفاء ورفعه صحيح . 

)١(‏ في «ج»: بما. 

. في «ج»: عنه فما لا‎ )١( 

() قال: ليست في «ج)2. 

(:) في «ج)»: لهم. 

(5) في «ج»: أعلم. 

() في «ج»: بأخجذة:. 


١5 


 )515(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا سلم 
ابن يحبى(2 الطائيٌ» قال: حدثنا سويد بن عبدٍ العزيز, 
قال: حدثنا نوح بن ذكوان» عن أخيه أيوب» عن الحسن 
رحمة الله عليه -: 2 قال ويوان «قال لاتقالى: 


#ر 


لأنا أكرَمُ وَأَعظَمٌ 


ب 
0 


الدّنيَاء د مد عد أن كرجه قو أياذ َف لعَبدِي 


(515) - قال : وقال رسول الله كله : «يَقول الله تباراء 
وَتعالى -: إني لالعلتي أستسي عن عبليض ترقم يني 2 
نه أَرُدُهْمَاء قَالَتِ المَلاَبكة : إِلهَنَا! لَّيِسسنَ لذلكَ بأهل. قال 


1 


الله تعالى : لكني أهلٌ التّقوّىء وَأَهل المَغفرّة أشهدكم أني 


عه 
سس ١‏ 


)١(‏ في الأصل : سالم بن يحبى» والصواب من «ج»2. 

(؟) عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (8// :»275٠‏ والمتقى الهندي فى «كنز العمال» 
(5/ 84) للحكيم الترمذي عن الحسن» مرسلاً 5ك . 
عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ /701) من طريق سويد بن عبد العزيز» به . 
وقال العقيلى : وقد روي من غير هذا الوجه بغير هذا اللفظ بإسناد لين . 
وهو من الأحاديث التي أنكرت على أيوب: قال البخاري ‏ كما نقل العقيلي وابن 
عدي -: أيوب بن ذكوان عن الحسن منكر الحديث . 


ضفن 


قد غفرت ل27204 . 


 )5١0‏ قال: ويقولٌ الل جل ثناؤةُ_: (إنى لأستّحى 
من عبدي وأمّتي يشيبانٍ في الإسلام» ثم أعذبهمًا بعد ذلك 


ع 
سر 


فى النار)0) 


[1لالا 


)١(‏ انظر ما قبله. 

(0) أخرجه 00 عن الحسن عن أنس ليه أبن أبي الدنيا في «العمر والشيب» 
(ص: 57 -58)» وأبو يعلى في «المسند» (7775)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» /١(‏ /ا7”0) من طريق سويد بن عبد العزيز» به. 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 227577 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/85”") من طريق آخر عن أنس َيه » بنحوه . 


١6 


الأصل الثالث والمئة 


 )51١0(‏ حدثنا نصرٌ بن عليٌ الحداننٌ» قال: حدثنا 
أبي» وبشرٌ بن المفضّل2"2, قالا: حدثنا يزيدٌ بن أبي 
خحبينن! كان عن أنسٍ بن مالك وله » عن رسول الله ككل : أنه 
قال: «يَدخلٌ قوم انار حَتى إِذَا صَارُوا فَحماء أخرجُواء 
فأدخلوا الجَنْدّه فيقولٌ أهلّ الجَنّةَ: من هَؤْلاءِ؟ فيقالٌ: 
الجِهَنْميُون)72. 


(519)- حدثنا أبي يك قال: حدثنا مك بن إبراهيم» 


)١(‏ في الأصل : الفضل» والصواب من «ج». 

(1) في «ج»: حدثنا يزيد أبو حبيب . 

فر أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (17/ )77١‏ من طريق بشر بن المفضل» به . 
وقال: عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار» غير أني لا أقف على عدالته 
ولا على جرحه . 
وانظر مأ بعده. 


|) 


وأبو : قالا: حدثنا ول بن أ 0 إببى حبيب 
الدباغ. قال : سبعت الي بن مالك َل 00 0-0 
رسول اللّه عد تمثلة. 


قال أبو عبد الله : فهوٌلاء فوم موحدونل» وحدوا اللّه بألسنتهم 
وقلوبهم» وضيعوا العبودة» فإن من حق الله على العباد أن يعبدوه» فإنه 
قال كك : «وَمَ غك 05]. 


فالعبودة”” الظاهرة تحقيق لما في الباطن©؛ وإنما وكل الحق بفعل 
الظاهرء فهو يقتضي الخلق القياء بذلك. وهي العبودة» فإذا كان يوم 
الجزاءء جاء الحق يقتضي حقهء فلم يجد عندهم شيئاً» فحبسهم في 
النار. ثم تداركتهم رحمته'"'. فيترك ما وجب له من العبودة» ويهبها منهم» 


(0) يقول: ليست في «ج»2. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 557). وأحمد في «المسند» (7/ 500), 
وابن خزيمة في «التوحيد» (5/ 778) من طريق يزيد : بن أبي صالحء به . 
وحديث أنس بألفاظ مختلفة متقاربة أخرجه البخاري 2)7١١7(‏ وأحمد في 
«(المسند) (/ )١585‏ و(7/ )١7”‏ و(7/ »)١55‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ /711)» والدارمي في «السئن» 2»)5١ /١(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(25910).» والطبراني في «المعجم الأوسط» (/ .»)١184‏ وغيرهم. 

(6) في الأصل: فالعبودية . 

(5) في «ج»: الباطن أو جهل على خلقه فكأن هؤلاء صنف من الناس في الظاهر 
مكذبين» وفي الباطن مصدقين» فقدموا هذه مع كذب الظاهر وصدق الباطن . 

(5) في «ج»: فإن لم. 

002( فى (ج»: رحمة . 


ويعنفهم» فيكتب على جباههم : الجهنميون عتقاء الله؛ وفي بعض الرواية: 
يو ل عا تررس ا بر سارل ل 
غيره فيشركون به. ظ 

(70)- حدثنا صالحٌ بن محمدٍء قال: حدثنا مُعَلّى 9" 
ابن هلال» عن ليثْء عن مجاهدٍء عن أبي هريرة ذفك : 
قال: قال سجرل الله تكله : «إنما الشفاعَةٌ يو م القيامة ة لمَنْ 
عمل الكتانن ين اكت ته كماتوا عليهًا:* 

فَهُم في البَاب الأول منْ جَهِنمَء لا تسودٌ وجوههم. 
لا تزرقٌ أعيهُم» وَلا يُعَلّونَ بالأغلال» وَلا يُقرنون مع 
السشّياطينِ» ولا يُضربُونَ بالمقامع ؛ وَلايُطرحُونَ في الأدراك . 

منهُم من يمكث فيهًا ساعةً ثم يخرج: ومنهم من 
يمكث فيهًا يَومآ ثم يخرج. ومنهُم من يمكث فيهًا شهرا ثم 
يخرج» ومنهم منْ يمكث فيهًا سّنةَ ثم يخرج» وأطولهم 
مكنا فيهًا يمكُتُ فيه مثلّ الدّنيا يوم خُلِقتْ إلى يوم أفنيث: 


1-3 


0 ا 0 5 ره 3 لا 2 اع را عه : - 
وذلك سبعة الاف سنةء ثم إن الله إذا اراد ان يُخرج 


(0) في «ج»2: متحرروا. 
0,0( في (ج) : رحمهم لصدق . 
69 في (ج»: يعلى . 


الموخدي منهاء قذفٌ في قلوب أهل الأديّانٍ: فقالوا لهئ : 
كنا نحن وأنثم جميعاً في الذّنِياء فَآمَنيُم وكفرنا» وصَدقتم 
وكذّبنَاء وأقررتم وجّحدتاء فمًا أغنى ذلكَ عنكم شيئاً:©: 
نحن وأنه عي ا د 
وتخلدون 4ه تخلله تتفي , يم اي 
فيُخْرج أهل ا والصّراطٍ يقال 
لاه نو اللحاءه فيرش عليهمْ من الماء. فينونَ كما تنيت 
الحِيّهُ في حَميلٍ السّيلِء فمًا يِل الظّلَّ منهاء فَهِرَ أخضث 
وما يّلي الشّمسَ منهًا أصمَرُء ثم يَدخلونَ الجنّة» فيكتبُ 
في جباههم: عَتَقَاءٌ الله منّ النّارء إلا رَجلاً وَاحداء فَإِنَه 
بمكثُ فيا تعتهم لفت سن ثم نادي : يا حنّانَ يا منّانَ! 
فيبعثٌ الله إليه ملكا ليخرجَةُء فيخوضٌ في الثَّار في طلبهِ 


َس 


5 سس سح و 
سَبعِينَ عاماً لا يقدرٌ عليه» ثم يرجع فيقول: يا رَب! إِنَّك 
ع ت” ع ه 2 رز حر جح اي 5 كَ 3 
أمرتني أن أخرج عبدك فلاناً من النار» وإني طلبته في 
7 أ 0 ّ 7 9 3 / 1 0 
سبعين سنة فلم أقدر عليهء فيقول الله له : انطلق. فهو في 
00١‏ شيئاً: ليست في الأصل . 


١ 


وَادي كذا وكذا تحت صّخْرةء فأَخرجُهء فيذهبُ فيُخرجه 
ننماك التدخلة الح 

تو إِنَّ الجهنّميينَ يَطلبونَ إلى الله أنْ يَمْحِيَ ذلك 
عنهُمء فيبعث الله إليهم مَلكاء فيمكاه”" عنْ جباههم. ثم 
نه يقال لأهل الجنّة ومّن دخَلها من الجَهِنّمِبينَ: اطلعوا إلى 
النَارِء فيطّلعونَ إليهم؛ فيرى الرَّجِلْ أبَاُ ويرى أَحَاُ 
ويرى جَارهُ» ويرى صَديقة» ويرى العبذ مولاة» ثم إِنَّ الله 
يبعثٌ إليهم ملائكة بأطباق منْ نار» ومُساميرَ منْ نار» وعَمَدٍ 
من نارء فيطبقٌ عليهم بتلكٌ الأطباق. ويسدٌ بتلكَ المسَاميرِء 
ويمدٌ بتلكَ العَمَدء ولا يبقى فيهًا خَلل يتدخل فيه رُوح» 
وَلا يخرجُ منهُ غدٌّ» ويَنساهُم الجبَّارُ عَلى عَرسْهِء ويتشاغل 
أهلّ الجنّة بتعيمهم» ولا يَستغيثونٌ بعدمًا أبدا:"©» وينقطع 
الكَلامُء فيكون كَلامُهُم زفيراً وشهيقاء فذلكَ قوله: طإَِب 
5 (0 فى عمد مُمَوَدَة 4 [الهمزة : - 9]» يقول : 


- 
عير 


20 
مطبقة» فى عمل ممذدة)27 . 
١‏ 7 - > 


() في «ج): فيمحوه. 
(0) أبداً: ليست في «ج2. 


(9) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (// 5) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» - 


١ 1 


فانظر أي صنف هولاء؟ 

وهؤلاء قوم لم يتخلصوا من شؤم نفوسهم في دار الدنيا طرفة عين» 
وفي دار الله في الجنان لم يتخلصوا من النفوس» حتى دعتهم أن(" يطلبوا 
إلى الله أن يمحو ذلك الاسم» وما ضرهم أن يكون مكتوباً على جباههم : 
الجهنميون» وقد كتب”" عليها عتقاء الله من النار» أفلم يكن في كتابة اسمه 
على جباههم ما يشغلهم عن النظر إلى ما سواه؟! وكيف تجد قوماً على 
جباههم مكتوباً اسم مولاهم اع الأسسواء واجلياء فتسخو نفوسهم على 
محوهء ثم يطلبون إلى ربهم ذلك طلبا؟ ! 


عن أبي هريرة طَلييه . 
قلت: الحديث موضوعء في سنده المعلى بن هلال» وهو كما قال ابن حجر: 
اتفق النقاد على كذبه. وانظر: «تهذيب التهذيب» .)75١7/١١(‏ 
وانظر حديث أبي هريرة الآتي . 
وأخرج أبو داود (5774)»: والترمذي (7576). وابن ماجه :)57597١(‏ وأحمد 
في «المسند» (/ 007١7‏ وأبو يعلى في «المسند» (07785». وابن حبان في 
«الصحيح» (25574)» والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 42508 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )١9١0 /٠١(‏ من حديث أنس ذنهء بلفظ : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
قلت: ولبعضه شواهد صحت من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري 
)2٠١1١(‏ وغيره. 

. في «ج»: دعتهم إلى أن‎ )١( 

() في (ج)2: وكتب. 


١ 


أما لو كان المحبون له ابتلوا بهذاء لم يسألوه أبداً أن يمحو اسمه من 
جباههم» وهو قرة عيونهم'"' . 

أما أناء فقد وجدت عليهم وجداً شديداً بما يسألون» ولكن مؤلاء 
قوم نفوسهم عليهم مستولية» أنفوا من هذ(" الاسم أن ينسبوا إلى جهنم. 
وهي دار الأعداء» واستحيوا من إخوانهم» وليس في الجنة أذى» إنما هي 
محشوة بكرم رب العزة السيد المنان» فلما منَّ عليهم بالرحمة» جاد عليهم 
(بالذي سألواء فمُحي عنهم. وإنما كتب على جباههم ذلك ؛ لتظهر مئْة الله 
عليهم)”" بين ظهراني أهل الجنة9»» فقد تأخر دخولهم الجنة» فلما 
وردواء أحب الله أن يظهر عند أهل الجنة منته عليهم. وأنهم عتقاؤه الذين 
جاد عليهم» فأبت نفوسهم إلا حرناء فهم أدنى أهل الجنان» وما فيهم دني . 

والكتابة على الجباه سيماهم في الجنان» كما كتب على جباه أحبابه 
أهل الصفوة والأولياء : هؤلاء المتحابون في الله . 

 )579١(‏ حدثنا بذلك قتيبة بن سعيدء وعلىٌ بن 
7 وصالح بن عبدالله . قالوا: حدثنا ات 9 خليفة 
الأشجعيٌ ‏ عن حميدك د الاعرع عن عبد الله 3 الحارث» 
عن ابن مسعود ضفه» قال: قال رجرل الله ع : هن 
)١(‏ في «ج»: قرة عين لهم. 
(0) هذا: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 


(*) ما بين قوسين ليس في «ج»2. 
62 في «ح) : الجنان. 


المتَحَاد ين في الل على عَمُودٍ من ياقوتةٍ حَمراة. في رأس 
امود سَبعُونَ لف غرقةٍ. يُضيء حسنهم , مم أهلّ الجَنَّةَ كما 


نضىء لود أهلّ الدنتاء 1 بعضهُم لعض 37 


انطلُِوا ب | با حَتَّى0" نَنَظرَ إلى المُتَحَابَينَ في الث فَإِذَا أشرفوا 
عَليهِم؛ 26 حَسَهم أهل الجنةة كما تضبى: اشم أهل 
الدكاء علبويع تتا مخضية ين دس مَكتّوبٌ على 


3 


كد اف 


جباههم : هو لاع المتَحَابُونَ فى الله 27 . 
 )"7(‏ حدثنا داود بن حماد القيسيئٌ». قال: حدثنا 
و 4 7 

عبدة نر سليمان » عن”؟؟ إسماعيل بن رافع . عن محمل بن 


(1) في «ج): لبعضهم . 

6 حتى : ليست في «ج). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: 07).» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
0 “70). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 0.2٠١7 /0١(‏ وابن قدامة في 
«المتحابين في الله (ص : 38) من طريق خلف بن خليفة» به 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 55)» وابن قدامة في «المتحابين 
في الله (ص : 38) من طريق حميد بن عطاء» به. 
وحميد ضعيف واه وخاصة في روايته عن عبدالله بن الحارث عن ابن مسعود. 
حتى قال ابن حبان والدارقطني : نسخة كأنها موضوعة. ظ 
انظر : «تهذيب التهذيب» (57/7). 

(5) في الأصل : ابن» وما أثبتناه من «ج . 


١5 


زياد الأنصاريٌ”"» عن محمدٍ بن كعبء عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله كلله: «يكتث على ا عتقاء 
الحمّن الجَهَنَوبُونَء فَيسأَلُونَ الله أَنْ يَمْحْوَ عَنهُم ذلك 
الاسم فيَمحوه عنهم0<" . 


(010 


(00 


الصواب: محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي كما يعلم من التخريج واقراة 


الشيوخ . 

أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ )87١‏ من طريق داود بن حماد بن فرافصة 
عن عبدة» به» مطولا . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند»؛ /١(‏ 85) من طريق عبدة بن سليمان 
الرؤاسي عن إسماعيل» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد»ء عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب القرظي». عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» به 
مطولا. 
وأخرجه الطبراني في «المطولات كما في تفسير ابن كثير» (؟/ )١5١‏ من طريق 
إسماعيل بن رافع» به. 
ثم قال ابن كثير : ثم ذكره بطولهء ؛ ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غريب 
جداً» اليه الجها ل لاديف شري وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه» ومنهم 
من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة؛ كأحمدء وأبي حاتم. 
والفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروكء وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها 
نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء . 

ت ‏ ابن كثير -: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد 

أفردتها في جزء على حدة. وأما 58 فغريب جداًء ويقال: إنه جمعه من 
أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداًء فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا 
الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث . فالله أعلم . 


١ /ا‎ 


فأحت الله أن يكون عذره في تأخرهم عن دخول الجنة ظاهراً عند 
أهل الجنان» وأنهم لم يدخلوها إلا برحمته» ولم ينالوا جواره إلا بكرمه. 

وأحبٌ هؤلاء أن تكون العقوبة التي حلت بهم مستورة عند أهل 
الجنة» فلا يدري أحد أنهم ابتلوا بهوان الله وعقوبته أَنَفَدّ وذهابا بنفسه. 
وهي التي حطته في دار الدنيا عن درجة العبودة» وفي الآخرة عن درجة 
الكرام البررة2». فيترك الله محبته لمحابهم» ومحا عنهم ذلك الاسم تكرماً 
وتفضلاً» وإتماماً للمنن عليهم . 

ولم يكن عند القوم من الإنسانية والكرم وجوهرية النفس أن يؤثروا 
ما فيه محابه على محابهم. ولا له(" في قلوبهم من غليل المحبة 
ما تتلاشى عندهم محابهم لمحابه» وما ينسون أحوال نفوسهم في جنبه. 
من أجل ذلك بقوا في النار ما بقوا؛ لأنهم بهذه النفوس كانوا يعاملون الله 
وبمثل هذه الأخلاق كانوا يعبدونه. 


[1لالا 


0010( البررة: ليست في «ج»2. 
(؟) مافيه: ليست في «ج). 
(9) في (ج4: عنله. 


الأصل الرابع والمئة 


: حدثنا إبراهيمٌ بن عبدٍ الحميدٍ التمارّء قال‎  )57( 


حدثنا محمد بن سعيدٍ بن سابق» قال: حدثنا يعقوب 
5 2 . 1 و 

القميٌ'". عن جعفر بن أبي المغيرة» ا ل تك 
ابن عباس و#اء قال: قيل: يا رسول الله! من أولياء الله؟ 


و 


قال : «الَّذِينَ إِذّا رُؤّواء ذكر الل20 . 
(54؟ )5‏ حدثنا صالحٌ بن محمدٍء قال: حدثنا داود 


ابن عبدٍ الرحمن المكيّ. عن عبدالله بن عثمان بن خثيّم» 


 .2ج(« في الأصل : العمي» والصواب من‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» /١(‏ ؟7/7) من طريق محمد بن سعيد» به . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: )١5‏ من طريق يعقوب القمي» به. 
إلا أنه لم يذكر ابن عباس . 
وعزاه السيوطي في «الدر المتثورة (5/ )737١‏ للبزار» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس 35ا. 


١ 4 


عن شهر بن حوشب. عن أسماء بنتٍ يزيدء حدثته: أن 
رسول الله يلل قال: «ألا أخبركم يها الثامة بخياركم؟) 
قالوا: بلى» قال : الخياركم الذين إذا رؤواء ذكرَ النه) 0" . 
(6715)- حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا أبو 
الخير» عبد المنعم بن بشير الأنصاريٌ» عن عبدٍ الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» عن أبيه عن جدّه؛ قال: سمعت عبدالله 
ابن عمرو بنٍ ار وها يقول: قالَ رسول الله كله : 
اخياركم مَن ذَكَركُم , بالله”" رؤيتة. وَرَادَ في علمكو”" مَنطقة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص : »)١5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
.)١١171 (‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 5) من طريق داود بن 
عبد الرحمن» به. 
وأخرجه ابن ماجه 2»)5١١9(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 22504 والبخاري في 
«الأدب المفرد' (7771)» وإسحاق بن راهويه في «المشند» (0/ »)١8١‏ وعبد بن 
حميد في «المسند» (ص : 01 1»). والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ ,))١57‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» 0 145) من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم » به . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ :)75١١‏ هذا 
إسناد حسن . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ ”97): رواه أحمدء وفيه: شهر بن 
حوشب, وقد وثقه غير واحد» وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحيح . 

(؟) في «ج»: الله. 

(©) في الأصل: عملكم» والصواب من «ج2. 


١6 


0 م في الآخر ة عَمَلَه20. 


: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسديٌء قال‎  )575( 


حدثنا إسماعيل بن صبيح» عن مباركٌ بن حسان؛ عن عطاء 
ابن أبي رو عو ابن عياس وياء قبل: يا رسول الله! أي 
جلسائنا خير؟ قال: «من لكي بالل" رؤيّتة» وَرَادَ في 
أعمّالكم عله َذَكرَكُم بالآخرة عَمَله0©. 


فو 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)7”17١‏ والمتقى الهندي في «كنز العمال» 


. #5 للحكيم الترمذي عن ابن عمرو بن العاص‎ )5١6 /١( 

قال الحافظ ابن حجر في ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ :)١51١‏ قال الطحاوي: حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند أهل العلم في النهاية من الضعفء وقال 
الخربي : غيره أوثق منهء وقال الجوزجاني : أولاد زيد ضعفاءء وقال الحاكم 
وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا 
على ضعفه . 

في (ج»: الله 

أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: »)7١7‏ وابن أبي الدنيا في «الأولياء» 
(ص: »)١7‏ وأبو يعلى في «المسند» (2)75737 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 20775 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ا/ /ا0)» وأبن حجر في 
«الأمالي المطلقة» (ص: )١15١‏ من طريق مبارك بن حسان. به . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 7555): رواه أبو يعلى . وفيه : مبارك بن 
حسانء» وقد وثق» ا 


١٠١ 


قال أبو عبدالله : فالذي يذكرك بالله رؤيته» هم الذين عليهم من الله 
سمات ظاهزة» قد خلاهع بها القرية .تون التجلا له هيية الكدرياة» واد 
الوقارء فإذا نظر الناظر إليه» ذكر الله؛ لما يرى من آثار الملكوت عليه» - 
فهذه صفة الأولياء» فالقلب معدن هذه الأشياءء» ومستقر النورء» ويشرب 
الوجه عن ماء القلب» فإذا كان على القلب نور سلطان الوعد والوعيدء 
تأدى إلى الوجه ذلك النورء فإذا وقع بصرك عليه» ذكرك البر والتقوى. 
ووقع عليك منه مهابة الصلاح» والعلم بأمور الله تعالى . 

وإذا كان على القلب(2 نور سلطان الحقٌّء أدى ذلك إلى الوجهء فإذا 
وقع بصرك عليهء ذكرك الصدق والحقء. ووقع عليك منه مهابة الحق 
والاستقامة. 

وإذا كان على القلب نور جلال”(” سلطان الله» وعظمته. وجلاله. 
تأدى ذلك إلى الوجه منهء فإذا وقع بصرك عليهء ذكرك عظمة الله 
وجلاله؛ وسلطانه» وإذا كان على" القلب نوره» وهو نور الأنوار» بهتك 
رؤيته. 

فمن شأن القلب أنه يسقي عروق الوجه» ويشربه من ماء الحياة الذي 
قد رطب بهء ويتأدى إلى الوجه منه ماء فيه لا غير ذلك» فكل نور من هذه 
الأنوار التي ذكرنا كان في القلب©2؛ فيشرب”© وجهه من ذلك النور الذي 
)١(‏ على القلب: ليست في الأصل. وزدناها من ١ج»2.‏ 
69 جلال: ليست في «ج»2. 
9) على: ليست في الأصل. وزدناها من «ج» . 
69 في الأصل : قلب» والصواب من «ج2. 
(5) في الأصل : فشرب» والصواب من «ج»2. 

١١ 


فيه لا غيرء ألا ترى إلى قوله: #وَلْقَّهُمْ نَصْرَةٌ وَسْرُورَا#[الإنسان: .]1١‏ قال : 
سروراً في القلب(2» ونضرة في الوجه»ء فإذا سر القلب برضاء الله» رضي 
الرب(" عن العبد» وبما يشرق به صدره وقلبه من نوره» حيث ينكشف 
الغطاء» نضرت الوجوه. فإنما تنضرت الوجوه بما ولجت القلوب» فبذلك 
دل رسول الله يله (على الذكر عند رؤيتهمء وصيره علامة لأهل ولايته . 

وروي عن موسى ‏ صلوات الله عليه -)0©: أنه قال: يا رب! من 
أولياؤك؟ قال: الذين إذا ذكرت» ذكرواء وإذا ذكرواء» ذكرت©. 

وهذا ما يشاكل ما جاءنا عن رسول الله ككل» في الرؤية» فإنما 
يذكرون عند ذكره؛ لأنهم رجاله وخاصته» لم يعرفوا في الأرض إلا به . 

وفي الأرض ثلاث طبقات» فكل طبقة إنما تعرف بما عندهاء وهم 
رجال بما؟ عندهم» فرجال هم علماء بأمور الله من الحلال والحرامء 
فعليهم سمات العلمء وبالعلم يعرفون» ورجال هم علماء بتدبير الله 
فعليهم سمات الحكمة» فبالحكمة يعرفون» ورجال هم علماء بالله. 
فعليهم سمات نور هيبته» فبالله يعرفون» فهم أولياء الله . 

وهو قول رسول الله َيِل لانئ جحيفة: «سَائِلٍ العلماة وَخالط 
الحُكَمَاءء وَجَالِسٍ الكبراء» . 


)١(‏ في «ج)»: القلوب. 

0"( رضي الرب: ليست في «ج»2. 

(9) ما بين قوسين ليس في (ج؟ . 

(5) سيأتي تخريجه بعد عدة أحاديث . 
(4) في «ج»: عن رسولنا. 

0560 في الأصل : ماء والصواب من «ج) . 


١ ؟ن‎ 


(510) 7 حدثنا بذلك صالح بن عبدالل» قال: 
حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن أبيه» عن علىٌ بن 
الأقمرء خن آبى حينة: ولم يرفعه" . 1 

(570) - وحدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسيٌ» قال : حدثنا إسحاق بن الربيع العصفريٌ: قال : 


حدثنا أبو مالك النخعنٌ» عن سلمة بن كهيل» عن أبى 
جحيفة» قال: قال لى(© رسول الله ككل فذكر نحوه . 


. من طريق يحبى بن زكرياء به‎ )١77 /77( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (50/ 7725)» والبيهقي في «المدخل إلى‎ 
السئن الكبرى» (ص : 7917) من طريق زكريا بن أبي زائدة» به.‎ 
. الموقوف صحيح الإسناد.‎ :)١١6 /١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

() لي: ليست في «ج» . ظ 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/ »)١70‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (0/ 0007 والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (ص: 917؟) 
من طريق أبي مالك النخعي» به. 
وقال البيهقي: رفعه ضعيف . . . عبد الملك بن حسين أبو مالك ليس بالقوي . 
وقال ابن عدي: رواه أبو مالك مرفوعاً»ء ورواه غيره» فأوقفهء وأبو مالك له 
أحاديث حسانء وعامتها لا يتابع عليها . 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)١١0 /١(‏ وفيه عبد الملك بن حسين أبو 
مالك النخعي» وهو منكر الحديث» والموقوف صحيح الإسناد. 
وأخرجه الخطابي في «العزلة» (ص : 57) من طريق سلمة بن كهيل» به . - 


: ها 


هق أقول وسو الله0' عي دضلوات: اللهضليه.به::قال:3 العلا 
ثلاثة : عالم بأمر الله ليس بعالم بالله» وعالم بالله(" ليس بعالم بأمر الله*"©, 
وعالم بأمر الله عالم بالله29. . 

فهذا الثالث من الكبراء الذين قال لأبي جحيفة: جالسهم؛ فإن رؤيتهم 
دواء» ومجالستهم شفاء. 

وسائر الناس عبَّادٌ» وعمّالٌ» وأهل بد وتقوى» بذلك يعرفون» وإلى 
أعمالهم ينسبون» هذا رجل صالح» هذا رجل زاهد» هذا رجل متق» فإذا جاء 
الولي» ذهب هذا الذكر من القلوب» وغلب على قلوب الناظرين ذكر الله . 


(0) حدثنا عم بن أبي عمر» قال: حدثنا الهيثم 


- وإسناده مسلسل بالضعفاء والمتروكين» والله أعلم . 

)١(‏ رسول الله: ليست في «ج». 

(؟) في «ج»2: بأمر الله . 

(6) في «ج»: بعالم بالله . 

(4) أخرجه الدارمي ذف في «السئن» )١١5 /١(‏ عن سفيان» قال: كان يقال.. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (19/ »)58٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان! 
(؟/ )"١5‏ عن سفيان بن عبينة» قال : قال بعض الفقهاء. . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :)9١ /١(‏ عن سفيان» قال: 
العلماء . . 
وأخرجه في «التفسير» )7”١48٠ /٠١(‏ عن سفيان» عن أبي حيان التيمي» عن 
رجلء قال: كان يقال. . 
وأخرجه ابن معين في «التاريخ» (/ 01) عن سفيان عن أبي حيان التيمي» 
قال: العلماء. 


١ هه‎ 


ابن خارجة البغدادىٌ» عن رشدين(" بن سعد» عن عبدالله 
ابن الوليدٍ التجيبيّ» عن أبي منصور مولى الأنصارء» عن 
عمرو بن الجموح : أنه سمع رسول الله َلِةِ يقول : 

«قال الله تباركَ وَتعالى -: إِنَّ أوليَائي من عبادي» 
وَأحبّائي من خلقي : الّذِين يُذكرون بذكري» وَأَذَكّر 
بذكرهم"". ْ 

(561) - حدثنا عمر بن أبي عن قال .كدفنا قطية 
ابن العلاءِ الغنويٌ قال: حدثنا مالك بن مغولٍ» عن الزبير 
ابن عدئٌء قال: سمعت أنسَّ بنّ مالك ذه يقول: قالوا: 


010( في الأصل : رشدء والصواب: من الج) . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند) (7/ .)87١‏ وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: 2)١5‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» 2427١7 /١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 5): 
والذهبي في سير أعلام النبلاء» )10١ /١(‏ من طريق الهيثم بن خارجة» به. 
إلا أن الطبراني سمى الصحابي: عمرو بن الحمق . ظ 
وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 894): وفيه رشدين بن سعد» وهو منقطع 
قال الذهبي: تفرد به رشدين» وهو ضعيف, وقد قالوا: إن عمراً قتل يوم أحد. 
فكيف يسمع منه أبو منصور؟ ! 

فيه ابن أبي عمر : ليست في اج . 


١ك‎ 


31 1 ع 


يا رسولٌ الله! أينّنَا أفضل كي نتخذه جليساً معلماً؟ قال : 
«الذي إذا رئيّ ) ذكر الله لرؤيته)77" . 

(5) - حدثنا أبي ظرَء قال: حدثنا محمد بم 
الحسن» قال: أخبرنا عبدالله» قال: أخبرنا معمرٌء قال : 
قال 5 - صلوات الله عليه -: أيْ ربٌ! أخبرني عن 
أهلك الذين هم أهلك. قال: «هم المتحابُون في الدين. 
إذا ذكرثُ» ذكروا بي0©» وإذا ذكرواء ذكرثُ بهم هم الذين 

يَعْمُْرونَ مساجدي» ويستغفرونني بالأسحار» ويبيتون إلى 
طاعتي كما يبيت التسر إلى وكره: وإذا استحلت محارمي؛ 
غضبوا كما يغضب النمر | إذا حَرب)29 . ظ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثورة (5/ ”7/”) لسكيب الترمذي عن أنس بن 
مالك ذف . 


وفي إسناده قطبة بن العلاء. فيففة غير واتجن: وقوى أمره أبزد عدي . انط 
السان الميزان» (5/ ”5/7). 

() بي: ليست في «اج) . 

(6) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (ص: 77). 

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /”1١(‏ 0ه إلا أنهما زادا: 
عن معمر عن رجل من قريش . ظ ظ 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١7 /1١(‏ من طريق معمر عن رجل من 
فريش » قال : قيل . 
ود ظزريق هيدا الزواق ريه الوقن فى /اقتسبية الانجان 409:71 مو اراق 


١ /اه‎ 


وأما قوله: «يزيد في علمكم منطقه» . 

فإنه إذا كان ممن يذكر الله رؤيتهء فإنه يزيد في العلوم منطقه؛ 
لأن العلوم بمكانة» فإنما يزيد منه منطقه؛ لأنه عن الله ينطق» والناطق 
صنفان : 

فصنف: ينطق بالعلوم عن الصحف تحفظاء وعن أفواه الرجال 

والصنف الآخر: ينطق بذلك العلم عن الله تلقياً. 

فالذي ينطق عن الصحف تحفظأًء وعن أفواه الرجال تلقناًء وهو 
عالم'" عامل بهء إنما يلج آذان المستمعين عارياًء والذي ينطق كذلك» 
وهو غير عامل به» فإنما يلج آذانهم عرياناً بلا كسوة. 

والأول: الذي كان”” عارياً» وهو الذي إذا كان خلق الكسوة؛ لأنه 
لم يخرج من قلب نوراني» إنما خرج من قلب دنس» وصدر مظلمء 
مغشوش إيمانه بحب العز والرياسة» والشّمّ على حطام الدنياء فإيمانه 
يقتضيه أن العز لله» والدنيا له» ونفسه قد استولت على قلبه» ينازع الله في 
ردائه وإزاره» ويناطح قسمته”" في دنياه» ويضاد قضاءه . 


- معمر عن رجل من قريش» قال» رفع الحديث . 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ »)7١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (7/ 777) عن زيد بن أسلم يِل . 

)١(‏ عالم: ليست في «ج». 

(؟) الذي كان: ليست في «ج)». 

(©) في (ج24: قسمه. 


١ ١ 


والذي ينطق عن الله» إنما يلج أذان المستمعين مع الكسوة التي 
يخرق كل حجابء» وهو نور الله؛ لأنه خرج من قلب مشحون بالنورء 
وصدر مشرق بالنور. 

فإذا خرج المنطق مع ذلك النورء فولج أذان المستمعين» خرق هذا 
النور كل حجاب قد تراكم'© على قلوب المخلطين من رين الذنوب. 
وظلمة الشهوات» ومحبة الدنياء فخلصته إلى نور التوحيد» فأنارته بمنزلة 
جمرة وصلت النفخة إليهاء فالتهبت ناراء فأضاءت البيت» ومن" قبل 
النفخة كانت جمرة قد أحاط بها الرماد» فذهب بتوقدها وحرها وضيائهاء 
فلما وصلت النفخة إليهاء طيرت الرماد عنهاء فلهبت» واستعرت» وأضاءت 
الببت» فكذلك الكلمة التي تخرج من الناطق عن" الله تخرج من نورء 
وكسوتها» النور» فإذا وصلت إلى الصدرء خرقت حجب الظلمات: 
التي وصلت. فأثارت”” نور التوحيد» وأضاء البيت» فاستغفر وبكى» 
وندم وأبصر. 

فهذا سبيل الناطق عن الله» وهو قوله تعالى: #قل مذو سَبِيل أَدَعْوَا إلَ 
لعل بَصِيرَوٍَ 4 ؟ أي : على معاينة» ثم قال: ©#أَنأْوَمَنأتبَعَنى4'"7[يوسف: .]11١8‏ 


() في «ج)»: تراكم فهداكم. 

030( في (ج2: من. 

(*) في الأصل: من» والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل: وكسوته» والصواب من «ج»2. 
(6) في (ج2: فأثار. 

(1) في «ج»2: وسبحان الله وما أنا من المشركين . 


١ 48 


ذلك ليعلم أنه ليس هذا إلا لتابعي محمد كل على هديه؛ وسبيله 
وشمائله» وأخلاقه» فإنما يدعون إلى الله على بصيرة؟ لأنهم بقلوبهم عند الله» 
وعلى بصيرة الطريق» ومحل القلوب في تلك المراتب؛ يدعون إلى الله . 

وكيف يجوز الدعاء إلى الله لمن ليس عند اللهء ولا هو لله إنما قلبه 
عند نفسه» ونفسه مشغولة بنهمته وشهواته وأحواله؟! وإنما هذا لمن تفرغ 
عن نفسهء واشتغل بالله . 

وأما قوله: «يزيد في علمكم منطقه»؛ فإنه إذا نطق» نطق بآلاء الله» 
وتدبير الله» وصنع الله فهذا أصل العلمء والعلم الذي في أيدي العامة 
هو فرع العلم. 

فأما الأصل : فهو عند هؤلاء الحكماء النجباء» الذين فهموا عن الله 
أولئك الذين تولى”" الله هدايتهم» وأولئك هم أولو الألباب. 

قال له قائل : ما آلاء الله» وتدبير الله»ء وصنع الله؟ ! 

قال: فأما(" آلاء الله؛ فهو ما أبدى من الهيبة ووحدانيته وفردانيته 
كالجلال والجمال» والعظمة والهيبة» والكبرياء والبهاء» والسلطان والعزء 
والفخر والوقارء فهذه صفات أبداها على قلوب الأنبياء والأولياء» فتمالكوا 
مع ذلك» واحتملته عقولهم» وما وراء ذلك مما لم يبده؛ لم يتمالكوا". 
ولا احتملته عقولهم . 

وأما تدبيره: فما دبر من خلقهم من تراب الأرض» لا من نور» ولا من 
)١(‏ في الأصل: ولي». وما أثبتناه من اج . 


68 في 7ج : ها 
فو في ١ج‏ : يتمالكه. 


يل 


نارهم لعن ماده ولا من ظلمة بولا من رود لاسن حدق ولاامن برد 
ولكن من تراب» ثم جعل فيهم أرواحاً سماوية» ثم أعطاهم جوارح قوالب 
لتلك الأرواح» ثم اضطرهم إلى التربية والمعاش» ثم نقلهم إلى داره» ثم 
قيّض لهم عدواء وأزعجهم منها على حال الخطيئة» ثم ردهم إلى الأرض» 
ثم دير لهم الرُجوع إليهء ثم حال بينهم وبين الرجوع إليه إلا من باب الموت. 
مر شيءٍ وأنكره وأثقله وأبشعه وأهوله» ثم هيا لهم يوماً يحاسبهم» ويفتشهم» 
ويقتضيهم حقهء ثم جعل ممرهم إلى الجنة على متن النار» ثم أكرم وأهان» 
وأدنى وأقصى» وحرم وأعطى» وأبرز عدله» حتى قررهم في أماكنهم» ولم 
يظلم أحداً مثقال ذرّة» ثم أفضل على من شاء بجوده وكرمه ومنه. 

فهذا تدبيره20 من أول بدء خلقهء ودبر لهم من العرش إلى الثرى قبل 
خلقهم» مرمّةَ لمعاشهم وحياتهم» ومَرَمَةَ لعبودته» وحجة بالغة لنفسه يوم 
القضاء بينهم» فمن يقدر أن يستقضي وصف”» هذا الذي دبر؟! إلا أن 
العارفين يصفون ما يتراءى لهم من ذلك بشعاع اليقين©. 

وأما صنعه: فأحوال العباد في الدنيا: كيف يفقرء وكيف يُغني» 
ويعز ويذل» ويملك وينزع الملك» ويبتلي ويعافي» ويغير الأحوال ساعة 
فساعة؟ ظ 

فالعلم الظاهر الذي في أيدي الخلق إنما يستبين بهذا العلم» وإنما 
يسيرون على الاستقامة بهذا العلم . ظ 
)١(‏ في «ج»: تدبير الله . 


6 في (ج» : وقد وصفا. 
629 في (ج) : بشعاعه . 


فأما قوله: «يرغبكم في الآخرة عمله»» فليس عمله ببديع» إنما هو 
ما يعمله العمال» ولكن على عمله نورء وعلى أركانه خشوعء وعلى 
تصرفه فيها صدق العبودية» مع البهاء والوقارء والطلاوة والحلاوة 
والمهابة؛ لأنه على المعاينة يعمل. ولأنه إنما يعامل الله بتلك 
الأعمال عبودة لا متاجرة» فإذا رآه الراؤون» تقاصرت إليهم أعمالهه”". 
وهم في تلك الأعمال بأعيانهم.» وليس لأعمالهم ذلك النور وتلك 
المهابة والحلاوة؛ لأنهم على الرغبة والرهبة يعاملون» وعلى الخوف 
والطمع . 

وروي لنا عن بعض السلف. قال: لقي نبي من الأنبياء عابداً من 
العباد» فقال: إنكم ‏ معاشر العبّاد ‏ تعملون على أمر لسنا ‏ معاشر الأنبياء ‏ 
نعمل عليه» أنتم تعملون على الرغبة والرهبة» ونحن نعمل على الشّوقٍ 
والميحة. 

فهذه معاملة أهل اليقين» الأنبياء بنبوتهمء والأولياء بولايتهم. 
يعاملون على المعاينة» وعلى الشوق والمحبة عبودة له» قد شربت قلوبهم 
محبته» ومن لم يفتح له باب اليقين على قلبه» فإنما يعمل على الرغبة 
والرهبة؛ لأنه قد رغب في الجنة فارتغب» ورُهّبَ من النار فارتهب. 
فالوعد والوعيد نصب عينيه» إن عرض له عمل”2 من أعمال البر فتثاقلت 
نفسهء وأبطأت في ذلك,. مناها م(" وعد الله» فيستعين بذلك على نفسه. 


)١(‏ في «ج»: أعمالهم ونفوسهم. 
(؟) عمل: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 
في ما: ليست في «ج»2. 


حتى يُقرٌ بها حتى تمضي وتنقاد» وإن عرض له ذنب» فرغبت نفسه» ودعته 
إليه»ء خوفها بما أوعد الله» فيستعين بذلك على نفسه. حتى يقمعها ويكفهاء 
فهذا شأن أهل الوعد والوعيد. 

وأما أهل اليقين: فإذا عرض بِدّء طارت قلوبهم من الشوق إليه. 
والحب لهء فعملوا لذلك البر على اليسر وطيب النفس» وإذا عرض لهم 
ذنبء عرقت جباههم من الحياء منه تكرماً وتعففء وهذا موجود في عبيده 
هاهناء فشتّان ما بين عبدين : 

أحدهما: يعمل لمولاه من خوف وعيده» وحرمان وعدهء ولولا 
خوفه من وعيده وحرمان وعده» ما عمل ذلك . 

والآخر: يعمل لمولاه”2 شفقة على عمله» ونصحاً له وتذللاً وتخشعاء 
وإلقاء نفسه بين يديه» ومحبة له» وشغوفاً به؛ لأنه لا يستوي هذان العبدان في 
دار الدنيا عند مولاهم( أبداً» فكذلك شأن هذه القلوب عند الله . 

وروي”" عن رسول الله يِ: أنه قال لعوف بن مالك الجشمي والد 
أبي الأحوص: «أرأيت لو كَانَ لكَ عبدان» أحدهمًا: يخونك وَيَكذِبُكَ 
وَالآخد: يَصِدُقَكَ وَلا يخُونْكَء أَيّهِمَا أَحتٌ إْليكَ؟»: قال: الذي يصدقني 
ولا يخونني» قال : «فكَذلكَ أَنَتُم عِندَ ربكم . 


امن وله ع شيو وني إلى اقولدة العو لوه لبس اق ذنما: 
68 في (ج24: مولاه. 
فر في الأصل : قد روي» وما أثبتناه من «ج» . 


(5) قال: ساقطة في الأصل» وزدناها من ١ج2.‏ 


١61 


(5190) ان معدتنا ذلك عبد الجبان» قال عحتاتنا 


سفيان » عن أبى الزعراء. عن أبى الأحوص» عن أبيه: عن 
رسول الله(" يَكِ. 


لا لالا 


207594٠0 /7( والحميدي في «المسند»‎ 2)١75 /85( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
)١17؟‎ /5( والبيهفي في «(شعب الإيمان»‎ »23587 /١19( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
من طريق سفيان» به. ظ‎ 
؟1597).‎ /١١( ورجاله ثقات انظر: «مجمع الزؤائد»‎ 


١" 


الأصل النامس والمئة 


 )570(‏ حدثنا محمد بن موسى الحرشيٌ» قال: حدثنا 
جعفرٌ بن سليمان الضبعنٌ» قال: حدثنا ثابث البناننُ» عن 
أنس بن مالك ذنهء قال: أصابتنا السّماء ونحن مع 
رسول الله يك في سفرء فحسر رسولُ الله ل التُوبَ عَن 
رأسه» حتّى أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الله! لم 
صنعت هذا؟ قال: «لأَنَّهُ قريب عهدٍ برَيّه)7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (1/ا0)» ومسلم (848)» وأبو داود 
».»)2٠(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)١4877/(‏ وأحمد في «المسند) (7/ 22173 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 589)» وأبو يعلى في «المسند» (571455)) 
وابن حبان في «الصحيح» (2.251750 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
»)١54/5(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 207١1‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)59١ /(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ 09”) من طريق جعفر ابن 
سليمان» به. ظ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قلث: كذا قال الحاكم» وهو في مسلم كما تقدم . 


١| "6 


وهذا فعل المشتاقير:» وأولاهم ,الله أشدّهم شوقاً إلله20؛ وكلما ازداد 
فين» وأولاهم , هم شوفا إليه © و 
العبد انتباهاً ويقظةء ازداد شوقاً حتى يقلق ويكمد. 


3 


وروي عن رسول الله يَكِْةٌ في صفته : أنه كان طويل الفكرء دائم 
الأحزان” . ظ 

فهل كانت”" أحزانه إلا من الحبس عن اللقاء لقاء الصفاء؟ ولا يساوي 
لقاء القلوب والأرواح في الدنيا لقاء الأرواح”2 والأجساد في الاخرة» ذاك 
لقاء الصفاء» فأعلاهم منزلة وأقربهم قربا وأعلمهم به. وأشدهم حرقة فى 
القلوب شوقاًء وأقلقهم بالحياة تبرمآء ينتظر متى يدعى فيجيب . 

فكأنه يلل وجد روحاً إلى ذلك المطر؛ بما وصف من حداثة عهده 
ورد عليه منه كتابٌ أو شىء من آثاره. كان له فيه أنسٌ» وإليه استرواح» وبه 

وروي عن موسى ‏ صلوات الله عليه -: أنه كان يخرج إلى طور 


)١(‏ إليه: ليست في «ج)2. 

(0) هو حديث هند بن أبى هالة فى صفة النبى كلل أخرجه الترمذي في «الشمائل 
المحمدية» (ص: 184)» وابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (ص: 2277 والطبراني 
في «المعجم الكبير» (7/ »)١50‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟7/ ,)١55‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 207707 وغيرهم . 

62 ولا يساوي لقاء القلوب والأرواح في الدنيا: هذه العبارة متكررة في الأصل . 
وقوله: لقاء الأرواح : ليس في «ج2. 


١ "5 


سيناء» فرّما ضاق عليه الأمر ذ في الطريق» فد قميصه بن كذة النوق: 
والعجلة التي تأخخذة: 

قال الله تبارك وتعالى اسمه -: #ومآ أعجالك عن قَوْمِكَ ينجومئن (2) 
َال هم ولك عل أَثرِى وَعَبتإِليَكَرَتَ لِرَضَئ #[طه: 8# - 85]. 

فروي عن قتادة في قوله: #وَعَمَآْتُ إِلَتكق224»: قال: شوقاً إليك2", 
وهو الذي" حمله على سؤال الرّؤية» لمّا سمع الكلام» قلق» وغلا شوقه 
بمراجله» وضاق به الأمرء ففزع إلى الرّؤية؛ طمعاً لتسكين غليانه» فعلم الله 
تبارك اسمه ‏ أنه لا يحتمل ذلك» فأبى عليه» وألقى إليه عذره؛ بأن جعل 
الجبل دكاً. 

يُعلمه أنك لا تقدر على احتمال ذلك؛ لأن الجبل حجرٌ؛ وحديد:. 
وصخرّء وأنت9 لحمٌء ودمٌّء فانظر إلى هذا الجبل» فإن استقر مكانه» 
فسوف تراني. 

قال له: #لنترئتى 4» ولم يقل : لا أراك» يمام 1 1 كلبوولا بريه 


أبدا. 


٠ 


. في «ج»: إليك ربي لترضى‎ )١( 

(0) إليك: ليست في «ج»2. 

() في الأصل: فالذي» والصواب من «ج»2. 
(:) في الأصل: أنتم» والصواب من «ج»2. 


١ 61 


الواسطيّ» عن عطاءٍ بن أبي رباح» عن ابن عباس واء عن 
رسول الله يك في قوله : : #أرن ار ليل 14[الأعراف: 4 1] 
قال: «قَالَ الله: يا مُوسَى! لن ترَانيء إِنَهُ لّن يران حَينٌ إلا 
مَاتَء وَلاَ يَابِسنٌ إلا دهده ولا رَطبٌ إلا تََوَقَ» إِنَّمَا يران 
هل الجن الَّذِينَ لا تَمُوتُ أَعينهُمء وَلا تَبلى أَجِسَامُهُه)0©. 

فكان رسول الله كَِةِ مما يقول في دعاته : «أُسألكَ السَّوقَ إلى لِقَائِكَ» 
وَلذَةَ النظر إلى وَحِهِكَ . 

 )(‏ حدثنا”” أبي يكل قال: حدثنا الحمانينٌُ» عن 
حماد”" بن زيدٍء عن عطاء بن السائب» عن أبيه: عن عمار 
ابن ياسرء قال: سمعثٌ رسول الله لْهُ يدعو فيقول : «أَسألكَ 
َذة انر إلى وَجَهِكَء وَأسأَلكَ الشَّوقَ إلى لقَائِكَ في خَيرء 
الآ وم بزيئة ة الإيمان» وَاحِعَلنًا هدَاة مهتلي 291 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 7750) من طريق الحكيم الترمذي» 
لكنه ساق الإسناد على النحو التاليى: ثنا محمد بن رزام الأبلي : ثنا محمد بن 
عطاء. عن الهجيمي : ثنا محمد بن نصرء عن عطاء. عن ابن عباس . 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١9١ /١5(‏ للحكيم الترمذي عن ابن 
عباس 5 . 

(5) في «ج»: حدثنا بذلك . 

(9) في الأصل : حامدء والصواب من «ج»2. 

(5:) أخرجه النسائى (”/ 5 5)» وفى «السئن الكبرى» »)١778(‏ والبزار فى «المسند» - 


١ 18 


 )55(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن موسى الطرسوسيٌ» عن بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» 
عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء» عن زيدٍ بن ثابت» 
قال : قال لي رسول الله ككل : «اجعل في ذعائك : ارزقني لذ 
النظر إلى وَجِهِكَ» وَالشّوقَ إلى لِقايِكَ»”". 

وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -: أنه كان إذا مطرت 
السماءء أخرج ثيابه إلى المطرء وتجرد له» وقال: لتصيبني بركته. 


البركة" طالب للنفس شيئاً. ظ 


لالالا 


.)757١ /4( -‏ وابن حبان في «الصحيح"» .)١911(‏ والطبراني في «الدعاء) 
(ص: »)١114‏ والحاكم في «المستدرك» »)7١١ /١(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السنة» (7/ 588 - 589)» وتمام الرازي في «الفوائد» (؟5/ )١58‏ من طريق 


حماد بن زيد» به. 
)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (؟/ 85) للحكيم الترمذي عن زيد بن 
ثابت ذلك : ش 


ف في (ج»2: ذلك . 
(0) في «ج): للبركة . 


4 ا 


الأصل السادس و اميك 


 )"5*0‏ حدثنا عمر بن أبى عمرهء قال: حدثنا 


لجسي 07 7 عيسى الطائيٌ . عن ابن أفن فديك . عن محمد 
ابن عثمان20. عن أبيه29 عن حارثة بن النعمان : أنه جعل 


فس 
٠‏ 
4 


خطا من مصاده إلى باب حجرته. وكان قل ذهب بصره» 

فيضع عنده مكثّلاً فيه تمرّء وغير ذلك» فكان إذا سَلَمَ 

المسكينٌ أخذ من المكتل» ثم أخذ بالخيط حنَّى ينتهي إلى 
و 

باب الحجرة» فيناول المسكيرة©»» فكان أهلهُ يقولون: نحن 

نكفيك» فيقول: سمعث رسول الله كلٍ يقول2: إن مناولة 


)١(‏ في الأصل : بشرء والصواب من «ج»2. 

. في الأصل : محمد بن عثمان بن محمد» ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. عن أبيه : ليست في «ج»‎ )9( 

(5) من قوله: أخذ من. . . إلى قوله : فيناول المسكين: ليس في «ج»2. 
(5) يقول: ليست في «ج». 


١7 


المعسكين تقي ميتة السّوءِ) 00 . 

قال أبو عبدالله : ففي مناولة المسكين خصلة تعلو الخصال». وذلك 
أن الله تبارك اسمه ‏ قد شرف المؤمن» وعظم شأنه» وشرف هذه الأمة 
من بين الأممء وعظم شأنهاء فكانت الأمم من بني إسرائيل صدقاتها 
قربانها"”»» توضعء. فتجيء نارء فتقبله» وتترك ما لم يقبل'" منه. فيصير 
منهتك الستر» فأكرم الله هذه الأمة بفضل يقينهاء أن جعل صدقاتها تؤخذ 
من أغنياتهاء فترد على فقرائهاء فيبقى النفع فيهم» وكانت نفوس الأولين 
لا تسخو إلا على عيان الأشياء وجهرهاء حتى بلغ بهم ذلك إلى أن قالوا 
لموسى : ربا الله جر [النساء: 10]» كانت قلوبهم لا تستقر حتى ترى 
العيون : 

وأيدت هذه الأمة بفضل اليقين» فعلموا أن الشيء إذا أعطوه لله. 
أن الله لا يضيعة» وعلموا من جوده وكرمه ما خفي على الأمم قبلناء فلما 
أعطت هذه الأمة صدقاتها هكذاء تفضل عليهم الرب أن وَلِيَ أخذ 
صدقاتهم منهمء فلم يكلها إلى ملائكتو» ولا إلى أحدٍ من خلقه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 42١186١ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (1/ 588)» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ /71)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» /١(‏ 757)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 1017) من طريق 
ابن أبي فديك؛» به. 
وقال الهيئمئ في «مجمع الزوائد» (/ ١ )١1١7‏ فيه من لم أعرفه. 

() في «ج»: وقربانها : 

(9) في «ج»: من لم يتقبل . 

(5) في «ج»: لا تسخوا الأعيان. 


١/1 


فقال في تنزيله : هو قبل التَوبدء عَنّعِبَادِو وَيَأَُرُ ألصَّدَّقَتِ #[التوبة: 4 »]1١‏ 


فلم يكل قبولَ توبتهم ولا أخذ صدقاتهم إلى أحد. 


ولهذا: «كان رسول اش يله لا يكل خصلتين إلى أحدء فكان يمشي 


بَالصّدقِةٍ إلى المسكين» ويستقي لوضوء الماء» ولا يكله إلى أحد» . 


ارون عن موسى بن عبيدة7". عن عبد'"الله بن دينار 
عن العباس بن عبدٍ الرحمن بن ميناء» عن وسو لله ؛ 


0010 
030 
فر 
0 
)0( 


))2)١0(‏ - حدثنا بذلك الجارود. قال: حدثنا عمر دن 
() 


له صا ار 


في «لج» : وهو الذي . 
في الأصل : عبيد»ء والصواب ما أثبتناه. 
عن عبدالله بن دينار : ليست في «ج)» . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 178) من طريق وكيع عن موسى بن 
عبيدة» عن العباس» به . 


إسناد المصنف تالئف» فيه عمر بن هارون» وأه. انظر: «تهذزيب التهذزيب» 


:)0607 وشيخه موسى بن عبيدة قال ابن حجر في «التقريب» (ص:‎ »)55١/0( 
ضعيف» ولا سيما في عبدالله بن دينار» وكان عابداً.‎ 

وعباس بن عبد الرحمن تابعي صالح». قالها الذهبي في «الكاشف» /١(‏ 0570)) 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ 709)» فهذا مرسل» والله أعلم . 

وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (7”7) بسند ضعيف كما في 
«تلخيص الحبير» /١(‏ /ا9) للحافظ . 

وقد عزاه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 27557 إحياء) للدارقطني من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف» ولابن المبارك في «البر؛ مرسلاً . - 


يفن 


 )59(‏ حدثنا عبد الجبارء قال: حدثنا سفيان» عن 
ابن عجلان» عن أبي الحباب سعيدٍ بن يسار"2» عن أبي 
هريرة ذه » قال: قال رسول الله ككلله : «وَالَدِي نفسي بِيَدِهِ! 
مَا من عَبلِا" يَتِصَدّقَ بِصَدقةٍ حَستةٍ طب فيضَعْهًا في حَق؛ 


لكات تق في يد الرَحمَنِ» ة ركه كما بر أحذكم فصيلة: 
د فلو حتى إن الثمرة الهم لمَصِيرُ مثلّ الجَبلٍ العَظيم 


و 
#2 و 


لم قرأ : “9 يمح الله لبأ َرَت أَلصَدَ قت © [البقرة: 2020]717 . 


- وله شاهد آخر من مرسل زياد بن أبى زياد أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» 
(256/1)). | ئ 

. في «ج»: سعد بن سيار‎ )١( 

000 في «ج»2: نفس . 

() أخرجه الشافعي في «المسند» (ص: »23٠١‏ والحميدي في «المسند» (؟/ 588)» 
وابن حبان في «الصحيح» )77١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (59/ا/1) وأحمد في «المسند» (15/ 418) 
من طريق ابن عجلان» به . 
وأخرجه مسلم ,.23١١5(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)١١7717(‏ وابن خزيمة 
في «الصحيح» (5/ 47). وابن حبان في «الصحيح» (2)5715 والبيهقي في 
«(السنن الكبرى» (5/ )١76‏ من طريق سعيد بن يسار» به. 
وأخرجه البخاري ,)١755(‏ ومسلم »23١١5(‏ والترمذي (557)» وأحمد في 
«المسند) (؟7/ »)51١‏ وابن حبان في «الصحيح» 2)77١48(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (037750. والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 5904) من طريق 
أبي هريرة ذه مع اختلاف ببعض ألفاظه . 


>27: 


(550)- حدثنا صالح. قال: حدثنا يحيى بن واضح» 
عن موسى بن عبيدة» عن عبدالله بن دينار» عن عبلالله بن 
عمرَ وَهاء قال: قال رسول الله كلهُ: «إِنَّ المُؤْمنَ يَتَصَدَّىَ 
لمرو أر مها ين لقثب وَلا يقب اله ف إلا اليب فتقع 
في يَدِ اللو الك كما د* بي أَحَذَكمْ قص نصيلة) حقى تكون 
شل الجبلٍ العظيو»» شم قرأ: «يَنعخ 81 اتنا ورد 
لصَدَقتِ #[البقرة: 29]919/5 , 

-)54١(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثنا أبو نعيم» قال: 
حدثنا اه عن عبدالله بن السائب» عن عبدالله بن قتادة 
المحاربيٌ» عن ابن مسعود ه» قال: إِنَّ الصدقة لتق في 
يد الله قبل أن تقع في يدٍ السائل» ثم قرأ عبد الله : #وهوالدى 
يعمل لويد عَنَ عبَادوء #[الشورى : 292]75 . 


)١(‏ أخرجه المروزي في «البر والصلة» (ص: 42١55‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ 7720) من طريق موسى بن عبيدة» به . 


وموسى بن عبيدة تقدم القول عن ابن حجر في «التقريب» (ص : 5 ) ضعيف » 
ولا سيما في عبدالله بن دينار» وكان عابداً. 


وعزاه السيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/5١٠)‏ للحكيم الترمذي عن ابن عمر كه . 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ »23١9‏ وأبو إسماعيل الهروي في - 


١/ 


(5450)- حدثنا إسماعيل بن نصرء قال: حدثنا محمد 
ابن بشر العبديٌ. قال: حدثنا أبو المنهال الطائنٌ» عن علي 
ابن حسين"' : أنه كان إذا أعطى السائل شيئاء قيّله ثم وضعه 
على يذو ذانها اقكله» لاسعل 2 باهرا 


قال أبو عبدالله : فتأويل قول رسول الله ككل : «مناولة المسْكين تقي 
ميته السّوء؛؛ لأنه يصير بالمناولة في قرب الله» ومن وقع في قرب الله» كان 
له مأمنً» وكان في ذمته» فيوقى مصارع السوء . 

وميتة السوء: أن يموت مُصراً على المعصية» أو قانطاً من رحمته. 
أو ظالماً”"» أو غير تائب من ذنوبه» أو يفجأ بالموت على غير صحة» أو 


يختم له بسيوء أعماله9 »2 أو يموت هدماًء أو غرقاً. أو حرقاًء أى لدذيقفاء 


- «الأربعين في دلائل التوحيد» (ص: 74) من طريق أبي نعيم» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ 7817)» وابن المبارك في «الزهد» 
(ص: 3558)». والمروزي في «البر والصلة» (ص: 42١75‏ واللالكائي في «اعتقاد 
أهل السنة» (7/ )57١‏ من طريق سفيان» به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/7 :)١١١‏ فيه عبدالله بن قتادة الحربي». 
ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات . 

. في «ج): الحسين‎ )١( 

(1) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 
نصر بن أوس الطائي ذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ 079)» وقال ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 570): سألت أبي عنهء فقال: يكتب حديثه . 

(9) في (ج»: أو قاطعاً رحمه. 

(5) في «ج24: بسوء عمل . 


كا 


أو ما أشبه ذلك» فمن كان في ذمة اللهء وٌقِي هذه الأشياء . 

ومما يحقق ذلك: ما جاء عن رسول الله كله : أنه قال : اي 
الغداةء فهر في ذَمَّةَ الله)20" . 

فطلبنا وجه هذا: كيف خص رسول الله يل" صلاة الغداة من 
بين الصلوات» فبه يصير في ذمة الله» فوجدنا عن أبي الدرداء دنه عن 


سل سر جحت سر حت حيط 2 ارح ع سر رح سر عت ا ا ل 


رسول اللّه عل في قوله : #وفرءان الْفَجَر إِنَ فرءَانَالْفَجِر رج مَسمووًا #[الإسراء : 34 


: ب- 


4 


قال: «يشْهدٌ الله وملائكتدُ» وَذْلِكَ أنه يمرل إلى”" المّماءٍ الدّنيًا فى السّاعَ 
الآخرة من الليل» فيقولٌ: هَل من تائب فأتوب عَلِيهِ؟ هَل مِن مُستغفر فأغفر 
٠ 6‏ 1 7 #7 1 ع 2 4 53 : 
له؟ حتى ينفجر الصّبحٌء فإذَا انفجر الصُّبحٌء وصليّتِ الفجرٌء شهدما الله 
وملائكته» . 


 )540(‏ حدثنا بذلك عمرٌ بن أبى عمر» قال: حدثنا 


يحيى بن بكير المصريٌ. قال : حذثنا الليث بن سعد عن زياد 


ابن عبيك » عن أبى الدرداء ولف . عن رسول الله يخ . 


)010( أخر جه أبو يعلى ف «المسند» (/ا١١5).‏ والطبرانى الو «المعجم الأوسط» 
(5/ 156)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١19/7‏ من حديث أنس ذه . 


(0) رسول الله كلخّ: ليست في «ج»2. 

فر في الأصل : من» والصواب من «اج) . 

(5) تقذم مراراً: أن شيخ المصنف واوء إلا أنه لم ينفرد به . 
فقد أخرجه الطبري في «التفسير» (10/ 1/84)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4/ 77/4): وفي «الدعاء» (ص : 04)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» - 


١ اا‎ 


فإذا شهد العبد تلك الصلاةء شهد ما شهد الله له» فوقع في قربه 


فصار في ذمته» فهذا مما يوافق بدءا ما قلنا في شأن الصدقة 


ومما يحقق ما قلنا: ما جاء عن رسول الله بك : «إنَّ الصَّدقة لو جَر 


علَى يد سَبِعينَ تُسآء لكان أجرُ آخرهم مِثلَ أجر أولهِم؛”. 


معناه: أن هذه الأيدي كلها منتهية إلى الله تعالى بتقبل تلك 


الصدقة0" , 


(010) 


ف 


[0ا1ل0الا 


(9/ 557) من طرق عن الليث بن سعد عن زياد» به. 

وزياد بن محمد منكر الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 179)» و(مجمع 
الزوائد») .)١66 /١٠١١(‏ 

وقال العيني في «عمدة القاري» :)7١ /١9(‏ رواه ابن مردويه بسند لا بأس به عن 
أبي الدرداء . ْ 

قلت : اللي طبر تسد ابو يدري بن لكلو فقو نص الطبراني على تفرد 
الليث به. 

وأخرج البخاري (57١7)؛‏ ومسلم (508) من حديث أبي هريرة» بلفظ : 
«ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول» فيقول: أنا 
الملك. أنا الملك؛ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر) . 

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (ص: 457).» والديلمي في «الفردوس 
بمأثور الخطاب» (7/ 71”) من حديث جابر 4ك . 

من قوله: ومما يحقق ما قلنا. . . إلى قوله: بتقبل تلك الصدقة: زيادة من «ج2. 


جمدل 


ا 5 


الأصل السابع والمئة 


 )545(‏ حدثنا عمو بن أبي عمر العبديٌء قال: حدثنا 
هشامٌ بن عمار الدمشقئٌ قال: حدثنا عمرو بن واقد("©, 
عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس الخولانيٌ» عن أبي 
دَرٌ الغفاريٌ وفهء قال: قال رسول الله ككلله: «لَيس الرّهادة 
في الذُّنيًا بتحريم الحَلالٍء ولا بإضاعة المَالِء وَلكِنَّ 
الرّهادةَ أن لا تكونَ بشيءٍ مِمًا في يَدِكَ0" أُونَقَ مِنكَ" مما 
في يَدِ الث وَأَنْ يَكونّ تَوابُ المُصيبة أَحَبٌ إليه من أن لو 
فيت الثمية جك ولك عل خنينة. نولا يلم العيد 
حقيقة الإيمانِء حَتى يَعلَّمَ أَنّ مَا أصابهُ لم يَكَنْ 
ليُخْطِبَّهُء وأن ما أخطأهُ لم يَكُنْ لِيُصِيبهُ» وَلِكُلّ حَقٌ 


6 فى الأصل : عمر بن واقد» والصواب ما أثبتناه. 
69© في (ج»2: يديه . 
فر في (ج2»4: منه. 


لحن 


0 ه و أ 2 - ل 
حفيقة ) ولأياع العيذ حتيدة الإعلامي) حتى لا يحب 
أن يُحمّدَ في كَل شَيءٍ يَعمَلَهُ فه200©. 


 )5465(‏ حدثنا عبدالله بن خلف بن موسى البلخيٌ. 


الخو لا ني لم عن رسول الله ع بمثله9" . 


,)١17 /6( وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ »)57٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق»)‎ »)٠١١ والصوري في «الفوائد المنتقاة» (ص:‎ 
من طريق هشام بن عمارء به.‎ )1728 /5( 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (// 0207 وأبو‎ .)551٠( وأخرجه الترمذي‎ 
نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 707) من طريق عمرو بن واقدء به.‎ 
. إلا أنه جاء عند الجميع مختصرا إلى قوله: «. . . بقيت المصيبة عنده»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو إدريس‎ 
. الخولاني اسمه عائذ الله بن عبدالله» وعمرو بن واقد منكر الحديث‎ 
وجاء في «سنن ابن ماجه» : قال هشام: قال أبو إدريس الخولاني يقول : د‎ 
. الحديث في الأحاديث كمثل الإبريز في الذهب‎ 
والطبراني في لمسند‎ »)55١ /57( وأما شطره الثاني» فقد أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
والقضاعي في‎ 2275715 /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ :.)55١ الشاميين» (؟/‎ 
من طريق‎ )47 /١5( «مسند الشهاب» (7/ 155)». وابن عساكر في ”تاريخ دمشق»‎ 
مسي او ييا عي‎ 

. في الأصل : ابن أبي إدريس الخولاني» والصواب من «خ»‎ )٠( 

() لعل في الإسناد سقطاً صوابه: خالد بن يزيد عن يونس بن ميسرة» عن أبي 
إدريس . ظ 5 


يكلا 


ولم يذكر أبا ذر. 

قال أبو عبدالله : فأصل الزهد هو الاستقلال. 

يقال في اللغة: هذا شيء زهيد؛ أي : قليل» وإذا استقل الشيء» دق 
في عينه» وحقره» وتهاون به. ظ 

وقال في قصة يوسف ‏ صلوات الله عليه -: #وكانوا فيه من 
لبََحِدَِ #[يوسف: ١٠]؛‏ أي: من المتهاونين به» والمستحقرين له 

فالزاهد دَقَّت في عينه الدنيا بما فتح له من الغيب» فرأى الآخرة ببصر 
قلبه» فاستقل هذهء وتهاون بهاء وخلق مضطراً محتاجاً إلى القرت» وقد 
ضمن له رزقه» فوثق بضمانه» وصار هذا الذي في يده كالأمانة» كأنه أودع 
وديعة» ووكل بحفظها على نوائب الحق لينفقها هناك» فضمان الرب لعبده 
الرزق كان أوكد عنده» وأعظم شأناً من أن يلتفت إلى ما في يده(" فيركن إليه 
أن هذا رزقي» فإنما قدر على هذا بما فتح له في الآخرة بصره» حتى دَقتٍ الدنيا 
في جنبه» وشَخَصَ بصره إلى ضمان الرزاق”" في رزقه عند الحاجة إليه. 

فأما من لم يفتح له بصره في الاخرة» وعظم قدر الدنيا عنده» فمتى 

ما وجد منها شيئاً» اجتذبت مخاليبه فيها» وتشبئشت» وعلق قلبه بها. 

ولم يستبر على قلبه ضمان الرزق» وكلما ذكر الفقرء وأوجس في نفسه 
خيفة» رَكَنَّ إلى ما في يده فهذاء وإن جانب الدنياء وأكل النخالة 


- وقد أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 18) من قول أبي مسلم الخولاني . 
)010( في (ج»2: يديه . 
(0) في «ج»: الرزق. 
(9) في «ج»: يديه. 


م8١‎ 


والحشيش» فليس بزاهد. إنما هو متزهد» يتكلف الزهد بجوارحه . 

وكذلك في المصائب يكون ثواب المصيبة آثرَ عنده من أن لو بقي 
عنده ذلك الشيء؛ لأن الشيء من الدنياء وقد دق في عينه» والثواب مسن 
الآخرة» وقد عظم في عينه. 

وأما قوله : ”ولا يبلغ العبدٌ حَقيقة حَقيقة الإيمان» حَتى يَعلم أن ما أصابةُ 
لم يكن ليُخطئه»» فهذا علم'" اليقين. 

فالموحدون كلهم يعلمون هذاء وذلك علم اللسان» وحجة الله على ابن 
آدم؛ يخرجه على ألستتهم إيمانهم» فبلسان التوحيد ينطقون» فلا تستقر قلوبهم 
مع هذه الكلمة» حتى يفر من الذي يتتخوف أن يصيبه فراراً يععصي الله فيه . 

وأما أهل اليقين: فاستقر هذا العلم في قلوبهمء فانشرحت به 
صدورهمء فكانوا في النواتب كرأي العين؛ أي : إن( هذا الذي ناب» قد 
كان في سابق العلم» ثم يصور عندهم كونه في اللوح مسطوراء فاستقرت 
نفوسهم لعلم يقينهم بذلك . 

فهذا عبد قد استنار في صدره وقلبه إيمانه» فهو حقيقة الإيمان» 
والإيمان في القلب والصدر بينة» ولا يعلم ما في القلب إلا الله فإذا خرج 
نوره إلى الصدرء انشرح» فذلك هو حقيقة الإيمان» فظهر على الجوارح . 

وأما حقيقة الإخلاص: فهو أن ينفي عن قلبه وصدره حُبٌ المَحمّدَّة 
فقد يكون مخلصاً لله في أمورهء يعملها من أعمال البر» وهو يجاهد نفسه 
في ذلك حتى يصفيها ويخلصهاء وليس ذلك حقيقة الإخلاص . 


)١(‏ في «ج»: علم أهل 
(5) إن: ليست في الأصل» وزدناها من اج . 


85م 


إنما حقيقة الإخلاص: أن يزول عنه حت المحمدة والثناء» وذلك أن 
النفس إنما تحب المحمدة والثناء؛ لينفذ قوله» وينال نهمته في دنياه من 
خلقهء وهو يقول بلسان التوحيد: هذا كله من الله» ثم يراه الله معلق القلب 
بخلقه؛ طامعاً فيما لديهم» فهو غير ناج من التزين والترائي» يريد بذلك 
التتحمد عندهم ؛ لتنال التفس ما تطمع فيه؛ لأن النفس قد علمت أن 
المذموم ساقط القدْرء وفي سقوط القدر حرمان الحوائج والنوال'" . 

وأن المحمود رفيع القدرء وفي علو القدر وصولٌ إلى النهمات» 
وإسراف على الأمورء ودرك الأشياء» فهذا عبد لم يبلغ حقيقة الإخلاص 
في العبودة”" لله» فإذا استنار صدره بالإيمان» وتعلق قلبه بالله» نجا من الخلق» 
ومن الأسباب» وشخصت آماله إلى خالقه» فيتقي الخلق بما تصور في صدره 
بما تنطق الألسنة به من قوله: لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . 


ل1لالا 


600 والنوال: ليست في «ج2 . 
(؟) في الأصل: العودة» والصواب من «ج»2. 


١/317 


4 
4 


ا ا مان ”" 1 
 )545(‏ حدثنا إبراهيم بن عبدالله الخلآل» قال: أخبرنا 
و 0 0 .امه و - ع 
عبدالله بنْ المباركء قال: أخبرنا بَهُز بن حكيم.» عن أبيه 
0 ىََ 5 تر 5 و ,: ع 

عن جذه.» قال : قلت : يا رسول الله ! عوراتنا ما ناتى منهاء 

وما نذْرٌ؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زَوجتِكء أو ما مَلكتْ 

. « . ٠ 7 قير‎ .. 3 © 1 2 5 7 20 

يَمينك) . فلت ' أرايت لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : 

5 - 7 ع 42 تي و 7 5 ع ع اس 
«إن استطعت أن لا تريلها أحداء لا تريّنها» . قلت:. ارايت 
اع الى 3 00 17 61 > ه ظ 

لو2 كان أحدنا خال؟ قال : «فالله أحقٌ أن يُستَحيًا منة)2" . 

. في «ج»: أفرأيت إذا‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود »)50١1(‏ والترمذي (7754)» والنسائي في «السئن الكبرى) 
0( وابن مأجه (١5؟97١),‏ وأحمد في «المسند) (6/ ”0 والمروزي في 
ااتعظيم قدر الصلاة» ('/ 2)865 والطبراني في «المعجم الكبير؟ /١9(‏ ؟7١2)5‏ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ »)١44‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ ,)١7١‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)١6١‏ وفي «السئن الكبرى» )١919 /١(‏ من 
طريق بهز بن حكيم» به. - 


00 حدثنا 00 بن عبدالله بن بزيع البضرف 01 


1 


2- 1 

قال : : حدثنا يزيد بن زَريع؛ قال : حدثنا بهز بن حكيي؛ عن 
أبيه » عن جذه) سد الله عله كله , 

و - 

 )54(‏ حدثنا سفيان(”"» قال: حدثنا يزيد بن هارون. 

عن بهز . عن أبيه عن جذه» عن رسول الله عله تمثله7؟ . 

قال أبو عبدالله : فالعورة خلقت من الآدمي مستورة» وقد كان يستر 

عن آدم ‏ صلوات الله عليه وحواءء وعاشاء ودخلا الجنة» ولم يعلما 

بذلك» حتى أكلا من الشجرة» فانكشفت سوءاتهماء فأمرا بالستر حين نزلا. 

قال الله تبارك اسمه-: #ينِْعْعَتهُمَا لَاسَجُمَاليرِيَهْمَاسَوْءتهِم] #[الأعراف: 717]. 

وقال: لْبِىَ لم مَا ور عَنَهُمَا مِن سَءَاتَهِمَا #[الأعراف : ]0 فسميت 


سوءة ) وسترت عن آدم طإكلة . 


- وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 

)١(‏ في الأصل: البكري» والصواب من «ج؟. 

() تقدم تخريجهء فانظره . 

0 في 1 ستياه ين رحيع. 

(5) أخرجه الترمذي (7745)», وابن ماجه ».)١470(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(19/ 41)» والحاكم في «المستدرك» (5/ »)١494‏ والبيهقيى في !اشعب 
الإيمان» (5/ )١15١‏ من طريق يزيد بن هارون.ء به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


1/5 


وروي عن عبدالله بن عمرو 85 : أنه قال : أول ما خلق الله تعالى من 
الإنسان فرجهء ثم قال له: هذه أمانة قد خبأتها عندك . 


 )549(‏ حدثنا بذلك صالح بِنْ عبداشء قال: حدثنا 

جريرٌّء عن ليثء عن ابن أبي نجيح» عن أبيه؛ عن عبدالله 
: عِِ 0 و ا , 

ابن عمرو وا : أنه قال : أول ما خلق الله تبارك وتعالى - 
من الإنسان فرجه 20017 , 

وكان أصل الخلقة مستوراء فلما خرجا من ستر الله بالخطيئة» احتاجا 
إلى أن يستراه. 

فالزوجة وملك اليمين مطلق لك فى ملامستهماء فكذلك النظر 
إليهماء إلا أن الحياء يحجب صاحبه عن ذلك» وكان رسول الله كَكِهْ يتوقى 
أن يرى أحد من نسائه عورته . 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها _: أنها قالت : ما رأيت ذاك م0 
رسول الله كل قط . 


)١(‏ هذا النص ساقط في «ج». 

4 : أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 47), وفى «مكارم الأخلاق» (ص‎ )٠( 
وابن الجوزي في «ذم الهوى)‎ »)58١ /١( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ 
(ص: 197) من طريق جرير» به.‎ 
)7”0/ /١( وأخرجه الطبراني في «الأوائل» (ص : 755)» وتمام الرازي في «الفوائد»‎ 
#5 من طريق عبدالله بن عمرو‎ 

فو في «ج2: رأيت ذلك . 

62 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)١61/ /١(‏ 


١ /ام/‎ 


فهذا وجه الأدب. ومحاسن الأفعال» وأما الإذن» فقد أذن فيها. 


وقال في تنزيله : 0 ودين هر لِفروجِهمٌ حَفِظونَ © لعأ وهر 1 وما ملك 


ممه نّم عيرمَلْوْمينَ 4 [المعارج : 79 - 0] . 

آنا رذ اغالا فعرى ».وا محم عن اللكه فهذا قليه خائل 
عن الله» لم يعلم بأن الله يرى علم اليقين . 

وإذا سألته: هل يراك الله؟ اقتضى إيمانه أن يقول: نعم» يراني من 
غير أن أشك فيه» أو أمتري» ثم لا يأخذه الحياء» ولا يثقل ذلك عليه؛ لأن 
الصدر لم يستئر بنور ذلك». فيرى قلبه أن الله يرى» فعنده("© يصير كما قال 
أبو بكر الصديق ذه : إني لأدخل الخلاء» فأقنع رأسي حياءً من الله" . 

وكان عثمان بن عفان نه إذا اغتسل» اغتسل في بيتٍ مظلم» وحنى 
ظهره» يستحبي أن يقيم صلبه99 . / 

فإنما حملهم على ذلك الحياء» وإنما توخى البيت المظلم؛ لئلا0» 
يرى نفسهء فيكون أهون عليه . 


)01( في الأصل : فعند» والصواب من اج . 

030( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (57/ )١57‏ عن عروة , بن الزبير عن أبيه 

0 في الأصل : ظهري صلبه» والصواب من «ج). 

00 أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة») (5/ 2)8٠٠١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» /١(‏ 2207 وابن عساكر في تاريخ دمشق» (79/ 777) عن الحسن» 
بلفظ : «وذكر عثمان وشدة حيائه» فقال: إن كان ليكون في البيت» والباب عليه 
مغلق» فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه» . 

(5) لثلا: ساقطة في الأصل . 


يل 


الأصل التاسع والمئة لخر 


 )560(‏ حدثنا العلاءٌ بن مسلمة الروامئء قال: 
حدثنا إبراهيم الطالقاننٌ» قال: أخبرنا عبدالله بن المباركِ» 
عن عاصم بن سليمان» عن حفصة بنتِ سيرينَ» عن أنس 
ابن مالكِ هء قال: قال رسولٌ الله يكلكِ: «مَن أَحسَنَ إلى 


1 


0 9 0 2 الى 0 0 قي 

٠ 5314 (م٠ ف‎ ١7 2 59 مه‎ ٠ 7 انهو‎ 

م" او يَتِيمَةِء كنت أنا وهو في الجنة كهاتين»» وَقِرَنَ بين 
تر أ 


7 
ءِِ م 
َصِبحه 20017 , 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 0578)., والمتقى الهندي في «كنز العمال» 
(/ 77) للحكيم الترمذي عن أنس بن مالك ده . 
على الثقات . انظر : «تهذيب التهذيب» (8/ .)١7/١‏ 
الدنيا في «العيال» (؟/ .»)8٠١١‏ والطبرانيى في «المعجم الكبير» (4/ ؟١5)غ‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (/ا/ 517/7). 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١٠١‏ فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف . 
(0) هذا الحديث ساقط في الج . ظ : 


يل 


 )56١(‏ حدثنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدثنا 
سفيان» عن صفوانَ بن سليم» عن أنيسة» عن أم سعيدٍ بنتٍ 
مرة الفهرية» بلا اديه 
«أنا وَكافل اليم [ لَهُ أو لِعَيره إِذَا اتقى لله في الجَنْةٍ كهَاتِينٍ» 


م 
ءِِِ 


أو كهّذهِ من هَذِه00. 

قال أبو عبدالله : إنما برز هذا على سائر الأعمال؛ لأن اليتيم قد افتقد 
تربية أبويه» وهي أعظم الأغذية» فحرم شفقة الأه(" وبرهاء وتربيتها”". 
وريحهاء وحجرهاء وير الأب» ولطفهء وتعاهده» ومصالح أموره» والله تعالى 
ولي ذلك كلهء يجريها على الأسباب» فإذا قبض أبويهء فهو الولي لذلك 
اليتيم» في جميع أموره؛ يبتلي به عبيده؛ لينظر أيهم يتولى ذلك . 


(؟ )"6‏ حدثنا أب وك قال: حدثنا قيضا عن 
سفيان» عن طلحة؛ عن عطاءء قال: قال موسى ‏ صلوات الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص: 56). والحميدي في «المسند» 
(؟/ 7070)» والحارث في «المسند» (7/ 80١‏ زوائد الهيئمي)» والطبراني في 
«االمعجم الكبير» ,)717١ /7١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ ”787) من طريق 
سفيان بن عيينة » به . 
وأخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (57 / 04) من طريق أم سعيد بنت مرة» به. 

(؟) فحرم شفقة الأم: ليست في اج" . 

إفرة في «ج»: برها ويديها وشفقتها. 


سو 


عليه -: يا ربٌ! أتميثُ”" أَبّوي الصَّبِيٌ»ء ومن لا جيلة لهُ 
وتدّعه هكذا؟ قال: يا موسى! أمّا ترضى بي كافلاً”" . 

ومن أسمائه: الوكيل» والكفيل» فإنما توكل لعباده» وتكفل لهم بما 
يحتاجون إليه» وهو حسبهم . 

فاليتيم: كافله خالقة؛ لأنه قد قطع عنه من كان قيض لهء وطوى عنه 
أسبابه» فمن مد يده إلى كفالة هذا اليتيم» فإنما ذلك عمل يعمله عن الله؛ 
لا عن نفسهء والرسل من شأنهم أنهم يعملون عن الله يؤدون عن الله 
حججه”" إلى خلقه. وبيانه» وهدايته» والذي يكفل اليتيم» يؤدي عن الله 
ما تكفل به» فلذلك صار بالقرب منه في الدرجة» وبالقرب منه في الموقف. 
وليس في الموقف بقعة أروح» ولا أنور» ولا أطيب» ولا أمن من البقعة التي 
يكون بها محمد كل وسائر الرسل - صلوات الله عليهم » فإذا نال كافل 
اليتيم القرب من تلك البقعة» فقد سعد جده. 

وإن سائر الأعمال يعملها العمال عن أنفسهم» وليس فيها السبب الذي 
وصفناء فإذا صام» أو تصدقء أو حج. فإنما يعمل ذلك عن نفسه . 

ألا ترى أن الجهاد قد فارقهم ؛ لأنه عن دين الله يذبٌ. والكلمة العليا 
تنصرء فهم على أثر الأنبياء يومئذ» وبالقرب منهم. 

وقد ذكر الله في تنزيله في شأن العفوء فقال: # وروا سيكو سيك 


)١(‏ في الأصل: تموتء. والصواب من «ج». 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 257) للحكيم الترمذي عن عطاء . 
فو في الأصل: حجةء والصواب من «ج»2. 


١و١‎ 


ك0 


يَتلْهًا #[الشورى: »]4٠‏ فبين القصاصء وأذن فيهء» ثم ندب إلى العفو 
وأعظ نا شأنهء فقال: هَمَنْ عَقَآصَكم ركه #[الشورى: ]+٠‏ 

فلم يجد شيئاً من أعمال البر أجره مضموناً في عاجل الدنيا غير 
العفوء فطلبنا أصله من أين صار هكذاء فوجدنا أن الرجل إذا ظلم» وقع 
قلبه في سجن المعصية» فصار محجوباً عن الله» فهوء وإن تاب. فغير 
مقبول منه» حتى يتحلل المظلوم» فيهب منه ظلامته» وإذا وقع القلب في 
ظلمة» فهو في خذلان من ربهء» خبثت نفسهء وكسل». وذهبت قواه. 
ونزعت منه(" البركة» وعمي عن رؤية الحق. وجاءته مصائب تترى في 
دينه» فلا يزداد إلا شرا وتردياً""؛ فإذا رحمه هذا المظلوم» لما يعلم من 
فساد قلبه» وأنه مسجون بسببه» كره ذلك له من أجل أنه عجز عن طاعة 
مولاه»ء وضاعت الحقوق” بسببه» فوهب له ظلامته. 

فإنما قيل: حلله؛ لأنه كان في وثاقهء» فتخلص القلب من تلك 
الظلمة والسحائب التي تراكمت على قلبه» فسأل الله مغفرته» فهذا قد عفا 
وأصلح ما فسد من قلبه بسؤال ربه المغفرة له فإنما عمل لله لا لنفسه؛ لأنه» 
أطلق قلبه من وثاق ظلامته حتى توصل”" إلى أن يعبد الله . 


)١(‏ في الأصل: وأعلمء وما أثبت من «ج»2. 

ف منه: ليست في «ج) . 

69 في 1 : فلا يزداد إلا تردياً وشرا. 

(5) من قوله: بسببه كره. . . إلى قوله: وضاعت الحقوق ساقط في الأصل؛ وزدته 
من «ج» لتمام المعنى . 

)0( لأنه: ليست في «ج». 

03 في (ج» : وصل . 


جل 


فأعلم الله العباد أن أجره على الله» وسائر الأعمال تحصل يوم القيامة. 
فما تقبل منهاء أثيب عليه جزاء من الله لعبده وثواباً» والعفو أجرته مضمونة 
للعبد فى عاجل الدنيا . 

قال الله تبارك اسمه -: #9أوَلِمَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنّ عَرَم 
الور #الشورى: 7 فسمى سؤال المغفرة2'7 له من عرزم الأمور. 

فقد أخذ هذا الذي عفاء وطلب له المغفرة بحظ من أمر أولي العزم 
من الرسل» وكان من أولي العزم من الرسل من ضربه(" قومه» حتى يسيل 
دمه على وجتته» فإذا أفاق قال: «اللَّهُهَ اغفر لِقَومِي فَإِنَهُم لا يَعلَمُون)0. 


 )560(‏ حدثنا إسماعيل بن نصر بن راشدء قال: 
حدثنا محمد بِنُ بشر العبديٌ. قال: حدثنا أبو رجاء 
الجزريٌ» عن الحمبوء قال: ينادي مناد يوم القيامة : ألا من 
كان له على الله أجرّء فليقم» فلا يقومٌ إلا من عَه]9». 


 )"6184(‏ حدثنا عمرو بن على الصيرفيٌ» قال: حدثنا 


)١(‏ في «ج»: الغفران. 

(؟) في الأصل: يضربه» وما أثبتناه من «ج». ‏ 

() أخرجه البخاري (50720)» ومسلم »)١1147(‏ وابن ماجه (4070)» وأحمد في 
«المسند» )78٠١ /١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذلله . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (8/ 45) من طريق محمد بن بشر» به. - 
وأخرجه هناد في «الزهد» (7/ 4 )5١‏ عن الحسن . 


لل 


عبلالله بن عبدٍ المجيدٍ الحنفنٌء قال: حدثنا مبارك بن 
فضالة» عن أبي عمران الجونيٌّ» عن ربيعة الأسلمىٌّ» قال : 
كنت أخدم النبي كله فقال لي : (يَا رَبِيعةٌ! 01١‏ ألا تزوّح؟). 
قلت: يا رسول الله! أريد ذاك» وم(" عندي ما يقيم المرأة. 
وما أحب أن يشغلني منك شيء» فتركني ما شاء الله» ثم 
قال: «يَا ربيعةٌ! آلا تروّج؟2» فقلت له مثلّ قولي الأول» ثم 
قلت : واللّه ! لرسول الله لله كَلِةِ أعلم بما يصلحني في أمر دنياي 
وآخرتي. واللّه ! لئن قال لي : لومي !| ألا تزوج؟ لأقولن : 
بلى يا رسول الله! مرني بما شئت؟ فقال لي» فقلت: بلى 
يا رسول اللهء فقال: «ائتٍ بَني فلان ‏ حيا من الأنصار -» 
فقلٌ: إِنَّ سول أن الله عَكلِيَد أرسّلني إليكم مركم أن تروجُوا 
ربيعةً فلانة) . 

فأتيتهم. فقالوا: مرحباً برسول الله كله وبرسول رسول الله كلل . 
فوالله! لا يرجع رسول رسول”" الله كلِ إلا بحاجته» فرحبوا بي» وأكرموني. 


وألطفوابى» فرجعت إلى رسول الله بلهِ حزيناء فقال لى : «يَا ربيعة! 


)١(‏ في الأصل: ألايا ربيعة» وما أثبتناه من «ج2. 
69 في («ج»: ما 
ف رسول الأولى ساقطة من الأصل» وأثبتناها من «ج». 


١5 


م» لك حَزيناً؟»» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أتيت أكرم 
قومء فرحبوا بي» وأكرموني» وألطفوا بي» من أين لي الصداق؟ فقال 
رسول الله كك : 

ايا بريدة! اجمعُوا لهُ وزنَ نواة من ذَّهبٍ»» فجمعوا لي وزن نواة 
من ذهبء فقال رسول الله يلِِ: «اذهّب بها إليهم» وَقلْ: هذا صَداقها». 
فذهبت بها إليهم» وقلت: هذا صداقهاء فقبلوا ورضواء وقالوا: كثير طيب» 
فرجعت إلى رسول الله يكل حزينآء فقال: «مَا لك يَا ربيعة حزينً؟»» قلت: 
يا رسول الله! أتيت أكرم قوم» فقبلوا ورضواء وقالوا: كثير طيب» من أين 
لي الوليمة يا رسول الله؟ فقال رسول الله يكل : «اجمعُوا لهُ في ثمن شاة). 
فجمعوا له فاشتروا لي كبشا سميناً ضخماًء وقال لي رسول الله يِه : 

«اذهب إلى عائشة» فقلٌ لها تبعث”" بمّا كان عندَهًا” من طعام»» 
فانطلقت إلى عائشة ‏ رضي الله عنها » فقلت له0»: إن رسول الله كل 
بعثني إليك تبعثين بما كان عندك من طعام» فقالت لي: خذ ذاك المكتل 
فيه تسعة آصع من شعيرء والله! ما أصبح في بيتنا طعامٌ غيره» فأخذته. 
فأتيت رسول الله كله فقال: «اذمّب به إليهم» وقلٌ: ليصبح هذا عندكم 
خبزاً»» قال: فانطلقت به وبالكبش» فأخذوا الطعام» وقالوا: اكفنا أنت 


)غ2 في الأصل : وماء والصواب من «ج»2. 

)غ03 في «ج»: إلى عائشة. فقل: إن رسول الله يك بعثني إليك » وقال. 
فر في (ج»: عندك . 

(:) لها: ليست في «ج»2. 


١ 


الكبش» قال: فجاء”© معي ناس من أسلم» فاجتمعنا على الكبش» فذبحتناه 
وسلخناه وطبخناه.» فأصبح عندنا خبز ولحمء فأصبحت عروساًء فدعوت 
رسول الله يكِةِ وأصحابه . 

ثم إن رسول الله كَل بعد ذلك أعطاني أرضاء وأعطى أب(" بكر 
أرضاًء وجاءت الدنيا حتى اختلفت أنا وأبو بكر في نخلة بينناء فقلت: هي 
من أرضي» فقال أبو بكر: هي من أرضيء فقال لي أبو بكر كلمة كرهها 
بعد ذلك» فقال لي : رحمك الله؛ رد علىَ مثلهاء حتى تكون قصاصاء قلت: 
لا أرد” عليكء. قال لي : رحمك الله رد علىَ مثلهاء حتى تكون قصاصاء 
قلت: لاء قال: لأستأذنن عليك رسول الله كله فانطلق يستأذن29» 
على رسول الله يله وانطلقت أتبعه» وجاء ناس من قومي معي» فقالوا : 
هو الذي قال لك : ففيما يستأذن عليك». قلت: أتدرون من هذا؟ قالوا : 
لاء قلت: هذا أبو بكر الصديق». وهذا ثاني اثنين» ارجعوا لا يلتفت 
فيراكم معي تنصروني عليه» فيغضب”» فيأتي رسول الله كَل فيخبره. 
فيغضب رسول الله كَل لغضبه» فيغضب الله لغضب رسول الله 95و21 


فيهلك ربيعة » فأتى رسول الله كله فأخبره» فرفع رسول الله يِه رأسه إلي . 


)١(‏ في الأصل : فجاؤواء والصواب من «ج». 
(0) في «ج»: وأعطاني أبو. 

فر في «ج»: قال لا أرد. 

62 في الأصل : يستأذنني . والصواب من «ج». 
() في الأصل : فيغضبهء والصواب من «ج»2. 
() في «ج»: لغضب رسوله . 


١5 


فقال: فيا ويبعة ! مالك و الصديق ق؟2»» فقلت(2: يا رسول الله! كان بيني 
وبينه اختلاف في نخلة. فقال لي كلمة كرهها بعد ذلك». فقال لي : ردها 
على حتى تكون قصاصاًء فقلت: لاء فقال رسول الله كلِِ: «لا تردّها 
عليهء وَلكنْ قل : غفر الله لله لك يَا أبَا بكر»ء قلت : غفر الله لك يا أبا بكرء 
فولى أبو بكر َك يبكي ”2702 . 


(010 
(030 


(0 


لالالا 


في الأصل : قلت» والصواب من «ج»2. 

في «ج2: تم المجلد الأول من كتاب نوادر الأصول بحمد الله ومنه وحسن توفيقه 
في العشرين من شهر الله المبارك رمضان من شهور سنة ست وخمسين وخمس 
مئة» يتلوه في المجلد الثاني عند الأصل التاسع والمئة . 

أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 08)» والطيالسي في «المسند» (ص: ,)١6١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير) (6/ 46). والحاكم في «المستدرك» (؟5/ 188)., 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ )١١7‏ من طريق المبارك بن فضالة» به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ /75061): فيه مبارك , بن فضالة» وحديثه 
حسن» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

قلت: مبارك د لل تال ع اوبحي ني «الشريب؟ (ص: :)51١9‏ صدوق 
يدلس ويسوي . 

وقد صرح في بعض طرقه بالتحديث عن أبي عمران» فبقية العنعنة : عن ربيعة» 
والله أعلم . 


١ /1ة‎ 


الأصل العاشر والمئة 


: حدثنا العلاء بن مسلمة22 الروامنٌ» قال‎  )"664( 
حدثنا عمرٌ بِنْ يونس اليمامئنٌ» عن عكرمة بن عمار» عن‎ 
يزيد الرقاشيّ”". عن أنسٍ بن مالك ه» قال: قال‎ 

و ً« 03" 578 َ 5 
رسول الله يكلهِ: «إنْ لي حَوضا ما بين عَدَنِ وعمان”"» آزيتة 
عدد نجوم السّماء» له ميزايان : أحدهمًا: من ورف» والاحة: 


7 الف وى ل اي كي وو ار 
من ذهب » يَمَذَانه من الجنة » لا يرد عليه مَن كذت به)247 . 
سه 2 0 م 0 جه سر ةحاس 


)١(‏ في الأصل: سلمة» والصواب من «ج». 

(0) في الأصل : عكرمة عن عمار بن يزيد الرقاشي» والصواب من «ج». 

(0) في «ج»: إلى عمان. 

(5) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (4049) من طريق عمر بن يونسء» بلفظ: «إن لي 
حوضاً عرضه كما بين أيلة إلى الكعبة - أو قال: صنعاء -» أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» فيه آنية عدد نجوم السماء» يمده ميزابان من الجنة» 
من كذب به؛ لم يصب به الشرب». 
وله شاهد من حديث ثوبان أخرجه مسلم )370١(‏ بلفظ : «.. . فسئل عن - 


|] 


قال أبو عبدالله: فالحياض يوم القيامة للرسل» لكل على قدره. 
وقدر تبعهء وهو شيء يُلطف الله به عباده» فإنهم تخلصوا من تحت يديي(") 
قابض الأرواح قد أذاقهم حرارة الموت» وطالت مدتهم في اللحود. 
ونشروا للهول العظيم» والغوث لأهل التوحيد من الله مترادف» أغاثهم يوم 
اللوح. فأثبت أسماءهم بالولاية» ونقلهم في الأصلاب وعينه ترعاهم. 
كلما أراد إهلاك أحدهم؛ أخرجه من صلب إلى قالب» حتى أداه إلى آخر 
قالب». ثم أنزله إلى الدنياء فرباه» وهداهء وهيأهء وهيأ له. وكلأه حتى 
ختم له بما ابتدأه» فهذا غوثه له في كل وقت وموطنء فلما أذاقه الموت 
المرير» وحبسه في مدفنه مع البلاء الطويل» ثم أنشر بدعوة واحدة» فبعثه 
إلى موقف عظيم بين الجنة والنار. 

فمن غوثه إياه أن جعل الرسول الذي أجابه فرطأ له» قد هيأ له مشرباً 
يروى منهء فلا(" يظمأ بعدها أبداًء ويسعد فلا" يشقى بعدها أبداء وينعم 
فلا يبأس بعدها أبداء فمن لم يُرَدَ عنه إذا دنا منه» وسّقي» فقد استقر في 
جوفه ما حرمت النار عليه» ثم يُنصب الصراط للجواز عليه 

وروي في الخبر: أن المدد لهذا الحوض من الكوثر الذي أعطاه الله 
محمدا كَل بالمنة . 


- عرضه. فقال: من مقامى إلى عمان» وسئل عن شرابه» فقال: أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل». 538 فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب» 
والآخر من ورق». 

)١(‏ في الأصل: يدء والصواب من «ج»2. 

20 في الأصل : ولاء والصواب من «ج»2. 

(9) في الأصل: ولاء والصواب من «ج» 


 )55(‏ حدثنا أبي لَه قال: حدثنا صالح بن 
محمدء قال: حدثنا سلمة بن عثمان» عن أبيه» قال: حدثتي 
عدي ا قال : حدثني زر بن حبيش» قال : 
حدثني 2 بن كعب. قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «أولُ مَن 
يدعى يوم القيامة أناء فأقومٌ فألبي» ثم يُؤْذّن لي في 
الشّجود» فأسجدٌ لهُ سَجدةٌ يَرضَى بها عَنيء ته يَأذْنَ لي» 
فأرفع» فأدعو بدعاء يَرضَى به عَنِي»» فقلنًا: يَا رَسولٌ الله! 
وَكيف تعرف أُمتكَ يوم القيامة؟ قَالَ: «يقومونٌ غراً مُحَجُلِينَ 
مِن آثار الوُضوءء فيردون على الحوض ما بين يُصرى إلى 
عنهاة» أذ َياضاً من اللبن» وأخلى + مِن العَسل» وَأبرد من 


م 


الكلحم. وَأُطيب ريحاً من المسك» فيه من الانية عدد نجوم 
و ار يان وا جه ل د 
صرف عن لا تروى'" د ثم يُعرض الئّاس على 
الصٌّراطء قيمر أَوائلهُم كالبرق» ثمَّ يَمُرُون كالرٌيح» ثم 
يَمْرُونَ كالطزف". ثم يمرُونَ ار الخيلٍ والركاب. 


. في الأصل : لم يره؛ وما أثبتناه من «ج»‎ (١) 
ثم يمرون كالطرف: ليست في «ج»‎ )( 


5١١ 


وَهي على" كلّ حال» وَهي الأعمّالء والملائكةٌ جَانبي 
الصّراط يُقولون: رَتٌ 1ًظ2 سَلُم فسالمٌ ناجء وَمخدوش 
نأجء وَمرسّل في انان وَجِهِنَمُ م تقول : هل من مُزيد؟ حتى 
يضم فيه رَثُ العالمينَ ما شاء أن يَضع» فتزوى وتنقبض(") 
تقرف كما تخرغة المرادة الكديدة إذا قلفع» وقول قط 
قطء قط»©2©. 


معنى قوله : قط (؟)2؛ أ حسب . 


لالالا 


(0) في «ج»: وعلى . 

(؟) في الأصل» و«ج»: وتنقصء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 26507» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
(18*/15) للحكيم الترمذي عن أبي بن كعب 5 . 

(4) هذه العبارة ساقطة في «ج). 


الأصل الحادي عشر والمئة 


(6190") - حدثنا 000 بن إسماعيل بن شيهرة الأحمب : 
قال: حدثنا محمد بن الحسن22 الأسديٌ. قال2©0: حدثنا 


و 


و م ع و 

أبو شيبة » عن انس بن مالك ويه » قال : لما قبض إبراهيم 
يلل سات 2 ل سات افر 

ابن رسول الله يكن قال لهم رسول الله لِ: «لا تدرجوهٌ في 

7-8 رس ص فر 0 اس 7 - 

أكفانه حَتّى أنظر إليه»» فأتاة» فانكبٌ عليه وَبكى2"2 . 


قال أبو عبدالله : فالولد من ريحان الله. فيشمه المؤمن» فيلتذ به . 


(0) في «ج)»: سلمة. 

(0) قال: ليست في «ج»2. 

() أخرجه ابن ماجه »2)١51/0(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 174) من طريق 
محمد بن إسماعيل» به . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 77): هذا إسناد ضعيف» أبو شيبة 
اسمه يوسف بن إبراهيم» قال ابن حبان: روى عن أنس بن مالك ما ليس من 
حديثه» لا تحل الرواية عنه» وقال البخاري: صاحب عجائب» وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث,» منكر الحديث» عنده عجائب . 
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وروي عن رسول الله ككل : أنه خرج وهو محتضر أحد ابني ابنته» 
فقال : 

١نم‏ ا ررق ره وَإِنَكم لمن رَيِحَانِ اللّه) . 

(/56) حدثنا بذلك”” الجارودء قال: حدثنا 
نا ابن عي عن إبراهيم بن مبسرةة عن ابن أب 
سويدء عن عمر”” بن عبدٍ العزيزء عن خولة بنتٍ 
حكيمء عن رسول الله عَتلك0؟) . 

فكأنه أحب أن يتزود من ريحان الله عند آخر العهدٍ به» وانكبابه عليه 
يدل على اشتمامه . 

ولذلك قيل: «ريح الولدٍ من ريح الجَنَةِ)0. 

كذلك روي عن رسول الله يك فكان الرسول يفعل فعل المشتاقين 
إذا هاج به غليان الشوق إلى الله . 

ألا ترى أنه كان إذا قطرت المّماءء تجدد. 25-6 ورف 
نم يتلقاه بجسده» ويقول : هإنَهُ ورك العهلٍ بر 070 


(0) وتجبنون: ليست في «ج2 . 

(؟) بذلك: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج»2. 
(6) في «ج): محمد. 

62 تقدم تخريجه في الأصل السابع والتسعين . 
(0) تقدم تخريجه. 


5 


ألا ترى أنه كان ينكتٌ على الحجر الأسود. فقول الحافا كه 
العَبَرَات)(0)؟ ْ 

ألا ترى أنه كان يستبطيء جبريل في مجيئه حتى قال: يا محمّد! 
ما تتنزل الملائكة إلا بأمر ربك» فنزلت الآية على لفظه : # وَمَانكرَا 
ريك #[مريم : 5]. 

فانكبابه على إبراهيم عند إدراجه في أكفانه تزودٌ منه» وبكاؤه توجع 
منه؛؟ لمفارقته من يشتمُّه ريحاناً من الله . 

وإنما قيل: من رياحين اللهء فنسب إلى الله؛ لأنه هبة الله فالهبة منه : 
حشْوها البر واللطف» وظاهرها: الابتلاء. 

وقال في تنزيله : يبرب لِمن ينها وَمَهَبلِمَنَيِقَاالذَكوْرَ ©[الشورى: 44]. 

وروي عن رسول الله كله : أنه قال : الاك من هبَة الله لكمء كلا 
من كسبهم200. 

ووجه آخر: أنه بكى رحمة له؛ لأن أجساد الأموات إنما كرمت7© 
بالأرواح» وشرفت بالعبودة» فنظر إلى جسد خاو قد فاته الروح والعبودة. 
فلا بالروح تمتع» ولا بالعبودة التدّ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأصل السابع والتسعين. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١11208(‏ والنسائي (0/ »)755١‏ وابن ماجه »)7794٠(‏ وأحمد 
في «المسند» (5/ )5١‏ من حديث عائشة» بلفظ : «إن أولادكم من أطيب كسبكم. 
فكلوا من كسب أولادكم» . 

(9) في (ج»2: زاليثة: 
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. 0 ك ‏ ا مض -00. 2 7 2 34 14 
وروي في حديث عنه يكو : أنه قال : (هذه رحمه. وَمَن لا يرحم 


لآ يُرم)20. 


لالالا 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ 007)» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار» .)236١/0(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 57)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/1/ )١51١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ذلك . ظ 
وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 17): رواه أبو يعلى» والبزار» وفيه محمد 
ابن عبد الرخمن بن أبي ليلى» وفيه كلام . 


الا 


الأصل الثاني عشر والمئة 


 )5659(‏ حدثنا علي بِنُ حجرء قال: حدثنا خلف بن 
خليفة أبو أحمدّ الأشجعيئٌ ‏ وكان قد رأى عمرو بن حريث 
صاحب رسول الله وَكِهْ -» عن حميدٍ الأعرج» عن عبلالله 
ابن الحارث» عن ابن مسعود ذه » قال : لكا نزلت : لمن 
الى يقر ضأَلَّهَكَرَصاحَْسَمًا #[البقرة: 54 1]» قال أبو الدحداح 
الأنصارييٌ : أَوَ إِنَّ الله ليريدُ منًا القرض؟ قال : دنحم يا أب 
الدّحدّاح»» قال: أرني يدك يا رسول الله - بأبي أنت وأمي -. 
قال: 01 يده قال: فإني أقرضت ربي حاتظا فنه: ديت 
مئة نخلةء قال: فجاء إليه» ونادى, وهو خارج من الحائط : 
يا أَمَ الدحداح ! مرّتين» قالت: لبَيِكء قال: اخرجي. فقد 


عِِ و 
5-6 ا د ١‏ 


- 2)5985( أخرجه البزار فى «المسند» (0/ ”507)» وأبو يعلى في «المسندا‎ )١ 


5 1/ 


قال أبو عبد الله : 

فالقرض: سَفاتِجَ الاخرة؛ بأن الله تعالى(© جعل هذا المال 3 
لمعاش ابن آدم. وجعل قوام الروح به» فأحبه الادمي على قدر ما رأى من 
نفعه ومحله من الأشياء . 

والعصة: لآزقة بالقلي" يوانم مبمية مح الآنياتخلصن إلن 
حبة القلب شهوته. وهو باطن القلب؛» وإنما هما بضعتان: قلب. 
وفؤاد» فالقلب: ما بطن» والفؤاد: البضعة التي قد اشتملت على قلبه 
وفي الفؤاد العين والأذن» ألا ترى إلى قوله تعالى": ما كدب الْفْوَادُ 
مام # [النجم : .]١‏ 

فنسب الرؤية إلى الفؤاد» ثم قد يجمعان في اسم واحدء فيقال 
للكل منه: قلبء كما قيل: نفس وروح.ء وقال في تنزيله : # أَسَّه يتوق 


له مويه 


الأنفسٌ حِِنَ تهتا”142الزمر: 00 وفيل : : فبض روحهء وخرجت 


- والطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ 40736١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(7/ 5514).» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ )75١94‏ من طريق خلف بن 
خليفة » به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 775): رواه أبو يعلى» والطبراني» 
ورجالهما ثقات. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .: 

010 بأن الله تعالى : ليست في «ج) . 

ف في الأصل : في القلب». والصواب من «ج»2. 

فرة تعالى : ليست في «ج) . 

(5) في «ج» زيادة: وال لَرتمْت * . 


روحهء» فهما شيئان» وفي تمييز هذا كلام كثيرء ومما يدل على ما قلنا: 
«أتاكم أهل ابن لاد قَ أفئدة) . 
 )570(‏ حدثنا بذلك أبي ِل قال: حدثنا الحمانيُ: 
عن 0 يعاوية عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة هه » عن رسولٍ الله كلكا . 


فوصف القلب باللين» والفؤاد بالرقة29» وذلك أن القلب بضعة من 


)١(‏ أخرجه مسلم (07)». وأحمد في «المسند» (؟/ 7507)» وفي «فضائل الصحابة» 
(؟/ »)88١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 42507 وابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (5 / 7 من طريق أبي معاوية» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟/ 2073١‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (0/ 57 ”7) من طريق الأعمش» يه. 2 
وأخرجه البخاري 4170), والترمذي (75970). وأحمد في «المسند) (؟/ 2)75780 
وفي «فضائل الصحابة» (1/ 411)» والشافئي في «المسند» (ص: 580): 
وعبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 07)» والحميدي في «المسند) (؟5/ 2))507 
وابن حبان في «الصحيح» (07/791)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ ؟١؟١),‏ 
وفي «المعجم الصغير» /١(‏ 20775 وفي «مسنئد الشاميين» /١(‏ 225725 وابن عدي 
في «الكامل في الضعفاء» (7/ »)75١6‏ والقضاعي في «مسنئد الشهاب» ,)١5/8 /١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 22530 والخطيب في طيخ بغداد» /11١(‏ 7”17/5) 
ل ٠‏ 


4 


لحم في بضعة أخرى”2» فالقلب: ما بطن منهء وهو البضعة الباطنة» 
والفؤاد ما ظهر منه» وفيه: العينان» والأذنان» ألا ترى إلى قوله تعالى” : 
#مَاكدْبَالْْوَادْمَارَاقَ 4[النجم: ]١١‏ فنسب الرؤية إليه» وذكره رسول الله كه 
بالرقة . ظ 

ويقال في اللغة: خبز فتيدٌء وهو خبز المّلّة» وهو على هذه الصفة 
خبزة في أخرىء كالغشاء لها ظهارة”"» فنور التوحيد في القلب بينه 
وبين الفؤاد» فشهوة النفس قد خلصت إلى حبة القلب» فلصقت به. 
فقيل: حبة» وذاك معدن الإيمان» والحكمة؛ والنورء ومستقر النورء 
وليس بموضع شهوة؛ إن الشهوة هي دنياء وهي داء القلب. وسقم 
الإيمان. 

وروي عن رسول الله كةِ: أنه قال: «حيّكَ اليه يُعمي 
وَيِصم). 

(551) - حدثنا بذلك أبي َي قال: حدثنا الحمانيٌ» 
قال: حدثنا ابن المباركٌء عن أبي بكر بن أبي مريم 
الغسانيٌ» عن خالدٍ بن محمد الثقفيٌ»ء عن بلالٍ بن أبي 
الدرداء» عن أبيه» قال: قال رسول الله يكهِ: «حَيّكَ الشَّيءَ 


)١(‏ أخرى: ليست في «ج24. 
() تعالى: ليست في «ج)». 
69 في الأصل : وظهارة» والصواب من «ج). 
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0200001 


يُعمي وينصم 
فإذا خلص حب شهوة شيء إلى القلب» فقد أعمى بصر القلب. 

وأصمٌ أذنه ؛ لأن القلب إنما صار بصيراً بالنور» وصار به سميعاًء فإذا 

خالطته ظلمة الشهوات» ودخان فورها؛ ثقل الأذن» وغشي البصر. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص : 44)» والبيهقي في «شعب الإيمان' 
/1١(‏ 758”) من طريق ابن المبارك» به. 
قال البيهقي يِل : وقد روي هذا موقوفاً. 
وأخرجه أبو داود »)0١170(‏ وأحمد في «المسند» (05/ »)١15‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (؟:/ 202٠١17‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (5/ 0775). وفي 
المسند الشاميين» (7/ 075٠‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 79), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١51/ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(185/1) من طريق أبي بكر بن أبي مريم» به. ١‏ 
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (17/ 188) من طريق خالد بن محمدء به. 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 7357)» والبيهقي في «شعب الإويمان' 
8/1 ران عكر ل رمه مشق» /٠١١(‏ 07) من طريق بلال» به. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)5٠١ /١(‏ قال في «المقاصد» : رواه أبو داود 
والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعاً وموقوفاً. والوقف أشبه؛ وفي سنده ابن أبي 
مريمء ضعيف» ورواه أحمد عن ابن أبي مريم» 'فوقفه» والرفع أكثرء لم يصب 
الصغاني حيث حكم عليه بالوضع» وكذا قال العراقي: إن ابن أبي مريم لم يتهمه 
أحد بكذب, إنما سُّرق له حليء فأنكر عقله. وقال الحافظ ابن حجر - تبعاً 
للعراقي -: ويكفينا سكوت أبي داود عليه» فليس بموضوعء ولا شديد الضعف» 
فهو حسن, انتهى . 

(؟) من قوله: حدثنا بذلك . . . إلى قوله: يعمي ويصم : ليست في 7ج . 
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ومن هاهنا قول رسول الله يل لسلمان: «قلي”": اللَهُمٌ إني أسألكَ 


- 
7 


صحّة فى إيمان)7" . 
فإنما سأل الصحة من السقم»ء وسقم الإيمان ما خالطه من شهوة النفس . 
وروي عن رسول الله ككلِيهِ أنه قال: «الإيمَان حلوٌ نرف فنرهوة)2 . 
أموالهم على وجوه. فقال: #وَأَنْفِهُواأ في سبي ل آله © [البقرة : 6 وقال: 
#تَصَدَفُوأ © [البقرة: »]14٠‏ وقال: #إن يدو اآلصَدَقتِ قنَعِمَاهضَ #[البقرة: ١7؟]‏ . 


وقال: ١‏ وءَات ذا الْمرَقَ حَفَّهءوَالْمِسَكينَ #[الإسراء: 0117 وقال: #وَإِينّآي 


يها 


هه 


ذِى الْفَررك #[النحل : »]9٠‏ وقال : وَيطْهمُونَالطْعَامعَلَ حب #[الإنسان: 14 

فذكر النفقة. وذكر الصدقة. وذكر الإيتاءء وذكر الإطعام. ففي كل 
ذلك إنما أشار إلى المساكين» وإلى سبيله» فلما صار إلى ذكر القرض؛ 
أشار إلى إقراضه دون خلقهء وذكر ثواب النفقة» فقال: #وما تُنَفِعُوا مِنّ 
حَيْرِ يُوَقّ إِلنَحَكُمْ #لالبقرة: »]17١‏ وقال: َكَل الَذِنَ يُنْفُِونَ أَمَوَلَهُمْ فى 


رك مه 


2-7 21 2117 غيل انجو اخلض ٠‏ خرن اخلر 2 رات هن سل مه ع الى 
سييل اللو | حَبسَّة بست سَبَعَ سَتَابِلَ في كل سَمِةعِأعَهُ 40 [البقرة : 0]. 


. في «ج»: قال قل‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في الأصل العاشر . 

() تقدم تخريجه في الأصل الثالث والعشرين . 
(5:) هذا: ليست في «(ج2. 

(4) صر إلى: ليست في «ج»2. 

0 لفك سُمِوتائدعيةٍ4 : ليست في (ج6. 
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وقال في شأن الصدقة : #وَمُكَيرْدءَرحكُم من سَسَيكَاتِكُم 9[البقرة: 117١‏ 
وقال في شأن الإطعام: 9 قري آلْجَرِ #[الإنسان: .]١١‏ 


فلما صار إلى ذكر ثواب القرض» قال: إن تَمَرصُوا أله قرضَا حسم 
ينه ل وو يمْفِرلَكْةْ 4[التغاين : ]ء فوعد المغفرة("© والتضعيف» ثم 
ذكر تضعيفه في آية أخرى» قال: من ذَا ألَرِى يُفَرض أله كَرَضَا حسما ميِصَلعِفَة. 
لد أَضْعَافَا كِيرَةٌ #[البقرة: 146]. ظ 

فذكر التضعيف بالكثرة» والكثير من الله لا يحصىء» فوجدنا للقرض 
في كل مكان معنى زائداً في الاسم الذي سمي به؛ في(" مخرج الفعل 
وفي مبتدئه» وفي مختتمه» وفي ثوابه» وفي الشرط الذي علق به فقال”": 
قرضاً حسناً» وليس لسائر هذه الأشياء هذا الشرط . 


#7 
- 


فأما اسمه: 

فإن القرض: هو القطع» ومنه سمي المقراض؛ لأنه به يقطع الشيء 
اللاصق بالشيء» وليس منه» إذا قرض بالمقراض . 

فإنما يحسن قرضه. إذا قرضه من أصله قرضاًء لا يبقى هناك شيء 
ولا ينهك”؟» في قرضه حتى يأخذ© من أصله شيئآ أكثر من الزيادة اللاصقة 


)١(‏ في الأصل: المغفرء والصواب من «ج»2. 
)١(‏ في «ج»2: وفي. 

(0) في الأصل: فقيل» والصواب من «ج2. 
(5) في الأصل: إلا انتهك» والصواب من «ج». 
(4) في الأصل: أخذ» والصواب من «ج) 
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به» فهذا القرض الحسن ليس بمنهك ولا مقصر. 

فكذلك هذا الشيء الذي لصقت شهوته ومحبته بالقلب» فإذا صرفه 
إلى نوع من أنواع البرء فقد قرض محبته من قلبه» فإنه قد فارقه ملكاء 
وأخرجه إلى ملك غيره» فإذا أعطى» وعلى قلبه كراهةٌ الإعطاء؛ وعسره. 
فقد قطعه. وبقي هناك شيء فلم يستأصله» وإذا أعطى» وانتظر الخلف. 
والثواب» فقد شخْصّت عيناه إلى محبة شيء» هو أعظم من الذي أعطى. 
وإلى ما يدق هذا في جنب ما طمع فيه» فقد أنهك القطع . 

فإذا أعطى لربه» فإنما يعطيه عطاء لا يُتبع نفسّه العطية» ولا الخلفَ 
منهاء ولا الثوابت عليهاء فإن الله كبك ابتلى العباد بما أعطاهم من الدنياء ثم 
سألهم منها بعد إذ ولجت لذة منافعه قلوبهم؛ محنة لسرائرهم» فمن 
أسكرته لذة هذه المنافع؛ فإنما أسكرت عقولهم عن الله» فصارت فتنة 
عليهم . 

فإن أعطى كرهاًء لم تصفٌ عطيته» وإن أعطى على طمع ثواب» أو 
خلفف منهاء لم تصّففٌ عطيته» وإنما تصفو: إذا أعطاه عطاء من كان الشيء 
عنده بأمانه» فلو أن رجلا أودع آخر وديعة كان حفظها مؤنة عليه» ولو 
استردهاء اغتم ذلك منه» وتسارع إلى ردهاء ولا يقوى على هذه الخطة إلا 
أهل الصفوة» وهم أهل”" اليقين» والمقربون السابقون؛ لأن الأشياء 
عندهم عوارِيٌ وودائع» قبلوها عن الله بقلوبهم» وأمسكوها لله على نوائب 
حقوقه. قد سقط'" عن قلوبهم قدر الدنيا وما فيهاء وولجت قلوبهم 


)١(‏ الصفوة وهم أهل : ليست في «ج». 
6 فى احم : سقطت . 


"1 


عظمة الله فدقت الدنيا في أعينهم. فإذا أعطوا منها شيئاً» فإنما هي عندهم 
أمانة» خرجوا منها إلى الله في وقت يأتيه الحق» فهم أمناؤه وخزانه في 
أرضه أمنآء فلم يخونوا في شأن أرواحهم. ينتظرون دعوته متى يجيئهم 
رسوله الموكل بالأرواح» فيسبحوا بأرواحهم طائرين إليه»ء وأقوى 
اللذات في الدنيا الحياة» وابن آدم أشد فرحاً بها من سائر الأشياء» فلن 
تذهب بهذه اللذة منهم إلا وجود لذة لقاء الله ولن يذهب بهذا الفرح 
منه إلا الفرح بلقاء الله» فمن أجل ذلك سمحوا وجادوا بأرواحهم» ولن 
يتلكؤواء ولا ترددوا في ذلك. وخزانه في أرضه قد ماتت شهوات 
نفوسهم عن جميع خطافها وإفساكها حرصاء.وغدة: والدنيا عندعم 
كما قال رسول الله كلِِ: (إِنَّمَا مَتَلّ الدّنيَا: كَمَثّل راكب يَسنَظلٌ شجرة» 
57 اح منهًا»90©. ظ / ' 

وكما فعل أبو بكر طإه حيث حثهم رسول الله 486 على الصدئة: فأتى 
بماله كله» فقال: «مَا تَرَكت لأهلِك يَا أبا بكر؟»» قال: الله ورسوله” . 

فالمستغني بالله لا بالمال هكذا قوله» وإنما يؤدي بلسانه عما في 
ضميره» فمن أعطى العطية» وغناؤه بالله» لم تشخص عيناه إلى الخلق 
والثواب» ولم يكن عليه في وقت الإعطاء عسرٌّء ولا كراهة» فهذه عطية 
الأولياء ونفقاتهم. فحث الله العباد على أن يقرضوا قرضاً حسنء كقرض 


2)59١ /١( وأحمد في «المسند»‎ »)5٠١9( أخرجه الترمذي (/771)» وابن ماجه‎ )١( 
.)599/( وأبو يعلى فى «المسند»‎ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق»)‎ 22775٠ /١( (؟) أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة»‎ 


(15/ 1 ) من حديث عمر وَبه . 


الأولياء والأمناء والخزان. وسائر العطايا إنما هي صدقة وإطعام ونفقة» 
فباين هذا سائر العطايا بوناً بعيداً. 

ومما يحقق ذلك ما ذكر في حديث [أبي] الدحداح أنه قال: أرني 
يدك يا رسول اللهء فإنما قال: أرني يدك يا رسول الله0"©؛ ليصفق على يده 
بالعطاء؛ لأن الرسول فيما بينه وبين ربه(” . 


لمر مي مع س 


ألا ترى إلى قوله: #إإنَّ لدت يِبَايمُوتَكَ نما بابشو أله يد أو هوق 
دِيم #[الفتح: .5٠١‏ فقد بايع الرسول» ومن بايع الرسول» فقد 
بايع الله» ومن أعطى الرسول. فقد أعطى الله. فالرسول: ول الله في 
الأرض» يتولى قبض ما يُعطى لله» حتى يضعه حيث يأمره”" الله. ثم لما 
صار إلى الحديقة» لم يدخلهاء فأخرج عياله منهاء وجلا عنهاء وقال: 
إني أقرضتهُ رَبي. فإنما توقى دخولها عندنا ‏ والله أعلم ‏ مخافة أن تتبعه 
نفسه شيئاً مما ذكرناء ولم يأمن نفسهء فاجتنب دخولهاء فلم يكن هذا 


إلا وفى النفس شىء. 
ب يل سعنااءك 7 وكاض 2 0 0-1 7 
فقال رسول الله َيِه : «كم مِن عِذق مُذَللٍ لأبي الدحداح في 
الجنّة !)9 , 


(1) يا رسول الله: ليست في «ج»2. 

030( في «ج2: ربه بالعطاء . 

() في الأصل: أمره؛ والصواب من «ج»2. 

(5) أخرجه مسلم (470)؛ وأحمد في «المسند» (0/ »)4٠‏ وابن حبان في «الصحيح» 
.)71١60(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا (”/ )7١9‏ من حديث جابر بن 
سمرة ضَليبه . 


لل 


فإنما قال رسول الله كَلهِ ذلك فيما نرى والله أعلم؛ أن الله ذكر 
الأبرار في تنزيله» فوصف أفعالهم وأقوالهم وثوابهم» فقال: #إِنَالْأْبرارَ 
َمْرَوت ِ نكأ كا هِرَلجْهَا كَافُورًا 4[الإنسان: 0]» ثم وصف أفعالهم. 
فقال : يفون بالَدر ويافونَ يَماكان سوم مستطيرا (ن) ويِطعِمُونٌ ألطَعَام عل حيو وشَكيما 
وما وأَسِيرا (2) إِنَا مظعشك لوَجْه أله لا نزبذ متك جزل ولا شَكورا #[الإنسان: ‏ - 4]» 
فوصف الله ثوابهم» فقال: #ودَايَة عل يلاد لت فطُوفهَا ليلا #[الإنسان: 1]. 

وروي عن رسول الله كَكلِِ: أنه قال : إن الشّجرةً طولهًا ل عام 
مدلل لصَاحبهًا حَتى يَنالَ قطّف ثمَرِهًا عَلى سَريروء إن شَاءَ قَائِمء وَإن شاءً 
قاعداً» وَنَ شاءً مُضطجعاً20» ونزلت: #قُطَوفَهَادَايَةٌ #[الحاقة: *5]. 

وروي في حديث: أن المشركين تعجبوا عند نزول هذه الاية» 
فأنزل الله تعالى : #أفلا بظرُونَ إل الإبل حَيْتٌ خُلِقَتَ #[الغاشية: 17]. 

معناه: أنهم لا ينظرون إلى قوائم الإبل» وأنهم لا يصلون إلى ركويهاء 
فقد ذللتها لهم”": وسخرتها لهمء حتى تستنيخ لهمء فيحملون عليهاء 
ويركبونهاء فقال رسول الله يكلِ: «كم من عِذْقٍ مُدلٍ لأبي الدّحدَاح في 
الجنّةُ!»: فإن”" ذكر ثوابه في الجنة©» من هذا الذي وصف في الاية . 


وأما عطية المقربين وصدقاتهم وقرضهم ربهم. فقد صار شيئاً واحدا 


. لم أجده فيما بين يدي من مراجع‎ )١( 
(؟) في الأصل: لكمء والصواب من «ج»2.‎ 
في «ج»: فإنما.‎ )0( 

(:) في الجنة: ليست في «ج»2. 
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لا تمييز فيه؟ لأن قلوبهم في تلك الأفعال لله الواحد القهار© في وحدانيته 
يعبدونه» ليس على قلوبهم غيره» وإنما تطير الأشياء وذكر النفس على 
القلب إذا وصل إلى وحدانيته» فانفرد القلب هناك في خلوته» فهو الذي قد 
حبي بهء فذكر الله عطيتهم في تنزيله فقال: #فانذركك نارا تلظ )لا يض ئها إل 
لأس (2)الذِىَكَدَب وول 4 إلى قوله : #وَلسَوْقَييق4الليل: 151-١5‏ . 

فأخبر أن من يؤتي”" ماله يتزكى؛ أي: يتطهرء فإن محبته إذا ولج 
القلب سقم الإيمان. وإذا سقم الإيمان» تدنس القلب. وإذا تدنس القلب». 
وسخت الجوارح . 

ثم قال: #وَمالِاحدٍ عِنْدَه, مِنْيّعَمةَ مجرو*[الليل: 14]؟ أي: ليس يعطي لمكافأة» 


7 يب يلرام 


ولا لإحراز منفعة في دنياهء ثم قال: ## إلا يناه جد ريه لخن #[الليل: ٠١‏ ؛ 
لأن الرب في لغة العرب المالك. فكل من ملكك فهو ربك . 

ألا ترى إلى قول يوسف ‏ صلوات الله عليه -: لإمَصَاد ترق سن 
مَتْوَاىَ [يوسف : 7]؟ يعني به : مالكه الذي اشتراه» وهو عزيز مصر. 

فمن ملكته نفسه. فهو ربهء فإنما قيل : الأعلى ؛ لأنه هو المالك الأعلى 
الذي" يَملك ولا يُملك» ثم يملك عليه من نفسه والآدميين» ولذلك 


قال9: سبح أسْمَرَيْكَ الْقََلَ #[الأعلى : ]١‏ . 


)0010( القهار: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: فأخبر أنه إنما يؤتى . 
(9) في «ج»: الأعلى هو المالك الذي . 
(6) في «ج»: قيل . 


08 


وإنما قيل : الأعلى ؛ لأن الأدمي قد اتخذ رباً من دونه؛ أي 
أطاعه كأنه مالك لهء وهو قوله تعالى«": « أَعََدْوَا لَحارَه موزهم 
دابا من دوين أله #[التوبة: .]١‏ فقال رسول الله يكل لعدي بن حاتم 
الطائي حين”" سأله عن هذه الاي : «أَمَا !: 5000500 وَلا صامواء 
وَلكن الاوك نيما بترو سكا دده الله عليهم)” . 

فالأصل في ذلك: أن كل من ملكك في اللغة يسمى ربأء ويقال©): 
ره يَْتّهء فهو رادتٌ كما يقال0©: ملكه يملكه» فهو مالك» وإنما هو في 
الأصل : راتٌ0©», ثم أسقطوا الألف ليخف, فقالوا: رب» كما قالوا: بار 


سير ث0 


وبَوُ فأخبر في قوله: إلا ماه مجه ريه لْخن4[الليل: ١٠]؟‏ أي”؟: ليس 
للنفس في هذه العطية نصيب» لا من طريق الثواب» ولا من الخلف. إنما 


)١(‏ في «ج»: وهو قوله. 

() في (ج24): حيث. 

(6) أخرجه الترمذي (7045)». والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ ))٠١6‏ 
والجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص: 0١‏ © والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١١6/١(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب». 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . 

(5) في الأصل: فقال» والصواب من «ج». 

() كمايقال: ليست في «ج». 

(1) من قوله: ملكه يملكه. . . إلى قوله: راب» غير واضح في الأصلء أثبته من «ج» . 

0) أي: ليست في «ج»2. 
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يبتغي وجهه فقطء ثم قال: #ولسوقَ رض #[الليل: ١؟]؟‏ أي : يبلغ نهاية منيته . 
وقال في آية أخرى: #ومكل لذبن تفقوت أموالهم ابيص مَرَسَحاتٍ 
لَه #[البقرة: 70؟]» وهذا ابتغاء مرضاة الله» وإن محبة المال ضائرة مفسدة 
للقلب. واسمه دليل على فعله؛ لأنه ميال بالقلوب”(2 والنفوس عن الله 
وعن الدار الآخرة» وعن العبودة. 
5 
وقد ذكر الله شأن من جمعه في غير موضع» فردده فقال : 56 
فى 2) تَرَاعةَ لشو (5) تدوأ من در وتو (© وَبمَمَ فوع 4[المعارج: ١١‏ 18]. 
وقال: #وتحبورب الْمَالَ حب جما ( ددا كت لاض كاده 4[الفجر : ]"١‏ 
الآية» وقال : #الِْىجمع مالا وَحَدَد د )كخست أنَّ ماله أْلْده #[الهمزة: ؟-"] . 
وردد اية النفقات والإطعام في غير أية ؛ لآنه أشد على الإنسان والنهفس 
وأنكدء فقال: ##وَءَاقَّ الْمَالَعَلَ حْبَدء #[البقرة: 11717]» ##وَيطهِمُونَ الطعام عل 
حي ©[الإنسان: 4]» وقال : #إلن نا لوأ لحي تَنَفِفُوأيًا بو #اعمران: 147 . 
وقد وصف الله الإمساك في تنزيله» فقال: #قل لَوَ أَسْم تملكون حَرَاينَ 
رَحْمَةَ رَضَإذًا لَأمْسَكءْ حَسِْةَ اناق وَكانَ لاضن فَمُورًا #[الإسراء: .6٠٠١‏ فهذا طبع 
الآدميين إلا من اختصه الله. فجبله على السخاوة» وهو طبع الأولياء. 


رحمة رى] 


ب 


وروي عن رسول الله كلةِ: أنه قال: «مَا جَبَلَ الله وَّلِيَاً لَهُ إل على 
الكخاء 00 , 


والسخاء هو سماحة النمئس وطيبهاء وسقوط قدر الشيء عنهاء وهو 


)١(‏ في الأصل: القلوب» والصواب من «ج». 
(؟) تقدم تخريجه في الأصل السابع والستين. 


رض 


كرم النفس إذ(© كانت تربتها لينة كما عجنت» كان طيباً حرآء فلما 
صارت””" لحماً ودماً ونفساً» كانت كريمة منقادة سلسلة» مفقودة الكزازة 
والصعوبة والفتور. يحسشى الإنفاق» حتى تحمله الخشية على منع 
الحقوق» فإذا اتقى اللّه» وخاف وعيذه» عمل فيه الخوف» حتى تضعف 
فيه خشية الإنفاق» فإذا أثفق» أنفقَ عن جهد وكره. ظ 

 )550(‏ حدثنا نصرٌ بن عليئٌّ» قال: حدثنا محمد بن 
يزيد بن خنيس”", عن عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع . 
عن أبن عمر وها : أنه كان إدا أعجبه الشيء» أخرج منه 
إلى اللّه» وكانت له ا وكان نها معجباً فأعتقهاء وزوجها 
بعضَ مواليه» فولدت له غلاماًء فكان ابن عمر ذه يضم 
ولدها إلى نفسدء ثم يقبّلهء ثم يقول: واها! إني أجد منك 
ريح فلانةٍ - يعني . : جاريته -» وكان :راكنا بعيرا لد عق 
فأعجبه سيره» فقال : : إخ إخ فنزل» لم قال: يا نافع ! 
جحلل وألحقه بِالبُدن9© . 


لالالا 


. في «ج»: كوم النفس فإن النفس إذا‎ )١( 

30( في (ج>2 : صار. 

(9) في «ج»: الحسين . 

(4:) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١517/15(‏ وابن عساكر في "تاريخ 


دمشق)» )١ /7١(‏ من طريق محمد بن يزيد» بنحوه. 


5١ 


الأصل الثالث عشر والمئة 


 )550(‏ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيٌ. 
قال: حدثنا موسى بِنْ هلال العبديٌ. عن عبدالله العمر 

0 ل * إن واه . د . )ل 
عن نافع . عن ابن عمر واه قال رسول الله يك : «مَن زارَ 
قبري» وَجَبّت لَه شفاعتى)20 . 


3 


34 قي): 


فزيارة قبره كلخ هجرة المضطرين» هاجروا إليه؛ فوجدوه مقبوضا. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ .070١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (”/ )594٠١‏ من طريق محمد بن إسماعيل » به . 
قال البيهقي: وقيل: عن موسى بن هلال العبدي عن عبيدالله بن عمر . 
قال ابن عدي: روى غير ابن سمرة هذا الحديث عن موسى بن هلال» فقال: عن 
عبيدالله عن نافع» عن ابن عمرء قال» وعبدالله أصح. ولموسى غير هذاء وأرجو 
أنه لا بأس به. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 2778» والعقيلي في «ضعفاء العقيلي» (5/ )١7١‏ من 
طريق موسى بن هلال عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء به . 
والحديث فيه اختلاف كبير بين مؤيد ومخالف» بين مصحح له» أو محسّن. 
وبين مضعف له» فانظره في مقصده. والله أعلم . 


يفف 


فانصرفواء» فليس بمحقوق أن يجنبواء بل يعلم الله نبيه كله ذلك عنهم» 
فيوجب لهم شفاعته. يقيم حرمة زيارتهم» فإنما الشفاعة لمن أوبقته ذنوبه. 

فأما المتقون الورعون» وأهل الاستقامة» فقد كفاهم ما قدموا عليه» . 
فإنما نالوا تقواهم وورعهم برحمة شاملة» فتلك الرحمة لا تخذلهم في مكان. 


بر 


وروي عن رسول الله لِ: أنه قال: «شْفَاعَتِي للمُتَلوَئِينَ المُخَلْطِينَ 
ِالمُتَدنْسِينَ قأمًا الجيقون كنا أنَفسَهُم)200. 

وللشفاعة درجات: كل صنف من أهل الدين يأخذون”(" حظا”"” منها 
على حياله؛ المتقون» والورعونء والعابدون» والزاهدون, والأولياء. 

وأما شفاعة محمد يله فتلك شفاعة لا تشبه شفاعة غيره من الأنبياء 
والأولياء؟؛ لأن شفاعة غيره من الأنبياء والأولياء» من الصدق والوفاء 
والحظوظء وشفاعة محمد يَكةِ من الجود من بدء القدرة» ومن سر القدر0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)» (7/ 5) من حديث ابن عمر بلفظ : «خيرت بين 
الشفاعة» أو يدخل نصف أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى, 
أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمتلوثين الخطائين» . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 718): رواه أحمدء والطبراني» ورجال 
رجال الصحيح غير النعمان بن قراد. وهواثقة. 
وروي نحوه من حديث أبي موسى الأشعري» أخرجه ابن ماجه .)57١1١(‏ 

هه في «ج2: يغدون حظهم . 

0 في «ج»: حظهم. 

(5) قوله: لأن شفاعة غيره من الأنبياء والأولياء: ليس في «ج2.. 

(5) في «ج»: الجود وبدو. 

(5) في «ج»: العذرة. 


51: 


ألا ترى أنه قال: (إِنَّ إبراهيم كله ليَرَعْبُ إلىّ يوم القيَامَة)(" . 


0 


وفي حديث آخر: (قل يَحتَاج 


لا لقالا 


ظ5> 52 


الأصل الرابع عشر والمئة 


 )554(‏ حدثنا نصرٌ بن علئٌ» قال: حدثنا مرحوم بن 
عبدٍ العزيز العطارٌء قال: حدثنا أبو عمران الجونيٌ؛ عن 
سول الله عله : «صل الصّلاة لوَقتِهّاء فإن أن الْنْاسَ وَقَد 
007 كنت قد أحرزت» وَإِنَ لم يَكُونُوا صَلَّواء كانت تلك 
لَكَ تافلة20 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)١59‏ وابن حبان في «الصحيح» )١7١4(‏ من 
طريق مرحوم بن عبد العزيز. 
وأخرجه مسلم (/51)» وأبو داود (4171)» والترمذي »)١7/5(‏ وابن ماجه »)١755(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (ص: 07). وأحمد في «المسند» (0/ .2)١594‏ 
والطيالسي في «المسند» (ص: .)65١0‏ والدارمي في «السنن» 0072١5 /١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (7/ )١714‏ من طريق أبي عمران الجوني . 
وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسنء وهو قول غير واحد من أهل العلمء 
يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام» ثم يصلي مع الإمام» - 


يفف 


 )576(‏ حدثنا أبو الأشعث العجلينٌ» قال: حدثنا حماد 


ابن زيد» عن أبى عمران الجونىئٌ» عن عبدالله بن الصامت» 
عن أبي ذر ذبه» عن النبئّ كك بمثله0" . 


قال أبو عبدالله : 


فالوقت ممدودء فكلما صلاها قبل مضي آخرهاء فهو لوقتهاء وإنما 


جرى ذكر هذا الأمر: ل ال ل 
الأحدات والفتن» حتى قال : أكون تعدِي ا : عون الصَلاَة 
0 نَها لغير وَقتهّاء نر صَلاَتَكُم مَعَهُم مير بوي سبحة)0. 


00 


والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم» وأبو عمران الجوني اسمه 


عبد الملك بن حبيب . 

وأخرجه مسلم (554). والنسائي (؟7/ »)١١7‏ وفي «السئن الكبرى» (2)9757 
والطيالسي في «المسند» (ص : 425١‏ وعبد الرزاق في «المصنف») (؟/ 2)58٠‏ 
والدارمي في «السئن» .)73١5 /١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (9/ 58)» وابن 
حبان في «الصحيح» »)١587(‏ والطبزاني في «المعجم الأوسط؛ (4:/ 700), 
وفي «المعجم الصغير» 20751١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )١18‏ 
من طريق عبدالله بن الصامت؛» به. 

أخرجه مسلم (25548» وأبو داود (571)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(0/ 4194)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ »)١75‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
0 15) من طريق حماد» به. 

أخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)١75‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ /7581), 
وفي «المعجم الأوسط) (0/ .»)١55‏ وفئ «مسند الشاميين» (؟1/ )١517‏ من 


يض 


فقد أخبر أنهم يصلون لغير وقتهاء ومن صلاها في آخر”" وقتهاء فقد 
صلاها في وقتها؛ لأن ذلك الوقت هو وقت للصلاة» وقد صلاها 
رسول الله يلِْ في ذلك الوقت» وقد ظهر شأن هذا الحديث وتأويله في زمن 
بني أمية . 
 )555(‏ حدثنا محمد بن علي الشقيقئٌ» قال: أخبرنا 
أبى ‏ قال : أخبرنا أبو 0 حوره اللشكرىئ: قال : سألتن 
عطاء بِنْ السائب عن أبي مسلمء اجرف فقال : أين يقع 
هذا من الحجاج؟ كان يخطبنا الحجاج يوم الجمعة. فلم يزل 
يخطب» حتى غربت الشمس» ثم نزلء فصلى الظهرء. 
والعصرء والمغربس”7"©. 
 )50‏ حدثنا مؤمل بن هشام اليشكريٌ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن سوار بن عبدالله؟» عن عبدٍ الواحدٍ 
ابن صبرة©» قال: قال سالهٌ وهو يحدث القاسم بنّ محمد : 
لما قدم علينا الوليد بِنُ عبد الملك» جاءت الجمعة» فجمّع 


(١)‏ في الأصل : في غيرء والصواب من «ج)2. 
(0) أبو: زيادة من «ج24. 
(0) انظر : «مصنف عبد الرزاق» (7/ 77/4). باب : الأمراء يؤخرون الصلاة» و(مصنئف 
عبد الرزاق» (7/ »)١655‏ باب: فى الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت. 2 
62 في الأصل زيادة : عن عبدالله. والصواب من «ج» . 
)0( في الأصل : ع ضمرة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
ايض 


بناء فما زال يخطب حتى مضى وقت الجمعة» ولم يصل» 
فقال(" القاسم: فما قمت فصليت؟ قال: لاء والله! خشيت 
أن يقال: رجل من آل عمر29. ثم قال: ثم ما زال يخطب 
حتى زال وقت العصر ولم يصل» قال: فقال القاسم: فما 
قمت فصليت؟ قال: لاء قال: فما صليت قاعدا؟ قال: 
لاء قال: فما أومأت؟ قال : [220 . 

فقول رسول الله كلْهْ في حديث أبي ذر : «وَإن لم يكونوا صلّواء 
كانت لَك نافلة»9». 

أي : صلاتك التي صليت معهم هي النافلة؛ لأن الفريضة قد مضت» 
وقد قال في رواية أخرى: «وَاحعَلوا صَلاَنَكُم مَعَهُم 0 


مر 


 )550(‏ حدثنا بذلك علئٌ بن حَشْرّم» قال: أخبرنا أبو 


بكر بن عياش 0 عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبدالله 


)١(‏ في الأصل: قال. والصواب من «ج». 

(؟) في «ج»: ثم قال فما صليت قاعدا؟ قال: لاء قال: فما أومأت؟ قال: لا. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 475)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(9/70) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به . 

(4:) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

000 في الأصل : عبدوس» والصواب من «ج»2. 


خرض 


ابن مسعود ظكه ‏ قال: قال رسول الله كله : اإَكم لعلّكم 

مد ركو أقواما يُصَلُون الصّلاة غير وقيهاء فإن أدركتّموهُم ء 
فصوا في يُيُوتكم للوّقت الذي تعوافون؟ اراق 
واجِعَلوهًا شح 1 


لالالا 


2»)١75056( أخرجه النسائى (7/ 5/)» وفى «السئن الكبرى» (779)» وابن ماجه‎ )1١( 
))157 وأحمد في (المسئده (1/ 00/4 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟5/‎ 
والطبراني ة في «المعجم الأأوسط» (0/ 946)» وابن‎ 2075١94 /60( والبزار في المسند»‎ 
,)58 /7( وابن خزيمة في «الصحيح»‎ »)4١ في «المنتقى» (ص:‎ 055 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 1777) من طريق أبي بكر بن عياش » به.‎ 
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن عاصم عن زر عن عبدالله إلا أبو بكر‎ 
ابن عياش . ظ‎ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟7/ 40) من طريق أبي بكر بن عياش‎ 
. عن عبد العزيز بن رفيع» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله‎ 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز إلا أبو بكر.‎ 


5١ 


الأصل النامس عشر والمئة 


: حدثنا الحسين بن الحسن”" المروزيٌ» قال‎  )559( 
حدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيدٍء عن نافع» عن ابن‎ 
 ؟»موقلا عمر ا: أن رسول الله كه اسئنَّ» فأعطى أكبر‎ 
, قال : ١أَمَرَني جبريل أن 01 , ظ‎ 

 )5170(‏ حدثنا صالح بِنْ عبداش. قال: حدثنا الحكم 
ابن ظهير» عن زيدٍ بن رفيع» قال: دخل على رسول الله وَيِهٍ 
جبريل» وميكائيل. 55 يستاك» فناول رسول الله كله 
جبريل السّواك» فقال جبريل لمحمد كه: كيّر ‏ أي : ناول 


 .2ج« في الأصل: حسين بن حسين» والصواب من‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 42١78‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
299). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ »)١175‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )5٠ /١(‏ من طريق ابن المبارك» به. 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا أسامة» تفرد به ابن المبارك . 


يضف 


ميكائيل -؟ فإنه أكب"(" , 

 )519/١(‏ حدثنا عمر”" بن أبي عمر العبدئٌء قال: 

حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم» عن يحيى بن أيوبء وابن 
نويع » قال ععذقنا انث الهاد. عن عبدالله بن كعب: أذ 
رسول الله يك كان إذا اسن ؛ أععلى السّوَاكَ الأكبره وَإِذَا 
شرِب» أعطى الَّذِي عَن يَمينه 

قال أبو عبدالله : 

فالسواك من حق الأسنان؛ لأنه يشد اللثة» ويذهب الحفرء فأكبرهم 
سنآء أقدمهم خروج أسنان2»» ومن كان أقدمء فهو أحقء فإنما ينظر إلى 
الأكبر في السن» فيقدم» فكذلك في الجوارح يبدأ 8 

وروي عن رسول الله ككهِ في شأن الحاجبين ما يحقق هذا. 


6 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» .)77١ /١(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» 
)١12875(‏ للحكيم الترمذي» عن زيد بن رفيع . 
والحكم بن ظهير متروك. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ 2758 . 

(؟) في «ج»: محمد. وفي الأصل : عمرؤ بن أبي عمروء والصواب ما أثبتناه. 

() وإسناد المصنف ضعيف». والمتن صحيح بشواهده . 
عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (1/ )١8‏ للحكيم الترمذي. عن عبدالله بن 
كع 
عبدالله بن كعب قال في «التقريب» (ص: :)7١9‏ ثقة» يقال: له رؤية. 
فعلى هذا فهو مرسل . 

(5) في «ج»: أسنانه. 


تغرف 


 )"1/0(‏ حدثنا بذلك عيسى بن أحمد العسقلانيٌ: 
قال: حدثنا بقية بن الوليدء عن أبي توبة النميريٌ» قال : 
حدثني خليدك 1 بن دعلج الموصليٌ: عن قتادة لذن ) قال : 
قال رسول الله يكةِ: «إِذا اذَّهَنَ أَحَذُكم » ٠‏ فليبِدَأ بحَاجبَيه ؛ 
نه يَذْهَبُ بالصّدَاع» . أو قال : نفع من الصداع»©. 

وإنما ينفع عندنا من الصداع والله أعلم: أن العقل مسكنة الدماغ. 
وتدبيره على القلب» فهذه كلمة جارية على ألسنة العامة يقال: فلان ليس 
في رأسه دماغ وفلان حار الرأس» فإنما يراد به: العقل. فحرارة الرأس 
وذكاوة الدماغ”" من العقل . والعقل يسكن في الم ويدبر على القلب» 
ويذكي الفؤاد؛ أي : يوقله بحرّه. 

فإذا اتبع الحقّ في كل شيءٍ من أمرهء فقلبه مستريح. وإذا اتبع 
الجهل» أتعبه» فإذا بدأ في الحاجبين بالمشط والدهن» فقد أدى حقه؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: )١54‏ من طريق عيسى بن أحمد 
العسقلاني» به. 
عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ 75075) لابن السني» وأبو نعيم في 
الطب عن قتادة مرسلاً (فر) عن أنس . 
وإسناده ضعيف» بقية ثقة» إلا أنه مدلس» وقد عنعن» وخليد ضعيف. انظر : 
اتهذيب التهذيب» (/ .)١75‏ 

(؟) في «ج»: الفؤاد. 

() في «ج»: العقل فيسكن الدماغ . 


كر ةف 


بدأ به في الخلقة. فهو أكبر ممن بعده» فالحق له. فإذا ضيع الحق في 
ذلك» فقدم المؤخّرء وأخر المقدَّم» فغير مستنكر أن يهيج الصداع؛ لأن 
في فعله إتعاب الحقٌ» والعقل . 

ابن وهب» عن بقيةء سين عن خُليدٍ بن 
دَعْلج . » عن قتادة عن أنس 85 قال : قال رسولُ الله كل : 
«إذا دهن َحَذْكم» ليدأ بحاجبيه 3-9 يَذْهَتٌ بالصّداع)20 . 


وذلك أول ما نبت على ابن آدم من الشعر» فكأن رسول الله يَلِ توخى 
بذلك أن يبدأ من أجل نباته فى بطن أمه قبل نبات شعر رأسه» فإذا قَدّم 
شيء في الخلقة» فهو مقدّم في التدبير عند خالقه» وصاحبه مطلوب بحفظ 


ذلك ورعايته؛؟ ليقدم ما قدمه الله» ويؤدي حقه كما يؤدي حق الأكابر. 
 )514(‏ حدثنا عمج بن أبي عمر20©: قال: حدثنا 


نعيم بن حمادء عن | لي سان عن ابن المباركٌ» عن 
خالد الحَذَّاءٍ عن عكرمة» عن ابن عباس ويا قال: كان 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ 777) للحكيم الترمذي» عن قتادة. 
وإسناده ضعيف كما تقدم . 
6 اين أبي عمر: ليست في «ج»2. 


ذرفى 


و بلك مايأالك ٠‏ 5 .ه 0 ع 6 - اس 
رسول الله يكلِةِ إذا سُّقى» قال : «ابدَأ بالأكابر؛ فَإِنَ البركة مع 
0 و 
أكابركو)2 . 

قال نعيم: كان ابن المبارك يحدثنا به عن خالد. عن عكرمة. ولا يذكر 
ابن عباس» فهذا إذا سقى» بدأ بالأكابر» فأما إذا كان فى إناء كبير يديره 
عليهم؛ فالحق للأيمن فالأيمن» كذلك روي عن رسول الله كله . 

0 و ع 

» حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد» عن مالك بن انس‎  )"1/6( 
. عن أبي حازم » عن سهل بن سعل7©, عن رسول الله ويك"‎ 


: من طريق نعيم بن حماد بلفظ‎ )١7١ /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
«البركة مع أكابركم» . ظ‎ 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (009)» والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ 
والبيهقي في «شعب‎ 2207 /١( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)١5 /9( 
. الإيمان» (1/ *577) من طريق الوليد بن مسلم» بمثله‎ 
وقال ابن حبان في «الصحيح»: لم يحدث ابن المبارك هذا الحديث بخراسان»‎ 
إنما حدث به بدرب الروم» فسمع منه أهل الشام» وليس هذا الحديث في كتب‎ 
ابن المبارك مرفوعاً.‎ 
. طريق ابن المبارك» به‎ نم)١7١‎ /١( وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه‎ 
رواه البزارء والطبراني في‎ :)١5 /48( وقال الهيشمي في «(مجمع الزوائد»‎ 
 »دامح «الأوسط»» إلا أنه قال: «البركة في أكابركم»» وفي إسناد البزار نعيم بن‎ 
. وثقه جماعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) في الأصل : سعيد» والصواب من «ج». : 

() أخرجه البخاري »)7١575(‏ ومسلم (23070» والنسائي في «السئن الكبرى» - 


يضف 


فقول ابن عباس : كان رسول الله يك إذا سقي . قال * «ابدؤوا بالأكابر» : 


يدل على أن الأكبر يبدأ به في كل شيء؛ لحق السبق الذي مضى فيهء وهو 
يعبد ربه ويوحدهء فهذا في السواك والشراب وكل شيءء وإذا لم يبدأ به 
لم يوقروه. 


ولاه ء + 9 9 0 ا رد اس 
وروي عن رسول الله كل : «لِيسَ منا من لم يُوَقر كبيرنا. وبرحه17) 


1 -ن)»0) ' 


(010) 
000 


وقوله : (وإذا شرب, أعطى الذي عن يمينه): لأنَّ الإناء كان واحداً 


(6874)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 787) من طريق قتيبة» به . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (7/ 977) ومن طريقه أخرجه البخاري (2)7719 
وأحمد في «المسند» (0/ 775), وابن حبان في «الصحيح» (07765)»: والطبراني 
في «المعجم الكبير» (5/ 178). 

وأخرجه البخاري (2)70775 والطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ )١57‏ من 
طريق أبي حازم» به. ‏ 

وأخرج البخاري (2)7770 ومسلم »)35١79(‏ وأبو داود (71777)» والترمذي 
( ؛ وابن ماجه (2)7575 وأحمد في «المسند» (7/ »)١17‏ والدارمي في 
«السئن» (7/ »)١1١‏ وابن حبان في «الصحيح)» (”077) من حديث أنس بن 
مالك وليب نحوه . 

وقال الترمذي: وفي الباب: عن ابن عباس» وسهل بن سعد» وابن عمر» وعبدالله 
ابن بسر» وهذا حديث حسن صحيح. 

في الج2: ولم يرحم . 

أخرجه الترمذي 2»)١915(‏ وأبو يعلى في «المسند» (5751)» والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (5/ )٠١/‏ من حديث أنس بن مالك 5ك . 


قف 


فإذا شرب وقد فضلت فضلةٌ» لم يجد بُدَا من مناولته غيره» فالحق لليمين» 
ومن على اليمين . 


[ل1لالا 


خرف 


1 الأصل السادس عشر والمئة 


٠‏ 4 ع8 
 )0(‏ حدثنا سليمان 7 ابى هلال2"7. وصالح 
ابن عبدالله» قالا: حدثنا عبثالله بن المبارك» عن سفيان» 
عن ليث» عن مجاهد. عن ابن عمر وها قال : أذ 


بير 
أ أ 


رسولٌ الله يله ببعض جسديء فقال: «كن في الذّنيَا كأنّكَ 


ع رت أ عانق ره 7ك تلق ملء أها التش .)7 

عريبهء او عابر سبسيل» وعد من أهل القبور) 

)١(‏ في «ج»: أبي هلال الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: 5) ومن طريقه أخرجه الآجري في «الغرباء» 
(ص: .)07٠١‏ 
وأخرجه الترمذي (777). وأحمد في «المسند» (7/ 0275 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/ا/ )75١17‏ من طريق سفيان» به. 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر» نحوه . 
وأخرجه ابن ماجه .)5١١5(‏ وأحمد في «المسندة (7/ »)5١‏ والطبراني في 
«المعجم الضغير» /١(‏ 04)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 20149 وهناد في 
«الزهد» /١(‏ 2.)7588 والخطيب في «تاريخ بغداد) (95/5) من طريق ليث » به. 
وأخرجه البخاري (275001» وابن حبان في «الصحيح» (/2594)» وأبو نعيم في - 


5١ 


 )"1/0(‏ حدثنا الحسن بن قزعة البصريٌ» قال: 

حدثنا محمد بن عبد د الرحمن الطفاويّ د حدثنا 
الأعمش. ؛ عن مجاهدل» عن عبدالله0) بس عمر 35 
أخذ رسول لله يد بمنكبي ؛ فقال : (كن في الدُنيا كَأَنّكَ 
غْرِيبٌ» أو كأنّكَ عابر سّبيل)272 . 

 )51(‏ حدثنا يحيى بن حسان النخعينٌ؛ قال: حدثنا 
مالك 2 سعير بن الخمس”". قال: حدثنا الأعمش» عن 
ماو عو بس كي بمثله» مثل 
حديث ابن المبارك بتمامه'* 


- ١حلية‏ الأولياء» (7/ ,)"٠١١‏ والطبراني في «مسئد الشاميين» »2٠١4 /١(‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» /١(‏ 777). والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 577)., 
وفي «السنن الكبرى» (7/ 719) من طريق مجاهد, به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 177)» وأبو نعيم في «حلية.الأولياء» (5/ )١١6‏ 
من طريق ابن عمرء به. . 

)١(‏ عبدالله : ليست في «ج24. 

(1) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (7948)»: من طريق الحسن, به. 
وأخرجه البخاري (25007.» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 779)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (/ 0330١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 207794 وفي 
اشعب الويمان» (/1/ )75١7‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» به. 

(9) قوله: قال: حدثنا مالك بن سعير بن الخمس. ليست.في الأصل زدتهاء من 
ا 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ “77/7) من طريق مالك بن سعيرء به. - 


حي 


قال أبو عبدالله(1) : 


فالغريب نازع قلبه إلى الوطنء ماد عينه إلى أهله» شاخص أمله إلى 
وقت الارتحال متى ينادى بالرحيل» فيرتحل» فكلما قطع مرحلة» خف 
ظهرهء وهاج شوقهء ينتظر نفاد المراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخر 
مرحلة» قلق» وضاق ذرعاء فإذا وقع بصره على وطنه» رقَّء ودمعت 
عيناه» فبكى من طول الغربة» ومقاساة الوحشة والفجعة» ثم بكى فرحا 
بوصوله إلى وطنه”©» ونظره إلى الأحباب والألاف» فعلى هذه الصفة دله 
رسول الله يكةٍ أن يكون نازع القلب إلى دار السلام» مادا عينه إلى عرش 
الملك الأعلى»ء شاخص أمله إلى دعوة السيد المنان» ينتظر متى يُدعى 
فيطير» فكلما قطع يوماً من عمرهء خف ظهره من أثقال العمرء» وهاج 
شوقه ينتظر نفاد الأيام والليالي التي أجلت لهء فإذا بلغ آخر يومهء قلق» 
وضاق ذرعاً؛ لخوف الخطر الذي ركبه» وأنه لا يدري بم يختم لهء فإذا 
كشف الغطاء عنه» وبشر بالسلام والرحمة من العزيز الرحيم» وأري مكانه 
من وطنه» رقٌّء وبكى من طول الغربة» ومقاساة جهد النفس» ثم بكى 
فرحا بلقائه”" مولاه» ووصوله إليه» فقال: «كن في الدّنيَا كانّكَ عْرِيبٌء أو 


- وأخرجه البخاري ("5651)» وابن حبان في «الصحيح» (5918)» والعقيلي في 
اضعفاء العقيلي» (/ 22379 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 2070١‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (17/ 57؟)» وفى «السنن الكبرى» (7/ 359) من طريق 
الأعمش» به . 
)١(‏ قال أبو عبدالله : ليست في «ج». 
(0) في «ج»: الوطن. 
ف في «ج) : بلقاء . 


“اع ؟ 


عابرٌ سَبِيلٍ»» وهو المسافر وكلاهما قريب المعنى . 

فالغريب لا يتهنأ بعيش» والغريب وحداني منفرد» منكسر القلب». 
وإن كان في سعة من العيش ونعمة؛ والغريب قد فقد عشيرته وأودّائه 
وعابر سبيل لا يتوجع لما ينوبه في سفرهء ولا يجزع لما يقاسي من الشدة؛ 
لأنه يعلم أن سفره منقطعء وأنه عابره» وإن لم يصب منيته وشهوته» قنع 
بما يجدء ويعظ نفسه ويعزيهاء ويقول: هذه مراحل قحط وشدة. 
وسنقطعها. 

وأما قوله : وعد نمْسَكَ مِن أهل القبُور) : فهذا قطع الأمل أن يقول 
ساعة بعد ساعة: الآن يحضرني أمر الله كك فيعد نفسه منهم» لا من 
الأحياء . 

ووجه آخر: أن أهل القبور قد انقطعت أطماعهم من الأحياء» وقطعوا 
الدنياء ورفعوا بالهم عنهاء فإذا كان بهذه الصفةء فقد عد نفسه من أهل 
القبور» وقد أمنه الخلق كما أمنه أهل القبورء وقد أخمد ذكره0©. وأمات 
شهوته» كما خمد (" أهل القبورء وأماتوا؟ شهواتهم من الدنياء وراضوا 
نفوسهم”*". 

والوجه الأول أشبه بما جاء عن السلف من فعلهم». فكانوا يبادرون 
في العمل وتصحيح الأمور؛ مخافة أن يحال بينهم وبين ذلك» فإن الأمر 


. في (ج»2: وأخفى سيئاته‎ )١( 
في (ج»: أخمد.‎ 2) 
في الأصل: ماتواء وما أثبتناه من «ج».‎ )*( 


(5) في (ج»: أنفسهم . 


بغتة قد غيّبَ عن ابن آدم وقت خروجه من الدنيا . 

قال الله - تبارك اسمه -: # وجل ينمي وَينَ ما يشْعَُوبَ كما فل يأُشْمَاعِهم 
مَنَقبّلُ #[سبا: 04]» فعقلوا هذا عن الله كَبْك فبادروا. 

بلغنا: أن عامر بن عبد قيس ناداه رجل من خلفه بشيء» وهو يمر 
مسرعاً فيما توجه له. فقال له عامر: أبادر طيّ صحيفتي . 

وبلغنا: أن كرز بن وبرة انتهى إلى قنطرة» وعليها زحام» فنزل عن 
حماره» وقام يصليء وقال: أكره أن يبطل من عمري ساعة» أو نحوه من 
الكلام . 

وبلغنا: أن جعفر بن برقان قيل له: ألا تخضب”2؟ قال: أكره أن 
يأتيئي رسول ربي وأنا مشتغل . 

وبلغنا: أن محمد بن النضر سئل عن الصوم في السفرء فقال: المبادرة 
المبادرة» فاغتنم . ظ 

وبلغنا: أن داود الطائي سكل عن الرمي وتعليمه؟. فقال: إنما هي 
أيامك» فاقطعها بما شئت. 


الا 


)١(‏ في الأصل: ألا تخطبء. والمثبت من «ج2. 


5 


الأصل السابع عشر والمئة 


00 : حدثنا عمر بِنْ أبي عمر» قال‎  )0( 


أبي مريم الجمحيٌ » قال: حدثنا مسلمة بن علي الخشنيٌ: 
قال : حدثني زيد بن واقدِء عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي 
هريرة طبه : قال: قال رسول الله لله عَكد : «اتكذ الله لله إبراهيم 
خلياذة :وتوصى كليماً تنا الخد حَبيباً» ثم قال : 

9 4200 4 

وَعَِزْتِي وجَلالي! لأوثرن حَبِيبِي على خليلي وَنجيّي»''. 


فالخليل: من الخلة» يقال(" في اللغة: هذا ثوب خليل: إذا ضمه 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 07١6‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن أبي هريرة . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ )١1845‏ من طريق ابن أبي مريم» به . 
قال البيهقي : ومسلمة بن علي هذا ضعيف عند أهل الحديث . 
قلت : مسلمة متروك الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» .)177/9١(‏ 

)0( في الأصل : ويقال» والصواب من «ج». 


5 2 7/ 


وألزقه به من العبادة ونحوهاء فخلّه بالخلال حتى جمعه إلى نفسهء فالخليل 
من الادمي : هو المقرّب المضمون الذي قد كشف الغطاء عنه» حتى لا يعقل 
موا 

والنجي : من المناجاةء يقال في اللغة: إذا كانوا مئة» ولم يكن فيهم 
عريب» فتحدثواء فهو نجوى. وإذا كان فيهم غريب» فتحدثواء فليس 
بنجوى. وإن كان عددهم ثلاثة» والنجوى: السر. 

وذلك قول الله تعالى في تنزيله في شأن إخوة يوسف: # قلا أستتتثاً 
مَنْهُ لصوأ يجنّا4[يرسف: 60]» فكانوا ذوي عدد»ء فلما خلصوا من الناس. 
وتحدثوا فيما بينهم بما يريدون من ذلك الأمرء سمه الله نجوى . 

والحبيب : من حبة القلب. والحياة في حبة القلب». فقد أحياه بحياته . 

فالأول: مضموم كالملزوق. 

والثاني : مأنوس كالمعروف عنده قد ذهبت عنه الغربة والأجنبية . 


والثالث : حيى7١'‏ به فى الحجاب. فله الأثر ؛ لأن الحياة عليه أظهر . 


لا لالا 


60 في لج : أحيى . 
(5) في «ج»: ظهرت. 


51 


الأصل الثامن عشر والمئة 


 )5480(‏ حدثنا أبو عبدالله محمد بن عليٌ الحكيم 
الترمذيٌ وتم قال : ا 

حدثنا عمرٌ بن [أبي] عمر”2: قال: حدثنا سعيد بن 
أبي مريم الجمحيٌ قال حدثنا آمو غسان. محفد ين 
مطرفبء» قال: حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عمر بن 
الخطاب ظيه : أن رجلا أتى رسول الله كله فسأله أن 
يعطيه» فقال رسول الله كلِِ: «مَا عِندِي شيءٌ» وَلَكن ابْتَع 
عَلَىَء فَإذَا جَاءَ شَيْء"». قضَينًا». فقال له" عمر 5ك : 
هذا أعطيت إذا كان عندكء فما كلّفك الله ما لا تقدرء 
فكره رسول الله يلك قولَ عمرء فقال رجل من الأنصار: 
)00 ابن أبي عمر: ليست في «ج»2. 


0( في الأصل : بشيء » والصواب من اج . 
(*9) له: ليست في (ج»2. 


"14 


1 3 


يا رسول الله! أنف. ولا تخفث من ذي العرش إقلالاً» فتبِسّم 
وضول الله عله وعرف السّرورٌ في وجهه لقول الأنصاريٌ. 
ثم قال رسولٌ الله يكل : «بذلكَ أمرثُ)20©. 

قال أبو عبدالله : 

فخوف الإقلال من سوء الظن بالله؛ لأن الله تبارك اسمه ‏ خلق 
الأرض بما فيها لولد آدم» وقال في تنزيله: لحَلَقَ كَكُم ما فى الْأرضٍ 
يمحا #[البقرة: 19]» #وَسَحَرَلْكمَاف اموت وما الْدَنّضٍِبقِيكَامَنَهُ #[الجائية : ]1٠‏ . 

فهذه الأشياء كلها سخرة للآدمي؛ قطعاً لعذره» وحجة عليه؛ ليكون 
له عبد كما خلقه عبداًء فبكونه له عبدا:" يقدم عليه غداًء فيحرره من 
العبودة» ويبعثه ملكاً إلى داره؛ فإن الله تبارك اسمه ‏ خلق آدم عبداء 
وعرض عليه”" الأمانة» فقبلهاء وأخرج ذريته من ظهره حتى أقروا له 
بالعبودة وقبلوهاء ثم رفعه إلى الجنة» فأسكنه فيها وزوجته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: 545)» وابن أبي شيبة في كتاب 
«العرش» (ص: 85)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: 2)١١18‏ 
والبزار في «المسند» /١(‏ 797)., وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: )١617‏ 
من طريق زيد بن أسلمء به. ظ 
وقال الحافظ ابن حجر : هذا حديث غريب . 
ثم تحدث عن طرقه. وقال: للحديث أصل . 
وانظر: «مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 75157). 

(؟1) قوله: كما خلقه عبداء فبكونه له عبدا: ليس في «ج» . 

() عليه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 
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كأنه قال: لما(© خلقتك بيدي» لم أستجز بعد هذه الفضيلة والكرامة 
أن أتركك على ظهر أرض في خراب وتراب» ولكن أسكنك داري في 
جواري» فتنعم فيها؛ لأنك صنع يدي» ولقد(" أسجدت لك ملائكتي ؛ 
ليكون فضلك بارزا» فإني خلقتك بيدي» وقلت لهؤلاء: كونواء فكانوا. 

فحملته الملائكة وزوجته على سرير من ذهب» حتى وضعوه في وسط 
الجنان يعبد ربه» ويسبح حول عرشه مع المسبحين» وقلّده الأمانة وهي 
جوارحه أن لا يعصي الله بجارحة منهاء حتى تكون طواهر كما خلقه. ويزداد 
فال وتيا رجالا بالتيوكة: وسريره بطلاء الاير الى دن أل بها عا 
فيهاء وكانت الملائكة التي يعطون الخلد فيها تحنك بتلك الشجرة» فكانت 
تدعى شجرة الخلدء فمن نك منهاء أمن » فخلد فيها”. 

والخلد: هو الطول» وليس”© بالأبد» وهو قول رسول الله بل: «أُوتِيثُ 
مََاتِبحَ الدّنيّاء فَحُيّرتُ بينَ الخد فيهاء وَبِينَ لقاء رَئّي» فاختّرث لِقاءَ ربّي)0©. 


فقد علم رسول الله كلهِ أن الدنيا زائلة» فذكر الخلد فيهاء وهو 


(1) في «ج»: إني لما. 

(9) قوله: فمن خئك منهاء أمن». فخلد فيها: ليس في ١ج».‏ 

(5) في «ج2: وهو. 

(6) أخرجه أحمد فى «المسند» (7/ 584)» والدارمي في «السئن» »26١ /١(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (77/ 757). والحاكم في «المستدرك» (1/ 01)» وأبو 
نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ /2)717 عن أبي مويهبة مولى رسول الله يَكِعِ. 
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المدة» فقيل لادم وزوجته: لوكلا ينها رَكَدَا حَيْتُ سُْمَا ول كرا هذه 
الشّحَردٌ #[البقرة: ه"] . 

فإنما كانت عبودته لربه امتناعه من الشجرة فقطء وسائر ذلك كان 
عبادة من التسبيح والذكر بلا توقيت ولا أمرٍ مفروض» فضيّع الأمانة» وأكل 
من الشجرة بغير إذن رب الشجرة» طلب”" للخلد فيها بما غوي”" من خدعة 
العدو. وبالحرص”” على الخلد أظلم قلبه عليه؟» حتى قدر العدو أن يشبه 
عليه» فيقول له: إنك إن أكلت منهاء بقيت فيهاء وإني لك ناصح» وأقسم 
لك بالخالق أني ناصح. ولو انكشفت عنه ظلمة الحرص ؛ لاستنار قلبه بأن 
يقول: كيف أظفر بالخلد. وإنما أكلى منها بغير إذن ربهاء أفيتركني فيها 
بعد أن أخالف”” إلى ما نهاني عنه؟ . 

فقد أجمل الله شأن الحرص في تنزيله» فقال : ومن يوق سح نَفسِوء 
وك هم الْمُْمُرت *االحشر: 4]. وإنما توقى ما( يعطى من النور. 

فإن الشح وهو الحرص في النفس التي هي معدن الشهوة» والنور في 
القلب» والصدر بيت القلب والنفس» فإذا فار دخان الحرصء فأظلم الصدرء 
كان القلب أسيره» فإذا فار النور» وأشرق شعاعه في الصدرء ذهبت الظلمة» 


)١(‏ في «ج»: طالباً. 

() في «ج»: بما غواه. 

(9) في «ج»: بالحرص . 

(4:) عليه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 
© في «ج»2: أخالفه . 


)05 في ١ج»2:‏ بما. 


فأبصرء فانقمع الحرصء. وسكن”" فورانه» ولم يبق للعدو خدعة» ففي 
ذلك الوقت ذهبت العصمة من آدم ‏ صلوات الله عليه -» ولم يقو النورء 
وهاجت من النفس شهوة الخلود فيهاء فأتت بظلمة ودخانء» فشبه عليه 
العدو عندما وجد فرصةء فخدعه بالدَرّمَاتِ والهئرّاتِء» حتى صرعه عن 
المقام» ثم ولى هارباء فأخرج من الجنة؛ وأهبط إلى الأرض . 

فكأنه قيل له: فكأنه قيل: إنما خلقناك”" للعبودة» فأسكنتك جواري؛ 
لتقضي العبودة» وهي حقي عليك وعلى ولدكء فإنك كنت تراباً» فخلقتك 
بشرا سويّء فنفخت فيك الروح» وأعطيتك الحياة واللذة والشهوة وقرة العين. 

أما الروح: فمن أمريء وأما الحياة: فمن حياتي» وأما اللذة والشهوة : 
فمن قربي» ولما خلقتك بيدي» فلك من القربة ما ليس لأحد. ‏ - 

وأما قرة العين: فمن معرفتك إياي» وإشراق نوري في قلبك» حتى 
قدرت على أن تعرفني بالغيب» وأنت على ظهر الأرض لا ترى عرشي» 
ولا حجبي» ولا سلطاني» فعظم حقي عليك» فيسرت عليك العبودة في 
دار السرور والنعمة» فأبيت إلا أن ترجع لعنصرك الذي منه خلقتك» فارجع 
النهاء» فاقضى .هله العيودة فى بذان القن .والبؤس بوالتعية والعتا: و|اتضب 
حتى تنقضي المدة . ظ 

ثم تاب الله عليه» ووعده أن يرده إلى الجنة رد يكون ثواباً للعبودة. 
فيؤيذة قبها:ذاكما» كلد ويؤكك. 


)١(‏ في «ج»2: يسكن. 
(0) في «(ج»2: خلقتك . 


مىم؟ 


فإنك رجوت الخلدء فتمنيته من غير وجههء فأنا الذي مَنْتْ عليك 
بخلقك ورحمتك» فمننت عليك بالتوبة»ء فأعطيتك الخلد.» وأضعاف 
الخلد. وهو الدوام على الأبد حياً باقياً في حياتي وديمومتي» ملكا في 
ملكي . نافذ المشيئة في داري. ولكن اقض العبودة التي خلقتك لها في دار 
الضيق» والضنكء والفقرء والبؤس» وقد كنت اخترث لك داري متعبداًء 
فلم تستقرء ولم تدعك نفسك وعدوك حتى صرعاك وأرحلاك عنهاء فالآن 
فاعبدني حتى تقضي هذه العبودة أنت وولدكء ثم أحضرك موقفي في 
يومي ء فأحررك» ومن جاء بالعبودة من ذريتك» فأجعلكم ملوكاً في داري . 

فالمستقيم : من رفع باله وهمته عن هذه الشجرة التي له في دنياه. 
وكان عظيم همته وباله في إقامة العبودة له والكون له كما خلقه. فإن 
رزقه الله ملكآء فهو عبد كما كان» وإن رزقه مالآء فكذلك» وإن رزقه عزا 
فكذلك. وإن رزقه قضاء المنى والشهواتء. فكذلك». خاشعاً له متذللاً 
ملقياً بيديه» سلما مراقبآ لأموره في السر والعلانية» متقاداً لحكمه؛ يعد 
نفسه عبدا لا يملك شيئآء وأحواله عواري يقلبها وليّها ساعة فساعة كيف 
شاءء ليست فيها مشيةٌ» ويتوقى أن يفكر فيهاء فتحدث له مشيئة» ناظراً إلى 
ما يبرز له من مشيئته في الغيب». فخوف الإقلال إنما يضمحل عن القلب من 
وجهين : 

وجه: من حسن الظن بالله لفن رق عَم كرِيم4النمل: ١54٠‏ قد استنار 
في صدره غناه وكرمه. فإذا أنفق» لم يخف الإقلال؟ لأنه يخلف. ولا يعوزه 
شيء» بمنزلة رجل في دار الدنيا عامل رجلاً معروفا بالسخاء وحسن الخلق 
والغنىء. فإن أهدى هدية» سمحت نفسه بذلك» رجاء الثواب بأضعاف 
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ذلك ؛ لمعرفته بسخاوة نفسه وغناه» وإذا عرفه بالقلة أو بالضيق والبخل» 
جِبِن في ذلك» فهذا وجه. 

والوجه الآخر: أن يكون رجلاً قد ماتت شهواته» فليس الدنيا من 
شأنه ولا باله» فقد اجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته» ثم قد انقطعت 
مشيئته لنفسه ولعباد الله» ينظر إلى تدبير الله ومشيئته فيهم» فهذا يعطي من 
يسره وعسرهء فلا يخاف إقلالاً؛ لأنه قد رفع باله عن جميع ذلك. 
وانقطعت مشيئته فيهم» وإنما يخاف الإقلال من له مشيئة في الأشياء» فإذا 
أعطى اليوم» وله غداً مشيئة في شيء؛ خاف أن لا يصيب غداً» فيضيق 
عليه الأمر في نفقته اليوم؛ لمخافة إقلاله غداً. 


 )585(‏ حدثنا عبدُ الجبارء قال بعدثفا مفيان: 
قال: حدثنا أبو الزناد. عن الأعرج: عن أبي ٠‏ خريرة لفك : 
عن رسول الله مَل قال : «قال الله 6 سبقت رحمتي 


غضبى» يا , 0 لفق 0 عَلحَك: يَمِين الله مَلأَى 


جو 


سَكَاء» لا يَغِيضهًا شي باللَيلٍ بقارا 


)١‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» )١07 /١(‏ من طريق سفيان» به. 
أخر جه مسلم »)776١(‏ وأحمد في «المسند» (7/ 157)» والحميدي في 
«المسند» (7/ 57/8)» وابن أبي الدنيا فى «حسن الظن بالله» (ص: 2055 وأبو 
يعلى في «المسند» (5781).» والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ )١7‏ من طريق 
سفيان» بلفظ : «قال الله ويك : سبقت رحمتي غضبي» .' 
وأخرجه مسلم (497)» والحميدي في «المسند» (17/ 509)» وأبو يعلى في - 


هه> 


 )580(‏ حدثنا محمد بن عم بن الوليدٍ الكنديٌ. 
قال: حدثنا مفضل بن صالح. عن الأعمش: عن طلحة 
اليامِيّ» عن مسروق» عن عائشة - رضي الله عنها -: أن 
رسول الله كله قال : «أطعمنا يَا بلال». قال: ما عندي إل 


ل اك ا اي ريني | 
صبر من تمر قد خيّاته لك. قال: «أمَا تخشى أن يَخسف الله 
ةر ا أ 7 2 0 0 / 0 
به نار جهنم؟ انفق يا بلال» وَلاا تخش من ذي العرش 

إفقلالا)27 , 


 )580(‏ حدثنا محمدٌ» قال: حدثنا أبو غسان» عن 


قيس » عن أبيى حصين » عن يحيى بن وثاب. عن مسروق» 
عن رسول الله عَلةِ بمثله0؟ . 


- «المسند» (25770)» وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ 797) من 
طريق سفيان» بلفظ: «يا ابن آدم! أنفق أنفق عليك»» وقال: «يمين الله ملأى 
سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار» . 
أخرج كذلك هذا القسم من الحديث البخاري (594417)» والترمذئ (70140), 
والنسائي في «السئن الكبرى» (”/ا/1). وابن ماجه »)١91(‏ وأحمد في «المسند) 
٠ /_30‏ وغيرهم من طريق أبي الزناد» به . 
وأخرجه كذلك ابن حبان في «الصحيح» (70/) من طريق أبي هريرة» به . 
() عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ )١57‏ للحكيم عن عائشة . 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1770(‏ من طريق مفضل بن صالح.» به . 
() أخرجه البزار في «المسند» (0/ 71448)» والحارث في «المسند» (7/ 416 - 
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(150) - حدثنا عمر ؛ بن أبي عمر العبديّ قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن سَلُمِ الجمحيٌ؛ عن عيسى بن يونسَ» عن 
وائل بن داودء عن النخعيّ» عن الزبير بن العوام» قال : 
جئثُ حتى جلستُ بين يَدَي رسول الله كلل فأخذ بطرف 
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عمامتي من ورائي. ثم قال : 2 د إني رَسُول الله إليك 


خاصّة وَإلى الئاس عَامَّة أتدرون مَاذَا فال 731 ا 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال : 
ار و 5 7 ف 7 ”7 0 7 
اقال رَبُكم حِين استوّى على عرشهء وَنظر إلى خلقه : 
عبَادي! أَنَتّم خحَلقي, وَأَنَا ريّكُمء أرزافكم بيدي» قلا تَتعبُوا 
فيمًا تَكَقَلتْ لكمء فاطليُوا مني أَررّاقكمء وَإِلِيَ فَارقعُوا 


- زوائد الهيئمي)» والطبراني في «المعجم الكبير» 2075٠ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 2)١59 /١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 4137) من طريق قيس 
ابن الربيع» إلا أنه عن مسروق عن عبدالله. 2 
قال البزار: وهذا الحديث هكذا رواه قيس» عن أبي حصين» عن يحيى» عن 
مسروق» عن عبدالله» رواه عنه أبو غسان» وعاصمء ورواه يحيى بن أبي بكير 
عن قيس عن أبي حصين» عن يحيى» عن مسروق» عن عائشة. ‏ 
وأخرجه القضاعي في امسند . الشهاب؛ )"8/١(‏ من طريق أبي إسحاق عن 
مسروق مرسلاً. - 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١77‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه 
قيس بن الربيع» وثقه شعبة» والثوري» وفيه:كلام» وبقية رجاله ثقات . 


/ذه ؟ 
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حَوَانِجَكم؛ انصبُوا إلى نْفْسَكم : أصتٌ عَليكم أَررَاقَكُم 


درون اذا ال أل ركم قالَ الله تبّارَكَ وَتعَالى -: عَبدِي! 


لات َس عَلَيكَ: وَلا خرن فَأَخْرٌّنَ عَلَيكَ» إِنَّ بَاب 
الرّزْقٍ مَفتُوحٌ من فوقٍ سبع سَمَوَاتٍ مُتَوَاصِلٌ إلى العرش » 
لا يُْلقُ في ليل ولا نهار يُنزّلُ الله من الوّزقَ على كل 
امرىر بقدر نيه وَعَطِيتَه وَصَدَقَتِه وَتْمَقتِو من أكثْر 
0 صيائ لَه ومن أمسّك» امك عليه 


يي فكل وَأَطعم؛ وَل توك وى عَليكَ. ولا تحص 


5 ع هو إن الله يبحت الإنفاق» 00 الإقتَارَ وَإِنَ 
السَّحَاءَ من اليقين» الخ مِنَ الشَّكٌء فلا يَدخْلٌُ الثّارَ مَن 
يقن وَلا يَدَخْل الجن من شاك . 


5 | إل ادع الماع 1 ا رق الت حَاءة 
ردم ذ إل لله ب- يحب لسّخاء ولو بفلق تمرةء و لشحًا 


للحا 


ا 


َا زُبِيد! إِنَّ الله يْحِبٌ الصّبِرَ عِندَ زَلرَلَةٍ الرّلازل» وَالِيقينَ 
التَافذ عند مُجِيءِ الَّهُواتٍ؛ وَالعَقلَ الكَامِلَ عند نَرُولٍ 
00 وَالوَرَعٌ الصَّادِقَ عِندَ الحرام وَالكَبِيئَات . 
مذ عَظٍ الإخوّان» و َجَللٍ الأبيه أر» وَوَكَر نر الأحيّار 
3 العا دلا مَاشٍ مِنَ الفَجارٍوالأشرار. وَادخُلٍ الجن 
لبور عقاب لا عَذَاب» هَذْهِ وَصِيَةٌ الله إِلىّ» وَوَصِبَنِي 
لَك يا دبي بْنَ العامة" . 
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متم 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (57/ )7١17‏ للحكيم الترمذي» عن الزبير بن 
العوام ضه . 


وإسناده ضعيف جدأ. 
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ش الأصل التاسع عشر والمئة 


 )"586(‏ حدثنا عمر بن أبي عمرًء قال: حدثنا لمان 
ابن شرحبيل الدمشقيٌ» قال: حدثنا بشرٌ بن عونٍء قال: 
حدثنا بكارٌ بِنُ تميم القرشيٌ» عن مكحولٍ» عن وائلة بنٍ 
الأسقع”". قال: قال رسوكٌ الله ككل : ايَِعَث الله" عبد 2 
القيَامَةِ لآ" ذَنب لَه فقول لَهُ: أي" الأمرين أَحَتٌ إِلَيكَ : 
أجزيكَ” بِعَمَلِكَء آم ينعمي عَلِيكَ؟ قَالَ: رَب! أنتَ تعلمُ 
أي لم أسياة. ٠‏ قال : خُذُوا عَبدِي ينعمّةٍ من نِحَمِي: فما قي 
حَسَنةٌ إل استَفرَغَتهًا تلك التعمَةُء فقول : رَبٌ! بنعمَتِك 
وَرَحمَيِكَ» فَالَ: يقول: ينعمّتي وَرَحمَتِي وَيُوْتَى بعبلٍ مُحسِن 
(؟) في (ج»: عبداً لا. 
(0) في الأصل : بأي» والصواب من «ج»2. 
(5) في «ج»: أن أجزيك . 
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اا 0 7 ا 0 اي 


و 5 0 ك١‏ 2 
كنت تعادي أعدائى؟ قال : 1 . 5 لحك أن يكرن 


7 رش داس ## اس 05 0 2 و شّ و7 8 عر 
يني وَبَينَ أَحَدِ شيء» قال: يَقول الله - تبارّك 0 3 


فالأول: عبد غافل عن ربه» متيقظ لآخرته» مكتٌّ على نفسه» يحت 
أن يلقى الله بالصدق من نفسهء فيقتضي الثواب منه على صدقه». قد خفي 
عليه شأن المنة والنعمة» عاش حافظاً لأمورهء مادا عينه إلى ثوابهء فإذا 
لقيه كان الذي قد توطنه في الدنيا من ذلك وعامل الله به هو الذي نطق به 
لسانهء فسنح له الحق مبتدئا”" يقتضيه شكر النعمة» فأخذه» بأصغرهاء 
فاستفرغت عمله» فعندها انكشف له الغطاء عن شأن المنة والنعمة وقدرهماء 


وهذا عبد لم يفقه. 


() في «ج2: ولم يعادي. 

(؟) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (5/ 704)» وفي «المعجم الكبير) (77/ 09), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (60/ )١187‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن أ 
أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني» به . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١٠١١(‏ 359): فيه بشر بن عون» وهو متهم 
بالوضع . 

() في الأصل : متبرئآ» وما أثبتناه من «ج»2. 

(4) في «ج»: شكراً لنعمته فأخذ. 


خض 


وكذلك ما روي عن رسول الله عله : أنه قال * ١امَا‏ عبد الله لله بمثل 20 
المقه)9©, 


ا 


3 


وروي عنه يك : أنه قال : همَن يُرد الله”به حير يُفَقَههُ فِي اده بن 

وقال: «لو كَانَ ريج الرَاهبُ ققيهاً عَالِماء لَعَلِمَ أن ِجَابَتَهُ أمّه9 مِن 
عبادة ربو0”. ظ 

فالذي فق حلّت به أثقال0©. 

قال أبو عبدالله : المنة والنعمة» فهو يستقله”" بالله كالجبال الرواسي 


. في «ج»: الله به خيراً بمثل‎ )١( 

(") أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ »)١45‏ والدارقطني في «السنن» (7/ 1/4), 
والقضاعي في «مسنئد الشهاب» )1/ ») والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(0/ 5156). والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 22٠١‏ وابن عساكر في «تاريخ 

مشق» (01/ )١87‏ من حديث أبي عريرة مرفوعاً وفيه: «ما عبدالله بشيء 

بوداي 
وف «مجمع الزوائد» :)١١١ /١(‏ فيه يزيد بن عياض» وهو كذاب . 
واللفظ المذكور عند المصنف أخرجه ابن حبان في «الثقات» (1/ )١5١‏ عن 
مكحول» مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 2507) من قول الزهري . 

فر تقدم تخريجه في الأصل التاسع عشر . 

() في «ج»: لأمه . 

(5) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ )١90‏ من حديث يزيد بن حوشب 
١ 000‏ 
وقال: وهذا إسناد مجهول . 

(5) في الأصل: إيقان» والصواب من «ج»2. 

»2 في «ج»: يستقبلها. 


برض 


على كتفه”2. يظن أن لو(" كان له عبادة الثقلين عمرَ الدنياء لوازنته أصغه 
نعمة من نعم الله . 

وقد جاز أقوام هذه الحظة من أوليائه وأصفياته. حتى حلت بهم من 
أثقال المعرفة ما لا يتفرغون لأثقال المنة والنعمة» فكان على أكتافهم 
السموات والأرض بمن فيه(" من خلقه. فهم يستقلونها بالله» فلو أن عمر 
الدنيا لهم عبادة الثقلين» لم يلحظوا إليها أنهم عملوا شيئاً. 

وقد جاز أقوام من أوليائه هذه الحظة9». حتى حلت بهم من أثقال قربه 
في وحدانيته» فانفردوا به» فهم أهل البهتة الذي بهتوا غرقاً في وحدانيته» 
ثم حيو“ به فخرجوا من البهتة بحياته» فهم المحدثون . 

صرنا إلى تأويل الحديث الذي روي عن رسول الله كَل : 

فالعبد الأول: ما وصفناه به من” الغفلة عنه». والتيقظ لاخرته. 

والعبد الثاني: عبد راع نفسّه©» عاجز عن رعاية الحق» فمن رعى 
نقتية» الالها عتملة. حفط 56 وأداء فرائضه. فإذا هو قد أتى بما أمر 
بهء ولم يرع الحق. وإنما به" نجاة نفسهء وقد علم أن النجاة في الائتمار 


)١(‏ في «ج»: كتفيه. 

(0) لو: ليست في «ج»2. 

() في «ج»: فيهما. 

(5) في «ج)»: اللحظة. 

(4) في الأصل : حييواء والصواب من «ج»2. 

(7) في الأصل: وصفنا منء وما أثبتناه من «ج». 
(0) في الأصل : راعى أحواله. وما أثبتناه من «ج»2. 
(4) في «ج»: إيمانه . 


55 


بأمره» والتناهي عن نهيه» ففعل20» فإنما رعى نفسه كيلا يهلك». فلها 
والى(©2» ولها اهتم» فلذلك صار من الناس سلماًء فلم يوالٍ له وليآ» ولم 
يعاد له عدواء فالراعي”" لحقه انتكشف له الغطاء عن جلاله وعظمته؛ 
فاشتعلت الحرقات في جوفه حبآً له. وشغوفاً به (حتى أداه ذلك إلى معرفته» 
فامتلاً قلبه من جلال الله وعظمته» فوالى أولياءه)؟)» وعادى أعداءه؛ موافقة 
له» ولو كان على غير هذه الصفة» لكان يستحيل أن يكون لله ولي»» وذلك 
موجود في الدنياء أن الذي يحل من قلبك محلا به ترى الدنياء فكل من 
والاه» فأنت له ولي» وكل من" عاداه» فأنت له عدوء ويهيج”" حبك له 
أن تحب من أحبه» وتعادي من عاداه» ومحال غير هذه الصفة فيك» فكيف 
بالذي به تقوم وتقعد وتتنفس» وقد سبى قلبك» وهو رب العالمين؟ أليس 
يستحيل أن توالي إلا فيه؟ ولا تعادي إلا" فيه؟ ولا تبغض إلا" فيه؟ 
وهذا من بلوغ العبد ذرا الإيمان. 


)١(‏ ففعل: ليست في «ج»2. 

() في «ج»: فلها والى وها بالى . 

(9) في «ج»: وللراعي. 

(4) مابين قوسين ساقط من الأصل» وزدناه من «ج»2. 
(4) أن يكون لله ولياً: ليست في «ج»2. 

(5) في «ج»: ومن. 

(0) في «ج»: يهيج. 

(4) في «ج»: أن لا توالي فيه. 

() إلا: ليست في «ج». 

)١(‏ إلا: ليست في «ج». 


525 


الأصل العشرون والمئة 


(5) - حدثنا عم قال: حدثنا محمد بن حميد 
الرازىٌ: قال : حدثنا على ؛ إن أي بكر قال: حدثنا جراح 
الكنديٌٌء عن أبي شيبة0"©» عن ابن عكيمء عن عمرٌ بِنٍ 
الخطاب هه » قال: علمني رسول الله كل فقال: «قل : اللَّهُهَ 
اجعل علانيئي صَالِحة”"©, واجعل سَرِيرتي خيراً من عَلانيتِي» 
اللَّهُمَ إني أسألكَ من صَالِح" ما تؤتي لاس من المال 
وَالْوَلْلِ غير الضَالٍ 0 المُضلٌ009 , 


)١(‏ في الأصل: أبي أسية» والصواب من «ج». 

(؟) في «ج»: صالحاً. 

(9) في (ج4: خير. 

(4) في «ج4: والمضل . 

(68: ترجه الترملى (88885) مخ طريق مك ين جميده به 
وقال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 5 ».23١‏ والطبراني في «الدعاء» د 


خض 


قال أبو عبدالله: فالعلانية الصالحة مرضة الله من العمل: الائتمار 
بأمر الله» والتناهي عن نهيه. ظ 

والسريرة التي هي خير من العلانية : تعظيمُ أمره ونهيه» والوقوف عند 
حكمه. وتركُ الاختيار في جميع أحواله. وموافقته في مشيئاته» حتى لا يحب 
إلاما يحبء ولايكره إلا مايكره» ولا يريد إلا مايريد» ويعمل أموره به وله. 

وقوله: «أَسأَلَكَ من صَالِح ما تؤتي النّاس». فقد يؤتي الله الناس 
ما يصير عليهم وبالاء ويؤتي ما يباركُ لهم فيه» فما بورك لهم فيه'''. فهو 
صالح ما يؤتي» وما نزعت منه البركة» فهو الفاسدء فإذا رزقت مالا 
وولداء فهم كلهم لك عون على ما أنت بسبيله إذا بورك لك فيهم» فليس 
واحد منهم ضالَ ولا مضل والذي ينزع البركة منه من مال أو ولدء فهو 
فال نيه وعفيل للك 


[0الالا 


عت (ص : نف 6 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /1١(‏ 07 ) من طريق ابن عكيم» به 
)١(‏ فما بورك لهم فيه: مكررة في الأصل . 


لحن 


 )580(‏ حدثنا عمر بن أبى عمرً» قال: حدثنا محمد 


ابن عمرو"' السويقيٌ: عن خالد بن عبل”" الله الس 
ابن العاص» قفال: حدثنا بشة29 بن عبدالله» عن عمر بن 
بوافني عريار بويلق عوسرن عرواايه 
الأسقعء قالَ: قال رسول الله لِْ: «مَن بَادَرَ العَاطِسَ 


سر 1 3 تر 7 0 314 سه 
بالحَمدٍ» لم يَضِرَّه شيء من داءٍ البَطن» .2‏ 


)١(‏ في الأصل: عمرء والصواب من «ج»2. 

(؟) في «ج): عبيد. ظ 

(9) في «ج»: نصر. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ”7) للحكيم الترمذي» عن واثلة بن الأسقع . 
وخالد بن عبدالله على ما ظهر لى: هو خالد بن عمرو بن محمد بن عبدالله بن 
سعيد بن العاص القرشي الأموي: متروك» متهم بالكذب ووضع الحديثء والله 
أعلم . انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 15). 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (/1/ )١155‏ نحوه من حديث علي» مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ لاه -28): فيه الحارث الأعور» وضعفه - 
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فالعطاس : تنفس الروح» وسطوعه إلى الملكوت» حنيئاً إلى قرب الله ؛ 
لأنه من عنده جاء» فمن لطف الله لعبده استقر الروح في جوارح”2 الآدمي. 
وتمكن فيه» وهو شيء لطيفء طاهر طيبء ملكوتيء مُكَنَّ له في لحم 
ودم؛ أصله من تراب» مجاوراً مع ذلك””" للشهوات والهواء والوسواس 
والشياطين في موطن واحدء وأمر بالقرار فيه فاستقر. 

فهذا من لطف ربنا لعبده» ولكرامته” إياهء» ولو لا ارو لم بتع بهاء 
الجوارح ؛ وقد قال: #ولفَد كَرَمْنَا مَنا ب ءادم وَمَلنَه في الْبرٍ وَالبْحْرٍ و ورذفتلهم مس 
لطيبَاتِ وَفَضََلْتهُرْ عل كدر يِسَّنْ حَلَََا نَقَضِيلًا ©[الإسراء: .]7١‏ 

فذكر عن ابن بريدة عن رسول الله ككلِ: أن الأروَاح هِي لِلْمَلائِكَةٍ 
وَالادَمِيينَ وَالجنّ» وَالْأَنفَامئُ لِلدَوَابٌ. 


وذكر عن وهب بن منبه : أنه» قال : للدواب أنفسء. والنفس حارة» 


- الجمهورء ووثق» ومن لم أعرفهم 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)50١ /٠١(‏ فعند البخاري في «الأدب 
المفرد»ة: عن على» قال: من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين 
على كزيجتانونا كانه لم مجد رسع الشرس برلا الأذن أئنا. وهذا موقوف رجاله 
ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي. فله حكم الرفع» وقد أخرجه الطبراني من 
وجه آخر عن علي» مرفوعا بلفظ : «من بادر العاطس بالحمد» عوفي من وجع 
الخاصرة» ولم يشتك ضرسه أبداً»» وسنده ضعيف . 

000 في الأصل : جوارء والصواب من «ج»2. 

© في الأصل : مع ذلك مجاوراًء والصواب من «ج2. 

() في «ج»2: وكرامته. 

() في «ج؟»: وعن. 

(5) أنه: ساقطة من الأصل» وزدتها من «ج2. 


لض 


وجعل لابن آدم النفس» وهي حارة» وفضل بالروح» وهي باردة. 

فإذا قال: يفء فذاك من برد الروح؛ لأنه من الرأس جاء0"©. وإذا 
قال: هه» فذاك من حر النفس . 

وإنما يوجد مثل هذا الوصف”" في التوراة» وذلك أنه وصف فيها» 
خلق الإنسان وهيئته . 

ويقال: إن الروح في الرأس» اواو 

ألا ترى إلى قوله: لَمْرِنا مَوْقَّ الَْسَاقِ وَأخْرِووا مِنْقِم كل 
بسَانٍ #[لأنفال: .]١7‏ 

فإنما* دل على مستقر الروح» فهناك المقتل» ودل على البنان كي" 
يصير زَمن© ينقطع© ضرره عن الدين وأهله. فإذا عطس المؤمن» فإنما ذلك 
وقت ذكر الله لعبده» وتقوية الروح بما وقع فيه من الضيق» فإذا خلص'"' إلى 
الروح» ازدهرء وتاق إلى موطنه» فتلك الضجة منهاء والعبد المؤمن" 


)000( في الأصل : مجيء: والصواب من «ج)2. 

2,0 في «ج24: هذه الصفة. 

69 في (ج2: فيه . 

00( في «ج»: فلما. 

كني لكي 

307( في (ج»2: آمناً. 

(9) في «ج»: خلص ذلك إلى . 

)٠١(‏ المؤمن: ليست في الأصل» وزدناها من «ج»2. 


ا" 


إذا رأى عظيم صنع الله في جسده. فحمده على صنعه وكرامته إياه بالروح. 
فالمبادر بالحمد أفهمهم لذلك . 

ألا ترى إلى آدم ‏ صلوات الله عليه -: أنه لما عطسء بادر بالحمد. 
فقال('' الله له : رحمك ربك» سبقت رحمتي غضبي . 

وكذلك المؤمن المنتبه لما عطس وحمدء. فبورك عليه فإذا سمع 
عاطساً سبقه إلى الحمد؛ لأنه رأى عظيم صنع الله فيه» فاستوجب بذلك 
البركة» وهو القرب والعطف من الله فإذا بورك فيه وقي داء البطن» وداء 
البطن هو وجع الخاصرة. 

وكذلك”" روي في بعض الأحاديث : وقي وجع الخاصرة» والمكر 
في الكليتين» وسوء السرائر هناك» فذاك داء البطن. ووجع الخاصرة» فإذا 
كان سابقاً بالحمدء كان منتبهاًء وكان صدره مستنيرآء وكذلك جوفه فلم 
يعمل المكر(" فيه شيئاً. 

وروي عن الله تبارك اسمه -: أنه قال لسليمان9»: (إن سَمعتَ 
عَاطِساً من وَرَاءِ سَبعَة أبخرء فاذكرني» . 


(4) - حدثنا بذلك عمر بن أبى عمرء قال: حدثنا 
يوسف الصفارٌء قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمينٌ» عن 


)0 في الأصل : فقال له الله له والصواب من «ج). 
(*©) المكر: لم ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 
(4) في «ج»: لسليمان بن داود. 


يفف 


إسحاق بن يحيى» عن عمّه موسى بن طلحةء قال: أوحى الله 
- تبارك وتعالى - إلى سليمان #تكك: إن عَطْسَ عاطسٌ من 
وَراءِ سَبعةٍ أبحُر» قاذكرني0©. 
ولذلك قال رسول الله كل فيما" روي عنه: «حَنقٌ المُسلِم عَلى المُسِلِم 
ست خصّالٍ». فكانت 8 إِحدَاهن : (إِذّا عَطْس أن يُسمُنَهُ شكتص9 - 1 
فإنما وجب له ذلك بما ظهر للعبد من الحال عند ربهء فالتشميت 


تهنكة(22 له فإذا لم يهنئه. فقد استهان به» ومن استهان بأمر الله أهانه الله . 


[لالالا 


. للحكيم الترمذي عن موسى بن طلحة‎ )7 /١( عزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
من حديث حذيفة مرفوعاً:‎ )7١١١6 /١( وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
«إذا عطس العاطس» فشمته .2 ولو من خلف سبعة أبحرء ومن شمت عاطساً:‎ 
. ذهب عنه ذات الجنب» ووجع الضرس والأذنين»‎ 
وهو متروك.‎ 

(؟) في «ج»: أنه قال فيما. 

(6) في الأصل: فكان» والصواب من «ج»2. 

(5) أخرجه البخاري (47١1١)غ:‏ ومسلم )7١77(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ك . 

(4) في الأصل : تحية» والصواب من «ج». 


يفف 


الأصل الثانى والعشرون والمئة 


 )589(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا هشام 
ابن عبد الملك الحمصئيٌ قال: حدثنا بك 0 الوليد» 
قال: حدثنى ثور بن يزيدَ2؛ عن خالد بن معدان» عن معاذ 
ابن جَبَلِ ضفه» قال: قال رسول الله ككِ: «أطيّبُ الس 
كسب التَجَار 0 الّذِينَ | إِذَا حَدنُواء لم يَكذِبُوا. وَِذا ائتمنو وا 
لم يَحُونوا. 57 عدوا لم يَخلِفُواء وَإِذا اشْتَرَ ترمواء لم يَذُِواء 

ور 7 

وَإِذا اعواء لم يُطرُواء وَإِذا كان عَلَيهِم لم يَمطلواء وإدا 
كان لَهُمء لم تَعسرًوا)”؟'. 
)١(‏ في الأصل: بقية بن عبد الوليد» والصواب من «ج2. 
(0) يزيد: ليست في الأصل وزدتها من «ج»2. 
(*) في الأصل: التجارة» والصواب من «ج2. 
(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 223٠١7‏ والبيهقي في اشعب 


الإيمان» (5/ )77١‏ من طريق هشام بن عبد الملك» به. 
خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. انظر: «تهذيب الكمال» (8/ /ا6١).‏ 


"06 


فهذه خصال الحافظين لحدود الله الذين قد أخذ الله عليهم في 
البيعة» وأعطاهم الجنة أثمان أنفسهم”". ولا يقدر على الوفاء بها إلا من 
وئق بضمان الرزق في شأن الرزق» وسقط على قلبه خوفه» وسكنت 
نفسه» ودرس عن قلبه محبة الرزق» من أين» وكيف. وعندها يستحق اسم 
التقوى» فقد ذكره في تنزيله فقال: ومن يَثَّقٍ أله يحل لَه كا (:) وبردقه من 
حَيَتُ لا تسب #[الطلاق : ]ء 

فبالتقوى يصير رزقه من غير محسبة» فعندها يعلم أنه متق» فإذا سقطت 
المتحسية مره 9 قلبه: 

قال له قائل : ما المحسبة؟ 

قال: مظان الرزق» ومعادنه» وأسبابه» ألا ترى كيف افتتن هذا الخلق 
بذلك؛» فتراهم قد تعلقت قلوبهم بهاء حتى يعصي الله من أجل سبب لا يدري 
فيه رزقه أم لا؟ 

قال له القائل : مثل ماذا؟ 

قال: أذكر خصلة واحدة» ثم اعرف سائرها بها: رجل اشترى سلعة» 
فخان فيهاء أو”" مدح بما ليس فيه» فكذب. هل فعل ذلك إلا لفتنة قلبه9». 


وأنه يحسب أن ذلك رزقه ومعيشته. وله فيه منفعة؟ فكم من مغرور بمثل 


)١(‏ في «ج»: نفوسهم. 

»)0 في (ج2): عن . 

(9) في «ج»: إن. 

(5) قلبه: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج2. 


كو" 


هذا حتى يبعث بالموت» وقد عري عن”22 منفعته؟ وقد خدعه شيطانه 
وأماني نفسهء فيصير مهنأة لوارئه» والوبال عليه» فلو سقط عن قلبه محسبة 
معاشه ورزقهء وعلم أن المنافع والأرزاق والمعايش”" بيد الله» يخرج من 
مشيئة الغيب» فيجريها”" بالأسباب» لم يفتتن بالأسباب» وكان قلبه مراقباً 
لما يصنع مولاهء وعينه مادة إلى ما يختار لهء ثم لا تتهمه إن أتاه غير'“ 
اتح اننسة: ظ 

 )54(‏ حدثنا الفضلّ بن محمدء قال: حدثنا محمود 
ابن خالدٍ الدمشقئٌ» قال: حدثنا مروان بِنْ محمدء» قال : 
حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا الحارث بن يزيدء» عن علي 
ابنٍ رباح. باعي بن أبي آفية كال: سيعت عبادة بن 
الصامت 5ه يقول: سمعثُ رسول اله لله يل يسأله رجل : أي 
الأعمال أفضل؟ قال : يمان بالل وَجِهَادٌ في سَبِيله), 
قال: يا رسول الله! أريك أيسر من ذلك؟ قال: «السَّمَاحَهُ 
وَالصَّبئ)4» قال: يا رسول الله! أريد أيسرَ من ذلك؟ قال : 


)١(‏ في «ج»: من. 

(؟) في الأصل : والمعاش» والصواب من «ج»2. 
(0) في «ج»: فيغرقها. 

(5) في «ج»: غيره. 

(5) في الأصل: حبان» والصواب من «ج» 


يغف 


0 


5 


الا تنّهِم الله في لوي 

فالساقط عن قلبه محسبة الرزق: من أين» وكيشفا». و 7 متى؟ يؤتى برزقه 
عفواً صفواء وتقواه معه» وعلى رزقه طابع الإيمان» فهنيئاً له وإن لم يتهنأ 
به هذه الطبقة . فمن؟ 

والمتعلق بأسباب الرزق» قلبه جوال» ونفسه حَسْعَة» فإن لم تدركه 
عصمة الله. فهو كالهمج في المزابل» يطير من زبل إلى زبل» حتى يجمع 
أوساخ الدنياء ومزابلها". ثم يخلفها وراء ظهره» وينزع قابض الأرواح 
مخالبه التى قد احتدت”") للقيض على حطام الدنياء ويلقى الله بإيمان سقيم » 
قل دنسه » ووسحه» فكأنه يقول له في وقفته بين يديه : عبدي! من كنت تعرف 
لنفسك ربا وإلها؟ فيقول : ياك عرفت يا إلهى. وبك آمنتث» فكأنّهُ يقول 
له: أفمن معرفتك إيّاي وإيمانك كان يحل بك من خوف فوت الرّزق 


)97 /75( أخرجه أحمد في «المسند) (372187)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
من طريق ابن لهيعة» به.‎ 
. رواه أحمدء وفي إسناده إبن لهيعة‎ :)04 /١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. قلت : ابن لهيعة ضعيف» وما بعده يشهد له‎ 

() في «ج»: وبمزابلها. 

() في الأصل : التي اجتذب». والصواب من «ج». 


يمف 


والمعاش ما كنت مطلعآً عليه؟ حتّى حملكَ الخوف على أن عصيتني بأنواع 
المعصية. في سببه شككت في ضماني» أم الممتقية أم أسأت بي الظَن؟ . 

فمن فتِحَ له طريق الهداية إلى الله» وعرف ربه معرفة الموقنين» سقط 
عن قلبه همة الرزق» وفكره ومحبوبه» ولها عنه» وشغله عن ذلك خوف 
جلاله وعظمته» وكفي"' مؤنته 

ومن لم يفتتح له طريق الهداية إلى الله وعرف ربه معرفة الموحدين» 
تعب قلبه بما يرد عليه من المخاوف». ونصب له”2 لما يتعاوره ظنون 
السوء بالله» وكل بدنه في السعي يهرول خلف زانية لا تمنع يد لامس» وهي 
أبدا؟" تتزين» وتتشوق» حتى إذا سبت قلباً» ولت هاربة» والمسيء على 
أثرها كالواله» وهذا جزاء من أعرض عن الله» وعن إحسانه» ومننه» وأياديه. 

#وهل حر إلا الْكمُور 1سا : 000 

مكباً على جمع الحطام» مكتسبا!؟» مقتبساً أوساخها وأدناسها من بين 
شبهة؛ وحرام» وحلال» قد عصى الله في جنبه22 عدداً لا يحصيه. 
وحقوق الله قد منعت أهلهاء يجمع قماش المكاسب ورديئهاء وينفقها في 
شهواته» ومناه» على مهواه. مضيعاً لحدود الله فيهاء مسرفاً بطرأء فهم 
المطرودون عن باب الله» خوفٌ الرزق على قلوبهم أمثالٌ الجبال» يأخذون 
)١(‏ في «ج): فيكفي . 
(0) له: ليست في «ج24. 
() وهي أبداً: ليست في «ج2. 
(54) مكتسباً: ليست في «ج2. 
(6) في7ج»2: وقد. 
)١(‏ في الأصل : حبيبه» والصواب من «ج24. 


"3/4 


الدنيا على غفلة» ويخزنونها على التهمة» وينفقونها في التهمة» ولا يذكر 

أن أمامه النار» وصراطاً دقيقاً إنما دق( من أجله ولمثله» وعرض على 

مالك الملوك في هول عظيم وسؤال» ونسي وعيده الذي قدمه إليه. 
بعلتو رفوتل يم وه 1 8]. 
بل لامر لبجم ولا خصو عل طعا الْمشكين () وَتَأْصكا, 


ف« ىر ار 


لماك أت لما( وخيرسس لْمَالَ حب جما (2 عل لل 066 


واه رَبّكَ وَاَلْمَكَ صَفَا صَهًا © ووأى> يمن بجَهَسَمَ يِذ يَتَدَكَرُ لاضن 
وق 1 ألزكرى (9) يقول 5 َرَضثٌ ماق 0 شوْمِيِذٍ ل ري عذابه: أحد (2) 6 
ولا يوثق وَتَاهَهء أل 4 [الفجر : -١/‏ 15]. 
ثم ذكر من كان بخلاف هذ(" الصفة» فقال : 

و يأبها ألتفْس المطميئةٌ (©) اجون إل ريك رَاضيةٌ يد (2) فَأدْمْلٍ في يِبندى (00) 
ا ادم 

فإنما يقال هذا للنفس المرضية» ورضيت عن الله تبارك وتعالى -: 
فرضي الله عنهاء قنعت بما أعطيت”" من الدنياء ولم ترفع بما سواها 
رأسء ورضيت في الأحوال بتدبير الله جل ذكره وحكمه -. 

وروي عن رسول الله يلِِ: أنه قال: ١مَنِ‏ انقطم إلى الث كفاهٌ الله مُوْنَمَهُ 


ب 
7 8 


و و و 
وَرزقه من حيث لا يَحتسبٌ70'. 
)١(‏ في الأصل: دقتء» والصواب من (ج». 
(؟) في الأصل : كان بهذهء والصواب من «ج». 
() في الأصل: أعطتء والصواب من (ج». 
642 أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) 2/6 و«المعجم الصغير) 2))5١١/5(‏ 0 


5 


وروي عن رسول الله كلل : أنه قال: «التَّاجِرُ الصَدوت مَعْ اعون 
وَالصَدَيقينَ 02 وَالشهَدَاءِ وَالصالحين»)27 . 

فإنما لحق بدرجتهم؛ لأنه قد احتظى بقلبه من النبوة والصديقية والشهادة . 

-١‏ فالنبوة: الكشاف الغطاء. ظ 

"- والصديقية : استواء(" سريرة القلب بعلانية الأركان. 

والشهادة: احتساب المرء بنفسه على الله فيكون عنده في حد الأمانة 
في جميع ما وضع عنده من الجسد والروح والمال والأهل”". والولد لا يخونه 
في ذلك. وهو أن لا يتلكأ في رده إذا استرد منه . 


(؟ )59‏ حدثنا صالحٌ بن عبدالله» قال: حدثنا محمد 


ابن الحسن القرشيٌ» عن خصيب بن جحدرء عن أبي 


. والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 598). والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)١١٠١ /0(‏ من حديث عمران بن حصين 5ك . 

)00( أخرجه الترمذي :)١7١9(‏ وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 7594). والدارمي في 
#السئن» (75/ 3377)» والدارقطني في 0 (/ 077 والحاكم في (المستدرك» 
00/ /). وابن عساكر في "تاريخ د 750 7) عن أبي سعيد الخدري #5 . 
وقال الترمذي : هذا اتودية محم لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري 
عن أبي حمزة» وأبو حمزة اسمه عبدالثه بن جابرء وهو شيخ بصري . 

(١؟)‏ في الأصل : واسشوافة والصواب من اج 

(0) في الأصل: والأول» والصواب «ج». 

(:) لا: ليست في «ج». 


54١ 


غالب”©» قال: سمعت أبا أمامة الصديّ بن عجلانَ يقول : 
إذا سَلِمّ التاجرٌ من أكل الحرام» والرباء والرين» والحلف. 
والكذبء. والمدحة» وكتمان العيب» فهو التاجر الصدوق». 
فليشترء لم31 

 )59(‏ حدثنا يعقوبٌ بن شيبة» قال: حدثني إبراهيم 
ابن بشار الرماديٌ”"». قال: حدثني يعلى بن شبيب المكيٌ» 
قال: حدثنا عبذالله بن عثمان بن خُثيم» قال: سمعث قيلة 
أخت بني أنمار»؛ قالت: كنت امرأة أشتري وأبيع في 
السوق» فقدم رسول الله يله مكةّء فأتيته وهو عند المروة» 
فقلت: يا رسول الله! إني امرأة أشتري وأبيع في السوق. 
فبأتيني الرجل يريد أن يشتري مني الشية» فأستامٌ عليه 
بأكثرَ مما أريد أن أبيعه. فلا أزال9», أنقص وأنقص» حتى 


)١(‏ في الأصل :عن أبي غالب الصدي». والصواب من «ج» وهو: أبو غالب صاحب أبي 
أمامة» بصري» ويقال: أصبهاني» قيل: اسمه حزورء وقيل: سعيد بن الحزور. 
وقيل : نافع . وهو صدوق». حسن الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» .)75١6 /١7(‏ 

(؟) خصيب بن جحدر متروك متهم بالكذب . انظر: «لسان الميزان» (؟1/ 8948). 

() في الأصل: سيار الزيادي» والصواب من «ج»2. 

(5) في «ج»: النمار. 

(6) أزال: ساقط في الأصل . 


524 


أبيعه بالذي أريد» وكذلك في الشراءء قال: «فلا تفعَلِي 
مَكذا 8 قله إِذا ردت أن بيعي شيئآ فاستَامِي به 00 


و و سر وو _- 


تريدين أن 0 أعطيث » ٌ منعت » وَإذا ردت ان 


و 
و م 
تريدين أن تشتريه”؟؟ به 


بعر 


أغطيت أ نم4406 

 )595(‏ حدثنا أبي ِل قال: حدثنا أحمد بن يونس 
عن محمدٍ بن طلحة بن مصرف2©. عن محمد بن جحادة. 
قال * كان زاذان ببيع الكرابيس» وكان يسوم سومة واحدة». 
فكان إذا جاءه المشتري» ناوله شر الطرفين 0 


(1) في «ج»: فاستامي بالذي. 

(؟) في «ج": تبيعيه به. 

(9) في «ج4: فسومي به الذي . 

(5) في الأصل : تشترينه» وما أثبتناه من «ج2. 

(0) أخرجه ابن ماجه (؟/ 747)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (48/ ,)73١١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 2»)١7‏ والدقاق في «مشيخته) (ص: 203٠١‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (؟77/ 387) من طريق يعلى بن شبيب» به . 

69 في الج» : مطرف . 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ »)١78‏ وابن حبان في «الثقات» 
(4/ 7557)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 2)775 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ 42١44‏ والبيهقي فى «شعب الإيمان» (5/ »)77١‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /١14(‏ /781) من طريق محمد بن طلحة» به. 


ذف 


قال له قائل: ذكرت أنفاً من لم يفتح له طريق الهداية» وعرف ربه 
معرفة الموحدين» فما معناك فيه؟ 

فقال: إن طريق الهداية إلى صراط مستقيم للعامة» وطريق الهداية 
إلى الله لأنبيائه وأوليائه» فأولئك أهل مجاهدة.» والأنبياء والأولياء أهل 
يقين» وروح وراحة» فقد استراحوا من المجاهدة؛ لأن النفس قد ذلت» 
وماتت شهواتهاء برياضتهم أنفسّهم جاهدوهاء فهداهم الله؛ وأعطاهم 
اليقين» فتلك معرفة الموحدين» وهذه معرفة الموقنين» وكلتاهم(") معرفة 
واحدة» إلا أن هذه معرفة منورة بنور اليقين» يستحي من جلاله وعظمته أن 
يعصيه ١‏ يا ماكر اج رح لحاوس بيده نر لجو 
وهم المخلطون. 


لالخالا 


)١(‏ في الأصل : وكليهماء والصواب من «ج24. 


20 


الأصل الثالث والعشرون والمئة 


٠ 8‏ و بف 

 )596(‏ حدثنا الفضل بن محمدء قال: حدثنا إبراهيم 
و لاع ال يعر ا« . 5 و و 
ابن محمد 0 يو سف الفريابيّ. قال: حدثنا عبد المجيد بن 
عبيك» » عن حماد بن عمرو. 00 0# 
قال رسوك اللّه عد : 5 5-7 إلى صوت غناء: " يُوْدنْ ل 
أن يَستمع الرَوحَانِيّينَ في الجنة»» فقيل: وما الروحانيون 

١‏ و َ ظ 

يا رسول الله؟ قال : (قََاء أهل الجنة)( . 
يدل هذا الحديث على7) أن في الجنة لهم أئمة كالأمراء. وعر فاء و فر أء» 

فالأئمة هم الأنبياء» إذا صاروا إلى الله» فهم أئمة” القوم» والسابقون إليه . 

)غ2 عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ لهم )2 والمتقي الهندي في «كنز العمال» 


. #5 للحكيم الترمذي عن أبي موسى الأشعري‎ )46 /1١6( 


قلت: الحديث موضوع» حماد بن عمرو متهم بالوضع . انظر : «لسان الميزان» 
(0؟/ ٠١‏ ؟3). 


00 7 فين 


2/01 


وأما العرفاء : 

 )545(‏ فحدثنا الفضل0"©. قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن يوسف؛» قال : حدثنا محمد بن عبدٍ الرحمن 
القشتيرئ :قال بخدتنا كور ين يزيد عن خالك ين معذان: 
عن أبي أمامة ذلك . قال: قال 10 الله عَكلِةٍ : «أهل القرآن 
عرقاءٌ أهل الجَنّةِ 9 . 

فالعريف: من تحت يدي الأمير له شعبة من السلطانء» فالعرافة هناك 
لأهل القرآن» وأهل القرآن الذين عرفوا به هاهنا تلاوة له2» وعملاً به. 

وأما القراء: فيلذذون أهل الجنة بما يعطون من الأصواتء وإنما سموا 
روحانيين؟ للرّوح الذي على قلوبهم» والرّوح من فرحهم بالله أيام الدنياء 


)١(‏ في «ج»: الفضل بن محمد. 

0( 1 1 1 2ط 
وفي سند المصنف القشيري تالف متهم . انظر: «لسان الميزان» (5/ .)55١‏ 
وله شاهد من حديث الحسين بن علي ذه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 
(/ 777)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (59/ .)35١0‏ 
وفي «مجمع الزوائد» (1/ :)١65١‏ رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
سعيد المدني» وهو ضعيف . 
وآخر من حديث أبي هريرة َيه أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 
(*/ 2095» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 56). 
وآخر من حديث أنس ذه أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ ))١18‏ 
والصيداوي في «معجم الشيوخ» (ص : 5). 

(5) له: زيادة من اج». 
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وكل أحد في الجنة» فحظه من الله على درجته في الدنياء فالصنف الذين كانوا 
في الدنيا إنما يفرحون بالعطاء مع نفوسهمء فهم كذلك في الجنة» فرحهم بما 
يعطون في الجنة» فبه يتلذذون» وبه يفرحونء. والصنف الذين كانوا في الدنيا 
يفرحون بالله» فهم كذلك في الجنة فرحهم بالله» لقد دقت الجنة عندهم في 
جنب فرجهم بالله» أولئك الصديقون”" أولياء الرحمن» فأحسب أن الروح 
الذي على قلوبهم شهرهم؛ وحسن أصواتهم في الجنة حتى يطربواء ويلذذوا 
أهل الجنان. بفضل ذلك الروح”" على قلوبهم» ويسمون الروحانيين» وهم 
المقربون» وأهل اليقين. 

ووجدنا هذه الطبقة على ثلاثة أصناف : 

١-فصنف‏ منهم الروح على قلوبهم» والفرح به غالب عليهم . 

” - وصنف منهم الهول على قلوبهم» والأحزان غالب عليهم . 

وقد نجد لهذين الصنفين مثالاً في مقربي الملائكة عنده: فصنف من 
الملائكة المقربين روحانيون» وصنف كروبيون» أولئك أهل روح» وهؤلاء 
أهل كربء أولئك من شأنهم التسبيح والتحميد والتقديس» وهؤلاء من 
شأنهم البكاء» وإنما يأخذ كل أحد م(" أعطي» وينظر إلى ما وضع بين يديه 
وكشف له* عنه» وفتح له من الغيب. 

فأهل الروح والفرح به من الأدميين والملائكة: فتح لهم من جماله 
وبهائه» فانبسطواء وملكهم الفرح به. 
)١(‏ في «ج»: هم الصديقون. 
(0) الروح: ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 
(*) في الأصل: بماء والصواب من «ج»2. 
(5) له: ليست في الأصلء» وزدناها من «ج2. 


يدم 


وأهل الأحزان والكرب من الآدميين والملائكة : فتح لهم من جلاله. 
وعظمته» فاكتأبواء وملكهم الكرب, ويقولون في تسبيحهم : سبحانك ما لم 
تبلغه قلوبنا من خشيتك» فاغفره لنا يوم نقمتك من أعدائك» فذلك قولهم 
هذا إن كربهم وأحزانهم من رؤية التقصير. 

والروحانيون قد شغلهم جماله عن الالتفات إلى أنفسهم» وأعمالهه", 
فإذا ذكروهاء لم تدعهم رؤية جماله إلا أن( يحسنوا الظن به» فحسن الظن”" 
به غالب على رؤية التقصير» فالفرح لهم به دائم» والروح على قلوبهم مترادف . 

7 وصنف ثالث أعلى من هذين الصنفين2»: قد جاوزوا» هذين ‏ 
الحظين إلى وحدانيته» فانفردوا به"2» فشغلتهه”" وحدانيته عن'" الجلال 
والجمال» فهم أمناء الله» وأعلامه في أرضه» وقواد دينه» وهم الكبراء الذين 
قال رسول الله يك لأبي جحيفة: «جَالِسٍ الكبَرَاءء وَسَاير العْلْمَاىَ 
وَخالل الحَكمّاء)9 . 1 


فالكبراء : الذين تكبروا فى عظمة الله وجلاله. واعتزوا به. فهم به وله. 


)0( في «ج»: أعمالهم وأنفسهم . 

(؟) في الأصل : جماله أن» والصواب من «ج»2. 
(5) ا لصنفين: ليست في «ج2. 

00( في الأصل : أجازواء والصواب من اه 
00 فى لج»2: فيه. 

7ت( في الأصل : فشغلهم. والصواب من «ج2. 
(4) في «ج»: على. 

(9) تقدم تخريجه في الأصل الثامن والثمانين. 
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والفرح على ثلاثة أضرب : 

١‏ فرح بهذه الدنيا الزائلة الدنية فقد خسر أهلهء فهذا فرح 
معي بأد قال الله - تبارك اسمه _: 08 2 خأ ليك لديا وما لله الدّيا فى 
ير 


موديو . 
؟ - وفرح بفضل الله وبرحمته #8يِدَلِكَ فليفرحوا هو حَيْر يم 

يجْمَعُونَ #[يونس : 04]. فهذا فرح المقتصدين الشاكرين 

*- وفرح بالله ؛ حيث انتبهوا أنه ربهم في عظمته؛ وجلاله» وجماله. 
ومجده؛ وكبريائه» وملكه. وغناه» وكرمه» فهذا فرح المقربين. 

فلو أن عبدا كان لرجل قروي”" حراث؛ أو جبلي غراس””"» فانتقل 
ملكه إلى سيد سوقي تاجر؛ لرفع به رأساء وفخر به» ثم لو" انتقل ملك 
إلى أمير من الأمراء؛ لرفع به رأسآء وفخر به»» وصال به على الناس» ثم 
لو انتقل ملكه حتى صار لأمير المؤمنين؛ لتكبر أن يكلم أولئك السادة 
الذين كانوا ملكوه» ورفع بنفسه أن" يلحظ إلى كل أحد؛ اعتزازا؟" بأمير 


. في «ج»: الزائفة‎ )١( 

(0) في الأصل: ماس 
(©) في «ج»2: غرس . 

(5) لو: ليست في الأصل» وزدناها من «ج». 
(6) وفخر به: ليست في «ج»4. 

() في «ج) بئفسه عن أن . 

(0) في الأصل : إعزازا» والصواب من «ج) . 


2 


المؤمنين أنه سيده("2» وأنه من(" ملك يمينه» 55 أن سيده ومالكه 
خالقٌ الخلق» ومالك الملوكء وربتٌ العالمين» ألا ينشق وينقدٌ فرح)؟ 

فقد كان هذا عبدال” ملكته دنياه» فكان بها يفتخرء ويصولء ولها 
يفرح 0), ثم أفاق إفاقة» فملكته”” نفسّه بالعطايا التي وردت على قلبه» فكان 
بها يفتخرء ويصولء. وبها يفرح» ثم أفاق إفاقة» فملكه” الحق؟ ليروضه» 
ويؤدبه بين يديه» حتى ينصلح”" له حتى إذا تمت رياضة الحق له يباب" 
الملك الأعلى؛ رفع" الحجاب عن قلبه» وأوصله إلى قربه» فكان بين يديه 
فكان بالله يفتخر ويصول. وبه يفرح» حتى إذا اطمأن» ومرن على المقام» 
واعتاده»؛ وسكنت منه الأفراح» وسكنت منه الأهوال والدهشات من النظر 
إلى جلاله وجماله» قدمه إلى الوسيلة العظمى, والقربة الأوفرء فغرق قلبه 
في وحدانيته» فصار منفرداً به» مشغولاً به عن جميع صفاتهء فهذا20 


6 أنه سيده: ليست في الأصل» وزدناها من«ج». 

(0) من: ليست في «ج». 

() عبداً: ليست في «ج24. 

() في «ج»: ويفرح. 

(60) في «ج»: فملكه. 

6 قوله: نفسه بالعطايا التي وردت . . . فملكه: ليس في «ج». 
(0) في «ج»: يصلح. 

(6) في «ج»: بترك باب . 

6 في ١ج»:‏ ورفع. 

)٠١(‏ في «ج»: فهو. 
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أمينه » وأحد أعلامه فو أرضهء وواحذه بين عبيده» فهو الذي يقول في 
أرضه إذا ناداه: «يَا وَاحِدِي! فِيَصدّق في قولِه»» وهو الذي ذكره رسول الله يَكِ. 


1900)- حدثنا بذلك حفص بن عمرّوء قال: حدثنا محمد 
ابن بشر العبديٌ قال: حدثنا عم(" بن راشد اليمامثٌ20. 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة طلكه: 
قال: قال وول الله يَكِة : «سيرواء سبق الْمُفرٌدون). قالوا: 
يا رسول الله ! من المفردون؟ قال : الَّذِينَ هوا في ذكر اللى 
ا ن يوم القيّامة خفافاً يَضع الذّكه أتقَالَهُ »)9 . 


)١(‏ في «ج»: محمد. 

)١(‏ في الأصل: اليماني» والصواب من «ج». 

(6) في (ج»: عنهم أثقالهم . 

(5) أخرجه البيهقي في«شعب الإيمان» )74٠0 /١(‏ من طريق محمد بن بشر العبدي» به. 
وأخرجه الترمذي (706947)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (60/ )١6‏ من 
طريق عمر بن راشد اليمامي» به» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه أحمد في «المسند)» (7/ 0777)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 20517 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )"4٠ /١(‏ من طريق أبي هريرة» بلفظ: قال 
رسول الله 2 : «سبق المفردون»» قالوا: يا رسول الله! وما المفردون؟ قال: 
«الذين يهترون في ذكر الله» . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ 9/0): رواه أحمدء وفيه أبو يعقوب 
صاحب أبي هريرة» ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . 


504١ 


وَالمُهْتّر في اللغة: هو الذي خرف”"»: فذهب عقله"؛ فصار مهترأء 
وهو المفرد» قد فرد قلبه للواحد في وحدانيته» وجاز من الجلال والجمال 
إلى وحدانيته» فقد خمد نور عقله لنور وجهه الكريم» فصار كالواله في" ذكره 
كالذي يهذي؛ لأن من شأن العقل ا والأشياء المعلومة 
المقدرة. فإذا خمد العقل. فقد ذهب عمله. فهو الذي أهتر في ذكر الله. 


: حدثنا عبدالله بن أبي) زياد القطوانىٌ» قال‎  )59( 
: حدثنا سيار )> عن جعفر » عن مالك» قال : قرأت فى الكتب‎ 
أيها الصديقون! تنعموا بذكري؛ فإنه لكم في الدنيا نعيم»‎ 


وف الآخرة جزاء2*' . 

وزاد فيه غيره20 : رضيتم بي بدلا من خلقي . وآثرتموني على شهواتكم». 
فبي فافرحواء وبذكري فتنعمواء فوعزتي ! ما خلقت الجنان إلا من أجلكم. 
فعما قليل لأخلين الدنيا من الفجار”" . 


60 في (ج2: يخرف. 

(؟) في «ج2 زيادة: فإذا تكلمء هتر في كلامه كأنه يهذي» ومنه قيل: التهاترء فهذا 
قد فقد عقله فصار. . 

فر في «ج) : وفي . 

62 بي : 0 ليست في «ج2. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 08”) من طريق سيار به . 

(1) غيره: ليست في الأصل» وزدناها من «ج24. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء » (9 / 700)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(6/ /3617) عن صالح بن عبد الجليل . 
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فالمقتصدون: يتعبدون بذكره» والصديقون: يتنعمول به» والمقتصدون 
بفضله عليهم يفرحون». فإذا دخلوا الجنة. فهمة المقتصدين الوصول إلى ثوابه 
من القصور والمساكن. والحور في الحجال» وهمهة ة الصديقب»(1) قربهي”"ا لون 
ربهم ٠.‏ 
(599) - حدثنا عبدالله بن أبى زيادء قال: حدثنا 
سيار قال: حدثنا رياح القيسئٌء قال: حدثنا ثور بن 
يزيد. قال : بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة. 
فيقولون: يا أولياء الله! انطلقواء فيقولون: إلى أين؟ فيقولون : 
إلى الجنة» فيقولون©»: إنكم لتذهبون بنا إلى غير بُغيتناء 
د 50 ش ا و 
فيقال لهم: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع 
الحبيب» وهو قوله ‏ جل ذكره -: # إن ألنقِينَ في نت وهر () 


في مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م مَعَتدِرٍ 4[القمر : ه 07]06 . 


() قوله: الوصول إلى ثوابه من. . . الصديقين: ليس في «ج". 

(0) في «ج»: وقصدهم. ظ 

(9) في الأصل : سنان» والصواب ما أثبتناه . 

(5) قوله: يا أولياء الله انطلقوا. . . فيقولون: ليس في «ج2. 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5817//30) للحكيم الترمذي عن ثور بن يزيد. 


*41؟ 


و 


-)7٠١(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا إبراهيم 
ابنُ حمزة الرملىُ؛ عن محمدٍ بن سلمة”2؛ عن محمدٍ بن 
إسحاق» عن محمدٍ بن كعبٍ في قوله تعالى!": فى جَدَتٍ 
و وبر 2# قال: في نور وضياء”". 

(2-) حدثنا عمر ب بن أبي عمر2. قال: حدثنا محمذ 
ابن سنان العوقيٌ» عن إبراهيم بن طهمان» عن صالح بن 
حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ عن رسول الله يَكِةِ في قوله 
تعالى : 9 إن أليقِينَ في جَنَّتٍ وَتَمَرِ 4 ف مَفَعٍَ صِدّقٍ عِندَ مَلِياكٍ 
مُقَدِرٍ 4[القمر: 4ه 05]» قال: إِنَّ أهلَّ الجنَةِ يَدخُلون على 
الجبار كل يوم مَرّتِين » فيقرأ» عليهم القرآن. وقل -000 


)١(‏ عن محمد بن سلمة: ليست في (ج». 

(0) قوله تعالى: ليست في «ج»2. 

() عزاه السيوطي في «الدر المتثور؛ (1/ 1417) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن محمد بن كعب . 
وأسنافه يعت 

(5) ابن أبي عمر: ليست في «ج». 

(4) في ١ج»:‏ ليقرأ. 

(5) في «ج»: فجلس. 


كل امرى منهم مجلسه”2 الذي يجلس”” على منابر الذّرٌ 
والياقوت» والزمرُدء والذهب, والفضة بالأعمالء فلا تقرٌ 
أعيئهم قط كما تقدٌ بذلك. ولم يسمعوا شيئا أعظم منه: 
ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم 5 أعينهم » 
ناعميرة”" إلى مثلها من الغد» © . 

فهؤلاء الروحانيون الذين ذكرهم رسول الله كل قراء أهل الجنة» فمن 
استمع إلى صوت غناء في الدّنياء ته دخل الجنّة» حُرم أصواتهم . 


لالالا 


000 في «ج2): في مجلسه . 

6 في «ج2): هو مجلسه. 

() في الأصل : نائمين» والصواب من «ج»2. 

(4) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ /2541. والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)3١١/15(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» لبريدة نه . 


وإسناده ضعيف , 


ه556 


الأصل الرابع والعشرون والمئة 


 )7١0(‏ حدثنا الحسن بن عمرَ بن شقيق البصرئٌ. 
5 و 0 ع 
قال: حدثنا سليمان بن طريف». عن مكحول» عن أبي 
8 5 ا 0 
الدرداء ذهء قال: قال رسول الله ككل : «خيد أمّتى أُوَّلَهَا 
وَآَخرُهاء وَفى وَسَّطهَا الكد20 , 


)١(‏ - حدثنا صالح بِنْ عبداللمء قال: حدثنا عيسى”" 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١1١٠ /١١(‏ للحكيم الترمذي عن أبي 
الدرداء ذلك . 
إسناده ضعيف . 
سليمان بن طريك:*-.ويقال:: طزيت بن سنائمان» .ويقا 2 آنخ سلمان» :عبتت . 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)١108 /١7(‏ هذا إذا كان المراد: الكوفي أو البصري 
الراوي عن أنس» وإن كان المراد: السلمي» أو الشامي كما قيد في بعض 
المراجع» فلم أجد له ترجمة» والله أعلم . 
ومكحول عن أبي الدرداء مرسل» والله أعلم . 

(؟) عيسى: كذا في الأصل» ولعل الصواب: عبيس . 
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عط 2 ا : قال رول 6ل : مثلُ كني 0 
كا 2 خي” أو أخردة70” . 
 )7١5(‏ حدثنا صالحٌ» قال: حدثنا حمادٌ الأبحّ» عن 


يريد الرقاشيٌ. عن ثابت البنانيٌ . عن انس بن مالك طلفبه » 
قال: قال9؟» رسول الله كلل بمثله© . 


)١(‏ في الأصل: عن عمرء والصواب من «ج». 

(؟) لايدرى: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج2. 

(*) أخرجه الجرجاني في "تاريخ جرجان» /١(‏ 574)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)37"١ 0‏ من طريق عبيس بن ميمون» به . 
وله شاهد من حديث عمار بن ياسر كه أخرجه أحمد فى «المسند» (5/ 20719 
وابن حبان في «الصحيح» (007775 والطيالسي في «المسند» (ص: 40): 
والبزار في «المسند» (5/ .)١515‏ 

)2 في (ج2: عن . 

(4) أخرجه الترمذي (7879)», وأحمد في «المسند» (7/ 10)» والطيالسي في «المسند) 
(ص: 20737١‏ والعقيلئ في «الضعفاء» »)73١94 /١(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟7/ 55؟١)2‏ والتضاض فى انعفد الشهاب» (7/ /ا/71)» وابن عساكر 
في «تاريت ونش ق 457/60 )من طريق جحماددين بسن محدقنا قايكه به 
فلا ذكر ليزيد الرقاشي في السند عند الجميع . 
وقال الترمذي: وفي الباب: عن عمارء وعبدالله بن عمروء وابن عمرء وهذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وروي عن عبد الرحمن بن مهدي : أنه 
كان يثبت حماد بن يحبى الأبح» وكان يقول: هو من شيوخنا. 2 
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 )7١(‏ حدثنا الفضل بن محمدٍ الواسطئٌ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن الوليدٍ بن سلمة("© الدمشقئٌ قال: حدثنا أبي. 
قال: حدثنا عبد الملكِ بن عقبة الإفريقيٌ» عن أبي يونس 
مولى أبي هريرة ذه؛ عن عبدٍ الرحمن بن سمرة» قال: 
بعثني خالد بن الوليدٍ بشيرآ إلى رسول الله كل يوم مؤتة) 
فلما دخلث عليه". قلتُ: يا رسول الله! فقال: «عَلى 
رسِلِكَ يا عَبِدَ الوحمّنء أَحَدَ اللواء زَيدٌ بن حَارِتَة» فقاتل 


7 
هه 


زد حَتَّى قل رَحِمَ الله ريدأ م أَحَ1ذ اللَوَاءً (جَعفَرٌء فَقائلٌ 
جَعفْرٌ فقتل رَجِمٍ اله جعفرأء 3 2 أَحَدَ اللّوَاء)7" عَبذالل يب 

رَوَاحَدَء ققاتل» فَقيِلَ كِلغ90). نُمَ أَحَذَ اللّوَاءَ خَالِدٌ 5 
لخَالد 0# اللّه) . 


- وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (7415)» والرامهرمزي فى «أمثال الحديث» 
رن ل ب ١‏ 
وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 40)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
»)7١ /4(‏ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ (1/ 48)» وابن عساكر في 
اتاريخ دمشق» (57/ )١7‏ من طريق أنس» به . 

69 في (ج»: مسلمة. 

6 عليْه: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج». 

() ما بين قوسين مؤخر في «اج»2. 

(5) في «ج»: رحم الله عبدالله . 


"04 


فبكى(2" أصحابٌ رسول الله يل وهم حولهء فقال: 
(وَمَا يبكيكم؟). قالوا: وما لنا لا نبكى» وقد قتل خيارناء 
وأشرافناء وأهل الفضلٍ منا؟ 

فقال : «لا يَبكوا؛ ما مَل مي مل حَِيقة َم عَليهَا 
صاحبهًاء فَاحِدَثّ رواكيهاء وَهََ مَسَاكنهاء 37 5 0 
ََطْعَمَت”" عام قُوجاء تم اما فُوجآء ثم عَاماً ُوجآء فَلعَلَ 
5 بن : “ل - ار ارد 2000000 رء م 95 - 
اخرها طعما يكون أجودها قنواناء وَأطوّلها شمراخاء والذي 
ل ويف دن اق فاب را 6و اتيم 
بَعثني بالحَقٌ! ليَجِدَنَ ابن ميم في أمّتي خلفا من حَوَاريّه)”” . 

: حدثنا علي بِنُ سعيدٍ بن مسروق الكنديٌّ» قال‎  )١( 
حدثنا عيسى بن يونس من مسترت بن عبرا" المكسكي‎ 
عن عبدٍ الرحمن بن جُبير* بن نير الحضرميٌ» قال: لما‎ 
. في «ج»2: فبكى وبكى‎ )١( 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 027547 والمتقي الهندي في «كنز العمال»‎ )( 

(87/15) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عبد الرحمن بن سمرة ذه . 


وأخرج صدره ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 508) من طريق عبد الملك 


ابن عقبة . به . 
62 في الأصل : عمرء والصواب من (ج2. 
)0( في الأصل : عبد الرحمن بن حسين بن جبير» والصواب من «ج)2. 


اي 


سس فو تم 


و 
اشتد جزع اصحاب"'' رسول الله يَكِْةِ على من أصيب مع زيد 


1 9 الأ أقداما : 7 2 2 ا فه ع نك 6 
من هذه 4 افو : إنهم لمثلكم». و خيرٌ منكمء ثلاث 


ماله وأ تخزي الل آم آنا وهاه وَالمّسيح آخرها»”" . 

فمنّ الله على هذه الأمة خصوصاًء ثم عدد المنة» فقال : # محم حَير َم 
أُْرِجَتٌ لِلنّاٍ #[آل عمران: .]1١‏ قأل: 9 وَكَدكَ جَعَلتَكُ أضَّه وَسَطا #لالبقرة : *4 1]؟ 
6 عدل0”) #إنبكوو ادا عَلَ ألنّاس #[البقرة: 88 1] . 

فالموصوف بالوسطية هو الموصوف بالعدلء لا يميل إلى إفراط. 
ولا إلى نقصان. فالميزان لسانه في وسطه. وباستواء الطرفين» والكفتين 
يستوي لسان الميزان» ويقوم الوزن» فجعلت أوائل هذه الأمة وأواخرهاء 
ممن يهدون بالحق وبه يعدلون» فجعل أولها وآخرها ككفتي الميزان» 
يستويان» وما بينهما من الكدر والقبيح» والمعوج'*؟ كلسان الميزان يستقيم» 


)١(‏ أصحاب: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ »)5١5‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 47) من طريق 
عيسى بن يونس » به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه. 
أبن جبير » به . 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 5): روى ابن أبي شيبة من حديث 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن . 

فرة أي : عدلاً: ليست في 9ج»2. ظ 

2م في «ج»2: والعوج . 


فلا يميل هكذاء وهكذا باستواء الكفتين. 

فمعناه: أن ينجو الوسط”(" بهاتين الكفتين”"» فإنه إن مال الوسط إلى 
أي الجانبين» مال إلى ركن وثيق» فعم”" استواء هاتين الكفتين اعوجاج 
هذا الوسط. ويتجه. ظ 

ألا ترى أنه عمهم» فقال: # وَكَدإِكَ جَعَلتدَكْه أضَّهوَسَطا )4 [البقرة: 15]؛ 
أي : عدلا. 

وفي وسط الأمة اعوجاج» فكما» كان في استواء الكفتين استقامة 
اللسانء فكذلك في استواء أوائل"2 هذه الأمة وأواخرها يقوم الوسط. 
فلا يهلك. 

وقد جاء في الخبر: أنه سيظهر العلم في آخر الزمان» ويقبل الناس 
على أمر الله حتى تتم حجة الله على عباده” . 


)١(‏ في «ج»: هذا الوسط. 

(0 الكفتين : ليست في «ج2. 

فر في (ج24: فعمر. 

(54) في «ج» زيادة: 8لِنَكُووا شُبَدَآ عَلَ لياس #[البقرة: 157]. 

() في الأصل : فلماء والصواب من «ج»2. 

() أوائل: ليست في الأصل» وزدناها من «ج2. 

(0) أخرجه النسائي (1/ .)١545‏ وفي «السنن الكبرى» (25054» وابن أبي عاصم في 
«الاحاد والمثاني» (”/ 7585). والحاكم في «المستدرك» (”7/ 9) من حديث 
عمرو بن تغلب ويك . 
وقال الحاكم: هذا. حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وإسناده على شرطهما 
صحيح . . إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راوغ غير الحسن . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 0" عن الحسن ول . 


١ 


الأصل الخنامس والعشرون والمئة 


 )١00‏ حدثنا محمد بن عبدة بن سليمان”" الكلابنٌ: 
قال: أخبرني ابن إدريس» قال: أخبرنا مطرح بن يزيد» عن 
عبيدِ2" الله بن رْحَرَء عن عليٌ” بن يزيدء عن القاسمء عن 
أبي أمامة» قال: سمعت رسول الله كله يقول : إِنَّ من أغببط 
أَولِيَائي عندي : مُؤْمِنٌّ خفيف الحاذ ُو حَظُ من صّلاة؛ أحسَنَ 
عبّادة ربهء وكان غامضاً في الثاس ؛ وكان رزقة هُ كفافاً فصي 
عليه فَعُجُلَت ميته وَقَلَّ ترَائهُ» وَقَلَّت بَوَاكيه؛» وقال 
رسول الله يلِهِ هكذاء ونقر بإصبعه هكذا9". 


)١(‏ في الأصل : شيبان» والصواب من «ج2. 

)١(‏ في الأصل : عبدء والصواب من «ج»2. 

(*) في الأصل: عن عبدالله بن علي» والصواب من «ج». 

5( في الأصل : فعجلته. والصواب من الج 

(0) أخرجه الترمذي (750). وأحمد 2 «المسند) (65/ 7507). وفي «الزهد) 
(ص: »)١١‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص : 205.» وابن أبي الدنيا في «التواضع - 


اويل 


 )7(‏ حدثنا عبد الجبار بن العلاءء قال: حدثنا 


0 4 لير و 0-8 ير 
يرفعه. بمثله(" . 


ولم يذكر عبيدالله . ولا القاسم”". وقال ففى حديكه: «وَكان غامصاً 


في الثاس» بالصاد ‏ 


6 
6 


فر 


والخمول» (ص : إضة” والطبراني في (المعجم الكبير) (م// 5١6‏ ). والحاكم 


في «المستدرك» (5/ 2421١77‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )١5 /١(‏ من طريق 

عبيدالله بن زحرء به. 

وأخرجه الاجري في «الغرباء» (ص: 47)» والنقاش في «فوائد العراقيين» (ص: ه*) 

من طريق القاسم» به. ظ 

وأخرجه ابن ماجه (51117)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 197) من طريق 

أبي أمامة. به . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ /2707 إحياء) :: أخرجه الترمذي» 

وابن ماجه بإسنادين ضعيفين . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟1/ 5175): هذا حديث لا يصح عن 

رسول الله يله . ظ 

في اج»: قطن . 

أخرجه الحميدي في «المسند» (7/ 4504) من طريق سفيان» به. إلا أنه زاد بين 

مطرح والقاسم : عبيدالله بن زحر. 

. أحمد في «المسند» (0/ 25050).» والطيالسي في «المسند؛ (ص: ,)١55‏ 
بن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» (ص: ,)5١‏ والبيهقي في اشعب 

مي (0/ 597) من طريق القاسم. به. 

كذا في الأصل» و«ج»» وصوابه: ولا علي بن يزيد فالقاسم مذكور. 


ب 


 )07١9(‏ حدثنا أبي ّم قال: حدثنا يحبى الحمانيٌ» 
قال: حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن أيوبت» عن عبيدالله 
ابن زحر») عن علي بن نديد عن القاسمء عن أبي أمامة. 
عن رسول الله يكو بمثله''" . 

قال: «وَكَانَ غامصاً» ‏ بالصاد المهملة”" -. 

فالولي : من كتب الله له الولاية» وجعل له حظأء فبحظه من الله 
(يقدر أن يتولاه» كما أن النبوة لمن كتب الله له النبوة» وجعل له حظأء فبحظه 
من اللّه)) قامت له النبوة» فكما أن بين الأنبياء تفاوت في الدرجات». فكذلك 
بين الأولياء تفاوت في الدرجات . 

وقال الله - جل ذكره - في تنزيله : # وَلْقَدَ فَصَلْنا بعص لين عل بض 
ابا ماود ربوا #[الإسراء: 00]» (وقال في صفة موسى طه: #وفرينته 
يحي [مريم : ل 


وقال في صفة قوم مؤمنين20 صفوة له» فقال : “لا د قوما ومورب بألا 


)"7 أخرجه الترمذي (7757)» وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص:‎ )١( 
. من طريق ابن المبارك» به‎ 

(') المهملة: ليست في «ج2. 

(6) في الأصل : فالأولياء» والصواب من «ج»2. 

() ما بين قوسين ليس في «ج24. 

030 في «ج2: صفة المؤمنين. 


وَأَلَوَِ الآخر بُوآدُوركت من حاد أ أله ورسولة 4 إن قوله #أَوْليكَ كب فى 
ره 11 ب ع 


ليبا لِإِيِمنَ َأَيَدَهَم بروج وج منه وَيدَيِلْهُرْ جَنّتِ جحرى من تنبا | الْأَتْهَدرخَدِيينَ 


اس نا 


هتارّضى أمْهُعَْرم ورَسْوعَئة أ ُلتِكحِر به #[المجادلة : ؟5] الآية . 
وبلغنا: أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدرء فنزلت هذه الآية0©. 
وروي لنا: أن عبد الرحمن بن أبي بكر بعد ما أسلم قال لأبيه : يا أبتِ! 
لقد أهدفت”" لي يوم بدرء فضقت عنكء فقال أبو بكر : أما إنك لو أهدفت © 
لي» ما ضقت عنك7؟ . 


في الله لومة لآئمء ولاحب ولدء ولا والد. ولا أهل. ولا مال تالد(2 . 


وروي عن ابن عباس و#ا: أنه قال: لا ينال الحجل وّلايةَ الى وَإِنْ كثرث 
صلاتةء وَإِنْ كبا صيامة. حتى يحب فى اللّى وَيبِعْضَ 0 الى ويوالىَ 
فى الل وَيُعاديّ فى الله) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١54 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(2950).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »23١١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(777)؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/ 57 5) عن عبدالله بن شوذب قل . 


وقال الهيئمي في لأمجمع الزوائد» (9/ ريغن 6 - روأه الطبراني؛ وإسناده منقطع ‏ 
(9/ 77) ورجاله ثقات . 


(؟) في «ج) ا 

40 ل 
)0( في «ج": ولا مال ولا تالد. والتالد: المال القديم الذي ولد عندك . 
() في الأصل: كثرت». والصواب من «ج». 


م 


 )07١(‏ حدثنا بذلك صالح بِنْ عبدالله. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم؛ عن ليثِ» عن مجاهدء عن ابن 
عباس وفيا 01000 


فأما قوله : #وَلَفَد مََلَْا بعص اليََ عل بض وَءَاتَسَا دود وبا #[الإسراء: 00] 
فأبهم الفضل الذي فضل بعضا”"© على بعض» وأتى بذكر داود وما آتاه من 
الزبور» والزبور كله ثناء ومدح» يقال: ليس فيه حلال ولا حرام» وإنما كان 
كتابهم التوراة فيها الحلال والحرام» وخص داود بالثناء والمدائح. 

فذكر في الخبر : «أنه لما عرضت على آدم ذريته» رأى نور ساطعاً في 
واحد من ذريته» فقال: يا ربٌ! من هذا؟ قال: ابنك”” داود» قال: كم عمره؟ 


قال: ستون سنة» قال: ربٌّ! هب له من عمري أربعين سنة» . 

)9/١1١(‏ - حدثنا بذلك محمد بن حسين» قال: حدثنا قتببةٌ: 
عن ليث بن سعد عن ابن عجلانٌ» عن سعيدٍ المقبريّ 
عن أبيه» عن عبدالله بن سلام0". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص : »)37١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)١75 /0(‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (ص: 2»2614 والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» (/1/ )77,١‏ من طريق ليث» به . 

(؟) في الأصل : بعضهاء وما أثبتناه من «ج» 

(0) في «ج»: هو ابنك . 

(5) في «ج»: عن ابن. 

)0( أخرجه الفريابي في «القدر» 5٠1//1١(‏ -508)؛ وابن بطة في «الإبانة» (5/ .)١59‏ 
والآجري في «الشريعة» /١(‏ /507 -4088) في حديث طويل من طريق قتيبة» به. - 


لا 


)71١0(‏ حدئنا(" أبى. عن عمرو القناد. عن أسباط»ء 


عن السدى. عن أبي صالح وابي مالك عن ابن ار وكا 
ومرة الهمدانى. عن ابن مسعود » بمثله7" . 


فذاك النور الساطع الذي رَئِيَ فيه يومئذ هو عندنا من هذا الذي أعطى. 


وخص به من الزبورء وقد كان خفف عليه . 


)37١*(‏ ل فحدثنا عمرٌ بن أبي عمر» عن أحمد بن أبي 


الحسين الخزاعيٌ» عن عبدٍ الرزاق». لض < تا 
ابن بده عن آبي غريرة ؟ ضَليبه» قال : كان مما خفف على 
داود قزاءة الزبورء وإنه كان يأمر بدوابه أن تسْرَجء فقبل أن 


)010( 
ف 


وله شاهد من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه الترمذي (207077 وأبو يعلى في 
االمسند» (2)7537 والحاكم في «المستدرك» (؟7/ 07015. وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (لا/ 596) . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة 
عن النبي يلل. ظ 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

في «ج»: وحدثنا. ظ 

أخر جه أحمد في «المسند» /١(‏ 27301)» والطيالسي في «المسند» (ص: ,)76٠‏ 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 4258 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
0/ /7ا١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (6/ »)١561١‏ وأبو يعلى في «المسند) 
(١71؟),‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /١٠١(‏ 7 ) من طريق ابن عباس » به. 
ولم أجده عن ابن مسعود #5 . 


7 00 أءته(١)‏ 
فإنما خف عليه لذلك النور الفاضل الذي أعطي؛ حين”" رأى آدمٌ نوره 
ساطعاً على نظرائه» فأكثرهم نوراً أسرعهم لتلاوة كتاب الله جل ذكره . 
وكلما كان الماء أرق وأصفى» كان جريه أسرع. وكلما كان أغلظ وأكثر 
كدُورَة» كان أبطأ لجريه» فكذلك كلام الله» كلما كان القلب أرق وأصفى» 
كان لتلاوته أسرع» فبين الأنبياء تفاوت في القلوب؛ والدرجات» وكلهم 
أنبياء» وكذلك الأولياء بينهه”" تفاوت» وكلهم أولياء9»: فهذا الذي وصف 

رسول الله 2 كأنه*» يحكى عن الله تعالى . 

ألا ترى: أنه قال: (إِنَّ من أغسّط أوليائي عندي». فليس هذا كلام 
الادميين» وهكذا يجري فى الحكاية» فتمهم » فذكر المغبوط. 

والمغبوط: من يقربس2© بدرجته”" من درجة الأنبياء - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775). وفي «خلق أفعال العباد» (ص: »)١١5‏ وابن حبان 
في «الصحيح» (2)5770 والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2»)١77‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» /١1(‏ 88) من طريق عبد الرزاق» به . 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص: »)١١7‏ وأبو الشيخ في «طبقات 
المحدثين بأصبهان» (5/ »)5١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١17(‏ 89) من 
طريق أبي هريرة؛ به . 

6 في الأصل : حتى» والصواب من «ج». 

(0) في الأصل: فبينهم» والصواب من «ج»2. 

625 في «ج»: أولياء الله . 

(5) في الأصل: كان» والصواب من «ج». 

(5) في «ج2: تفرد. 

(0) في الأصل: درجته» و ما أثبتناه من «ج» . 


م 


علوا وارتفاعاً. مؤمن خفيف الحاذء وهذه صفة أويس القرني» وأشباهه [وهذه]. 
صفة الظاهرء لا الباطن("» وقد يكون من”" الأولياء من غير هذه الصفة صفتهء 
وهو أرفع درجة من هذا فيما نعلمه» وذلك عبد قد”" ولي الله استعماله. 
موي نجه يعدب به ينطق. وبه يبصرء وبه يسمع» وبه يبطشء» وبه 
يعقل. شهرة فى أرضه» وجعله إمام خلقه» وصاحب لواء” الأولياء» وأمان 
أهل الأرض» ومنظر أهل السماء» وريحانة الجنان» وخاصة الله؛ وموضء7 

نظره؛ ومعدن سرهء وسوط الله في أرضهء يؤدب به خلقه» ويحبي القلوب 
الميتة برؤيته» ويرد الخلق إلى طريقه»ء وينعش به حقوقه» مفتاح الهدى. 
وسراج الأرضء» وأمين صحيفة الأولياءء وقائدهم. والقائم بالثناء على ربه بين 
يدي المصطفى. يباهي به الرسول في ذلك الموقف. وينوه الله باسمه في ذلك 
المقام» وتقرٌ عين المصطفى به» ويرفع رأسه به29» قد أخذ بقلبه أيام الدنياء 
ونحله'" حكمته العلياء وأهدى إليه توحيده. ونزه طريقه عن رؤية النفس©. 
وظل الهوىء وائتمنه على صحيفة الأولياء» وعرفه مقاماتهم». وأطلعه على 


. في «ج»: لا صفة الباطن‎ )١( 

(؟) من: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج؟ . 

() قد: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(4) في «ج»: دواء. 

(6) في (ج2: ومرجع. 

(1) في الأصل : ويرفع به برأسه؛ والصواب من «ج». 

(0) في «ج24: ومحله. 

(4) في الأصل : ويره طهره من رؤية النفس». والصواب من (ج». 
0( في (ج4: مقاومهم. 


51 


منازلهم» فهو سيد النجباء؛ وصالح(" الحكماء» وشفاء الأدواء0"» وإمام 
الأطباء» كلامه قيد القلوب» ورؤيته شفاء النفوسء» وإقباله قهر الأهواء» وقربه 
طهرٌ الأدناس» فهو ربيع يزهو بنوره» وخريف تجتنى ثماره» وكنف”" يُلجأ 
إليه»ء ومعدن يؤمل لديه» وفصل بين الحق والباطل» فهو الصديق» والفاروق» 
والولي» والعارف؟»» والمحدث,» والمجتبى» واحد الله في أرضه» فمن تحير 
في هذا. 
فقد روي" : اميس 0 
وروي عن رسول الله يكِ: أنه قال : ايكون في هله الام و لوث على 
اناف وهم صنف من البدلاء(" . 
: أنه فتح له طريقة على طريقة" إبراهيم والمصطفىء فإن إبراهيم 


خليل نلك وأحمد حبيب ه20" , 


0 


وروي عن رسول الله كلِ في شأن هلال عبدٍ المغيرة بن شعبة: أنه 


)١(‏ في الأصل: وملح» والصواب من «ج»2. 

(؟) الأدواء: ليست في «ج»2. 

(0) في (ج»: وكهفف. 

(5) في الأصل : العارف» وما أثبتناه من «ج2 . 
(4) في «ج»: فقد روي في الخبر. 

(7) تقدم تخريجه في الأصل الثاني والسبعين . 
(0) تقدم تخريجه في الأصل الحادي والخمسين . 
(4) في «ج»: طريق. [ 
(9) لفظة الله: ليست في «ج». 

)٠١(‏ لفظة الله : ليست في «ج». 


51١ 


ع لبر 


قال : : هذا أَحَدٌ السّبعةٍ الَّذِينَ بهم تقوم الأرض» بل هُوَ خَيثهُم؛ . 
 )1١5(‏ حدثنا بذلك داود بن حماد القيسيٌ : قال : 
عا ماح ريا عن( عبد المجيل ؛ بن أبي رواد؛ 


عن مروان بن ساليمء عن عيسى بن بشير» عن يحبى بن أبي 
طلحة. عن ابن الدرداء وَيبهد» قال : ات ا الله عَلِن 
في المسجدء فقالَ: «يَدحُلُ من هذا البَاب رَجُلٌ من أهلٍ 
الجَنْداء فقام رسولٌ الله بكلِِ إلى الصلاة. 

قال أبو الدرداء: فخرجت من ذلك الباب» فمضيتء فنظرت: هل 
أرى أحداء فلم أر أحداً:”©. فدخلت منه» فقعدت إلى رسول الله يلل 
فقال9»: «أمَا إِنَكَ لست به يا أبا الدّرداء». ثم جاء رجل حبشي» فدخل من 
ذلك الباب» وعليه جية صوق فيها قاع من أمء رام يطرفه تسو" السماء: 
حتى قام على رسول الله كله فبدره رسول له د فسلم عليه» فقال: 
«كيف أَنْتَ يَا هلال؟»»: قال: بخير يا رسول الله. جعلك الله بخير. فقال له 
رسول الله َل : «ادع لَنَا يَا هلال وَاستغفر لاه فقال : 5 الله عنك 
يا رسول الله. وغفر لك©. 


)١(‏ في الأصل: ابن» والصواب من «ج». 
4 0060 ليست في (ج»2. 

() في «ج»2: يقول. 

(4) في «ج): إلى . 

6 في الج» : وغفر الله لك . 


دض 


فقال أبو الدرداء2: استغفر لي يا هلال» فأعرض عني» ثم عاودته 
الثانية» فأقبل على رسول الله كل ثم قال : أراض أنت عنه يا رسول الله؟ 
قال: «نعم»» قال: رضي الله عنك» وغفر لك». ثم خرج راميا"© بطرفه إلى 
السماء»ء (فقال أبو الدرداء: لقد رأيت عجباً يا رسول الله» لقد أقبل وهو 
رام بطرفه إلى السماء)("» ما يُقلع» ثم خرج وهو» على ذلك». فقال 
رسول الله يِه : «لئن© قلت ذَاكَ إن قَلبهُ لَمُعَلَقّ بالععرش» َم إِنَّهُ لم يَبقَ 
فيكم أكثر مِن ثلاث ل فأحصيت الأيام» فلما كان في اليوم الثالث. 
وصلى رسول الله كع الفجرء رج من المسجد.» ونحن معه»؛ فخرج”" يؤم 
دار المغيرة بن شعبة» فلقي المغيرة خارجاً من داره»ء فقال: «آجَرَكَ الله 
َا مُغِيرَّة» فقال: يا رسول الله! مّا مات في دارنا أحدٌّ الليلة» قال: «بَلى» 
توفي هلال»» قال: فالتمسه رسول الله كل فوجده في ناحية الذدّار في 
إصطبل لهم خاراً على وجهه ساجدا“: ميتآء فأمر أصحابه فاحتملوه. 
فولي أمره رسولٌ الله يل بنفسه. حتى دُقن» ثم أقبل على أبي الدرداءء 
فقال: «يَا أَبَا الدّرداء! أَمَا إن أَحَدُ السّبعَة الّذِينَ بهم كانت تقومٌ الأرض» 
)١(‏ في «ج»: فقال: فقلت له. 
(؟) في الأصل : رامي» والصواب من «ج». 
() ما بين قوسين ليس في «ج». 
(4) وهو: ليست في «ج2. 
(6) في «ج»: أين. 
() في «ج»: من ثلاث . 
0) فخرج: ليست في (ج». 
)2( في «ج2: ساجداً لله . 


لض 


ا سه 5 
وَبهم كنتم تسقون المَطرء بل هو خيرهم)77 . 


فالصديقون: أمان أهل الأرضء» وهم خلفاء النبيين لما خلت الأرض 


من النبوة. وشكت”"" إلى الله بن وعجت 


فروي فى الحديث: أنه قال: «سَوفٌ أجعل عليك أربعين صديقاً 


0 50000006 ام ا - 
كلما مَاتَ وَاحذء أبذل الله مكانة)20 . 


(0010 


فو 


قال له قائل : ما الحظ الذي تذكره وتردده فى كلامك كثيرا؟ ! 


قال: الحظ إذا فتح الله لعبده قلبه» وقذف في صدره النور» حتى 


في إسناد المصنف مروان بن سالم متروك ساقط. انظر: «تهذيب الكمال» 
790/ 73947). 

وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 4 ؟) من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة نه حديثاً بنحوهء فقال: «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»» 
قال: فدخل ‏ يعني: هلالا -» فقال له: «صل علي يا هلال» فقال: ما أحبك 
على الله. وما أكرمك عليه!». ظ ْ 

قلت: هلال ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمبيز الصحابة» (5/ ,)00٠‏ 
فقال: مولى المغيرة بن شعبة» هو من أهل الصفة ‏ ثم ذكر حديث أبي نعيم في 
الحلية -» وقال: سنده ضعيف ومنقطعء وقد أغفله أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة»» واستدركه أبو موسى على ابن مئده . 

ثم قال: ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل الخامس والعشرين 
عد البنةمن طرق بحى ين أى طلاحة كن أن اللترداءه يله 

في «ج): شكت. 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 198) عن أم عبدالله بنة خالد بن معدان 
عن أبيهاء قال: قالت الأرض للرب - تبارك وتعالى -: كيف تدعني وليس علي 
نبي؟ قال: سوف ادع عليك أربعين صديقاً بالشام . | | 


1 


تنخرق"') حجب الشهوات» ويضيء صدره؛ فهو على نور من ربه» وقد 
جعل الله له طريقاً إليه» فذاك مبتدأ الحظء حتى يسير إليه قلباً بقوة ذلك 
الحظء لا يزال يسير» ويأتيه المدد من النور حتى يصل إليه» فيظهر على قلبه 
جلاله» وعظمته» وبهاوه» وجماله("'», فلا يزال هناك حتى يوصله إلى فرديته» 
فيصير والهاً به» مبهوتاً في وحدانيته» فهذا هو الحظ . 

وقال في تنزيله”": ودين هَدُوأ ليت سملا 4 [العتكبرت: 134 . 
فإنما هداه لسبيله بالمجاهدة» وقد كان مؤمناً قبل ذلك هداه لسبيل الإيمان به. 

قال له قائل2©9: فما الولاية التي ذكرت؟ ! 


قال: المؤمنون كلهم أولياؤه» والأولياء» من المؤمنين» والأنبياء'" 
كذلك أيضاً فهم مؤمنون وأولياء 0" ولهم حظ النبوة زيادة. والأولياء مؤمنون». 
ولهم حظ الولاية زيادة» وهو قوله : #ألآ رك أوْليَك أله لا حَوَ ف عليه ولا هم 


و ا 
تحرو #[يونس: 17]. 


ثم وصفهم فقال: ## الَدِمحءامنوأ وَحكانوا يَتَفُوحَ #[يونس: 7]. فذكر 
التقوى مع الإيمان» فانظر أي تقوى هذه"؟ وممّا يتقون؟ 


)١(‏ في «(ج»: يخرق. 

(؟) في «ج»: وجماله وبهاؤه. 

(0) وقال في تنزيله : ليست في «ج»2. 

(:) له قائل: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: والأنبياء. 

(؟) في «ج»: والأولياء. 

(0) في الأصل : والأنبياء»ء والصواب من «ج2. 
(4) في الأصل: التقوى هذاء وما أثبتناه من «ج». 


5216 


فالبشرى على القلبء. والبشرى في المنام للروح إذا زايلت النفس» 
وهي الرؤيا الصالحة» والبشرى عند الموت» والبشرى في القبر» والبشرى 
في الاخرة يوم الحشر. 

«لَايرِيلَ كلت أن ؛ أي : لا بدل لهذه”" البشرى» ولا خلاف». 
ولا بدل لما قلناء ولا خلاف, فالبشرى على القلب لأهل الصفاء الذين سكنت 
وساوس نفوسهم» وحبست وساوس شياطينهم» فإنما هما وسواسان لكل 
نفس: وسواس نفسه»ء ووسواس شيطانه© معه في صدرهء وذلك سلاح 
لهذاء وبه يقدر على الآدمي» فإذا امتلأ القلب يقينآ» وأشرق الصدر نوراء 
ووصل قلبه إلى خالقه» فالبشرى منه له كائن على القلب» وفي المنام 
للأرواح» فإنما صارت البشرى للأرواح في حياتها لمفارقة”" النفس» فكذلك 
على القلب إنما تكون البشرى إذا فارقتها النفس في جميع أحوالها. 

قال له قائل : فأىٌ تقوى هذا الذي ذكرت؟ 

قال: انظر إلى مبتدأً الآية» فقال: # وما تَكوْنُ في سَأَنِ وَمَا َتَُوأمِنَهُ مِن 
ران وَكَاتحْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ لاحك عَليَك شْبُودًاإِذْ ُفِيصُونَ فِيه #[يونس : 1]. 


ثم قال بعد ما بين وذكر شاهديته عليهم في جميع متقلبهم : ©وَمَايحَرْبُ 


010( في «ج)» : لهذا. 
(؟) في «ج»: شيطان. 
ف في الأصل : لمفارقته» والصواب من «ج». 


م 


عن رَيِكَ من مَثْقَالٍِ د درو وَف الأرض ولاو ق لسن ولد اسم رفن ولك وَلَآأكرَ إلا فى 
5-5 مين #[يونس : ١"]؟‏ ليتأداه.”") بالإيمان بالقدر. 
ثم قال بعقب ذلك : ألاء وألا كلمة تسه تنبيه لما تقدم من الكلام» وليتصل 9" 


يد بس 


ما بعده به فقال: ألا رك أْوَلِيَآ أله لاحو عَلَيِهم ("#[يونس: 17]. 

ثم أخبر من هؤلاء الأولياء» فقال: #الَرِ ءَامَبُوا وَحكَانأ 
يَتَفَْ #[يونس: 37]؟ أي: يتقون ما أعلمهم من شاهديته عليهم. 
تفيضون في الأعمال» فمن يتقى شاهديته إلا من يعلم علم يقين لا علم تعليم 
أن الله يراه» فمن صار هذا العلم على قلبه معاينة» فهو علم يقين أن الله 
شاهد عليه» استوت سريرته وعلانيته» واجتهد في سريرة القلب حتى تستوي 
سريرة قلبه9» بسريرة فعله أيضاًء ولا حظ في هذا لمن إذا خلاء ترك حفظ 
حدود الله”», فإذا كان مع خلقه قد أتقن© حفظ الحدود هذا لمن يتقى شاهديته ؛ 
لأنه ليس على بصيرة نفس من ذلكء. ولا معاينة قلب» قد" أيقن بهذا يقين 
الموحدين» لا يقين الموقنين . 

وكنت يوماً قاعدا في المسجد مع بعض إخواني» فتذاكرنا شيئاً حتى 


)١(‏ في الأصل : ليتأديهم» والصواب ما أثبتناه. 
(0) في (ج»: ليتصل . 

(0) في «ج» زيادة: #ولا هم حخرنورج #[يونس: 17]. 
(5) في الأصل: القلب. والصواب من «ج». 

(4) في «ج): إذا خلا ترك حفظ الحدود. 

() قد أتقن: ليست في «ج»2. 

(0) في (ج»: فقد. 


511/ 


أدى ذلك إلى(" أني ذكرت من بعض نوائب قد كانت مرت بنا من الأذى 
أدى ذلك فيما أحسب إلى فضول الكلام» فرأيت ليلة: إذ صالح بن محمد 
في المنام قاعدا على صحن مسجده؛ وهو متكوء على وسادة متينة» وحوله 
مشايخناء منهم: الحسن بن مطيع» وأبي("» وأبو يعقوب ظِيِ؛ وعدة من 
المشايخ» كأنه يقرأ عليهم شيئاً من(" الكتب» فلما فرغوا وتفرقوا عنه. 
وجدت نفسي قاعدال؟» بالقرب من متكئه وحدي بين يديه وليس معنا 
الث» وأنظر إلى بياض ثيابه» وإلى حمرة خضابه» فأتعجب» فيقول لي : 
ما تفسير قوله: 9 ومَانَكوْنُ في سَأْنِ وَمَالتَلوأْمِنَهُ ين ران © حتى بلغ قوله : لذ 
ُفِيِصُونَ فيه #[يونس: ١1]؟‏ 

فأقول مجبباً له: شاهديته معهم» وهذه كلمة ما ظننت أني تكلمت 
بها قطا. ولا سمعت من أحدٍء ولا علمتها إلا في ذلك الوقت» فلما أجبته 
بهذه الكلمة» قال بفمه هكذا يقربها إلى أذني كأنه يشير لي» فقال: يقول 
- كأنه يعني الرب تبارك اسمه ‏ لأولياته: اختموا على الفم» فانتبهت» فقلت 


فى نفسى : رؤّيا موعظة. وكأنها”" يقظة. أ ستغهر الله وأتوب إليه . 


)١(‏ إلى: ساقطة من الأصل» وزدناها من «ج2. 
(0) في الأصل: وأبي الحسن» والصواب من «ج» . 
() في الأصل: من هذه» والصواب من «ج24. 
00( في «ج2: قاعداً بين يديه . 

(0) بين يديه: ليست في «ج»2. 

(1) في الأصل: ليشيرء والصواب من «ج2. 

(0) في الأصل: وإنهاء والصواب من «ج»2. 
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ومما(" يحقق ما قلنا بدءاً: أن الأولياء الذين ذكرهم بأنهم© لا خوف 
عليهم”" ولا هم يحزنون #الَهَم اسراف الْحَيَؤةَ لديا وف الْأحْرَةَ 4[يونس: 14] 
هم طائفة من المؤمنين» قد خصهم الله بالولاية» وعصمهم باليقين» ونوّد 
قلوبهم بالهداية» ولي الله ذلك منهم» واجتباهم لنفسهء فهم صنيعته» وهم 
الذين ذكرهم فقال: #مسَرْبَادٍ () الْدنَيَسْتَمِعُون الْقَوَلَ مََِصُونَ أَحْسَكدر 24 ثم 
قال :وليك الَذينَ ددهم آم وأوْلِكَ هه ولو لأبب #[الزمر: 18-11]. 


 )7/١6(‏ حدثنا الجارود. قال : حدثنا أبو معاوية» عن 


جويبر» عن الضحاكِ في قوله: #قَِِعُونَ أَحْسََه4[الزمر: 18]» 
قال: ما أمر الله النبيين من الطاعة». فالمحسن هو الذي يتبع 
حسن الأمور؛) 

وقد ذكر فى حديث جبريل حيث سأل رسول الله يكهِ عن الإيمان 
والإسلام» ثم قال: يا محمّد! ما الإحسان؟ قال: «أَن تَعبُدَ الله كأنَكَ تَرَاُ 
فإن لم تكن تَرَاهٌ فَإِنَهَ يَرَاكَهء قال0©: فإذا فعلثُ ذلكء» فأنا محسرٌ؟ قال: 


)١(‏ في «ج»: فهذا. 

6 في «ج»2: بأنه . 

فر في الأصل : عليهم اليوم» والصواب من «ج»2. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (1/ )5١8‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن الضحاك . 
وفي سنده جويبر ضعيف جداً. انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ .)1١5‏ 

(5) في الأصل : سألهء والصواب من «ج». 

69 قال: ساقطة من الأصل». وزدناها من «ج»2. 


كمض 


«نْعَم» قال: صدقت2000 , 

فمّن عبدَالله كأنه يراه» استمع إلى القول» فاتبع أحسنه» ونظر إلى 
الأمور. فعمل بأحسنه . 

فأما قوله: «مَا أمر الِْييّنَ» فمثل قوله للعامة: #أصِيروا14آل عمران: »]٠١‏ 
وقال للرسول : #فَآصِيرَصَرَا جملا © [المعارج: 0]. 

فجمال الصبرء وجمال الأمور للأنبياء» والأولياء على أثرهم في ذلك 
يقتضي منهم أيضاً هذا الجمال والحسن حتى يكون محسنا. 

وأما الصبر الجميل : 

فروي عن ابن عباس 45ا: أنه قال: «لآّ تشكوا إلى أَحدٍ غيرِي" . 

حديث عن جنادة(» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 0435 . 


(9/15) - حدئيا(0) الفضل 7 محمل» قال: حدثنا0) 


)١(‏ في «ج): نعم. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (؟7/ »)٠١1/‏ وابن حبان في «الصحيح» 6 037).» والطبراني 
في «المعجم الكبير» »)57١ /١5(‏ وابن منده «الإيمان» )١535 /١(‏ من حديث 
ابن عمر ذه . 

(0) في الأصل : قتادة» والصواب من «ج»2. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )78٠١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن ابن عباس 5 . 
وفي قوله: أخرجه الحكيم نظرء فليس الإسناد كاملاً هناء والله أعلم . 

(4) في «ج»: وحدثنا. 

(5) حدثنا: ليست في «ج24. 


خرضن 


أحمدٌ بن السرح”" المصريٌ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم العتقيٌ قال: حدثني سعد بن عبدالله» عن عبدٍ الأعلى 
ابن الحجاج في قوله: #تَأصررَصَاجيًا#[المعارج: 0]» قال : 
يكون صاحتٌ المصيبة في القوم لا يُعرف من هو(». 

ومثل المبادلة9 لأهل المعصية» والقيام بحقوق الله كما قال نوح وهود: 
#كيِدُوفِجِيعًا ثُرَ لَاحْظِرُونٍ #[هود: 00]. 

ومثل قول إبراهيم : “#إنًا برَوٌأ كم #[الممتحنة: 14]. 

ولمن دونهم : يخ كشك ليدم مَنْصَلَِدَاَهْمَدَيْشُمَ #[المائدة: .]1١6‏ 

ومثل سخاوة المتقين وترك الادخار. 


 )!/١0(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا جعفرُ بن 
سليمان! : لضبعيٌ : عن ثابتِ البنانيٌ » عن أنسٍ بن مالك( ويه » 


. في «ج»: ابن أبي السرح‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )58١‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن عبد الأعلى بن الحجاج . 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (149/ 7175) عن أحمد بن عمرو بن 
السرح» به» وزاد: عن عبد الأعلى عن أخيه قيس بن الحجاج . 

(9) في «ج»: المناداة. 

(4) في «ج»: مالك بن أنس . 


خض 


قال: كان رَسول الله يَكئِةٍ لا يَدَخَرُ شيئاً لخد(" . 
ومثل العفو : أمروا بالعفو والصفح حي يق لَه موه #[البقرة : 89]. 


ودعا على بعضص المشركين» فأنزل : بس الى 2 و 


ا - سس لل 


عَليهِمَ أو َو يُعَذْبَهُمَ فإ نهم ظلِمُوت”"4[آل عمران: »]١78‏ #وأَصَيرٌ | إنا 
مووي أي : لست بغافل عنك . 


د 2« 0 > 


ولمن دونهم. فقال: 9 وَيحروأ سَيَتَوَ سَيَتَهُ مَتَلُهَا #[الشورى: 6٠‏ 


ا رده 


لالالا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (777): وفي «الشمائل المحمدية» (ص: 4)797: وابن حبان 
في «الصحيح» (5 6 والبيهقي في (اشعب الإيمان» (7”7/ .)١7١‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (1/ 17 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 3417) من 
طريق قتيبة بن سعيد» به. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت» عن النبي يكلو مرسلا 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ )١594‏ من طريق جعفر بن 
سليمان» به. ١‏ 

)0( لقَِنَهُمَ ظلمُوت* ليست في «ج) . 


خض 


الأصل السادس والعشرون والمئة 


 )/1(‏ حدثنا عمج بن أبي عمرَ» قال: حدثنا عمه 
ابن عمو الربعي»؛ عن محمدٍ بن جابرء عن عمرو”" بن مرة» 
عن أبي البختريٌ» عن حذيفة» قال: كنا في جنازة مع 
رسول الله كل فلمًا انتهينا إلى القبرء جلس رسول الله كه 
على شَفيرِه وجعل ينظر ثم قال: «يُضعَط المُوْمِنُ في هَذَا 
ضغطة رول منها عاك وَيُملاً عَلَى الكافر نآرا)0” . 


)١(‏ في الأصل: عمرء والصواب من «ج». 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (0/ /501)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (75/ 516)» 
والبيهقي في (إثبات عذاب القبر» (ص: 85)» وتمام الرازي في «الفوائد» (؟5/ )١185‏ 
من طريق محمد بن جابر» به . 
قال العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» 20٠7/85(‏ إحياء): رواه أحمد بسند 
وفي «القول المسدد) (ص: )١9‏ قال: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
محمد بن جابر قال يحيى: ليس بشيء» وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو 


شر منه . َ 


نفض 


فالمؤمن أشرق نورٌ الإيمان في صدره» فباشر اللذات» والشهوات» 
وهي من الأرضء والأرضٌ مطيعة» وخلق الآدمئٌ من هذه الأرض» وقد 
أخذ عليه العهد والميثاق في العبودة لله فبما(» نقص من وفاء العبودة 
صارت الأرض عليه واجدة» فإذا وجدته في بطنهاء ضمته ضمةء ثم 
تدركه رحمة الله» فتَرْحُبُ عليه» وعلى قدر سرعة مجيء الرحمة يتخلص 
من الضمة» فإن كان محسناً؛ فإن رحمة الله قريب من المحسنين» فإذا كانت 
الرحمة قريبة منه©؛ لم يكن للضمة لبثٌء وإن كان خارجآ عن" حد» 
المحسنين» لم يخل أن يطول اللبث في الضمة حتى تجيء الرحمة©. 

قال له قائل : ومن المحسن؟ 

قال: الذي وصف رسول الله يلك عندما سأله جبريل © : ما الإحسان؟ 
قال: «أن تعبدَ الله كأنّكَ تَرَافُ فَإن لم تكن تَرَامُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ2 قال: فإذا 
فعلت ذلك. فأنا محسنٌ؟ قال: «نعم»» قال: صدقت2©. 


- قلت: والحديث منقطع بين أبي البختري - واسمه سعيد بن فيروز - وحذيفة» 
فهو لم يدرك حذيفة» ولكن مجرد هذا لا يدل على أن المتن موضوع؛ فإن له 
شواهد. 

() في «ج)»: بما. 

(؟1) في «ج24: منه قريبة . 

(9) في (ج»: من. 

(4:) حد: ليست في (ج»2. 

(0) في «ج زيادة: والله أعلم . 


(0) تقدم تخريجه. 


رض 


فهذا المحسن لا يكون لضمته لبثْ؛ لأن الرحمة توسع عليه» وتلك 
ضمة الشفقة» لا ضمة السخطة؛ لأنه كان على ظهرها محسئاء فكانت 
مشتاقة إليه؛ فلما وجدته في بطنهاء ضمته كغائب وجد غائبه بعد الشوق 
إليه» والظاليُ المخلط يكون لضمته لبث حتى تدركه الرحمة» والكافر 
لا خلاق له من الرحمة»؛ فيملاً عليه نارا. 

 )19(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا أبو 
صالح الحرانيٌ» عن عبدالله بن لهيعة» عن دراج؛ عن ابن 
حجيرة» عن أبي هريرة فهء عن رسول الله كله : أنه قال : 
«إنَّ المُؤْمِنَ في" قبره في رَوضَةٍ خَضراء» يَرحبٌ له قبرةُ 
سبعير ذراعاًء 10 3 2 كليلة7") البَدرء اندر ون فيمن 
َرّلت هَذِهِ الايَةُ: #وَإِن له مَعيدسَّةٌ صَعَكا 1#[طه: 174]؟ قال : 
عَذْابٌُ القبر. الي تبي بيدا شط فور ييه 


لكل > َي منهَا يسعَةُ مُؤُوسٍء يَفُخْنَ في جسوو» وَيِلسَعدة: 
5 

وَيَخْدِشْنْهُ إلى يوم عدون 

000 في: ليست في «ج»2. 

(0) في «ج): وتسعين. 

(5) أخرجه أبو يعلى في «المسند) (5515)» وابن حبان في «الصحيح» 2)7١77(‏ - 


حفيضا 


فهذا وجه واحد على ما ذكرنا. 

ووجه آخر: أن الأرض مطيعة» قد كانت امتنعت» واستعاذت بالله 
حيث أخذت منها قبضة آدم كَل حتى رجع الرسول». فبعث ملكا آخر 
فاستعاذت» فرجع الملك. فبعث ملكاً آخرء فيقال0"© في الحديث: إنه 
ملك الموتء فلما استعاذت بالله» استعاذ الملك( من أن يمتنع حتى يأخذ 
منها ما أمره. فلما انته نتشرت ذريته على وجه الأرض» لم د يعتر9”© أحد من 
خطيئة ألم بها غيرٌ يحبى بن زكريا ‏ صلوات الله عليه -» فمن عاد منهم إلى 
الأرض يوم قبضه ومزايلة الروح عنه قد وضع الله عنه وزره» فلا سبيل 
للأرض عليه؛ لأنه صار كأن لم يوزر عليها؛؟» ولم يعص. وهو من إحدى 
المنن التي منّ الله على رسوله» فقال: #ألْ مَنَسَ لَك صَدْرْكَ © وَوَصَّعْنا 
عَندك وِرْرِكَ #[الشرح: ١‏ - 7]. 

فإذا وضع الله وزرَ عبد عنه في حياته» قبل نفسه؛ لأنها قد طهرت من 
الدنس» فإذا عاد جسده إلى الأرض التي منها ابتدى؟ "2 مع نور الإيمان» 


- والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص: 57) من طريق دراج» به. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 50): رواه أبو يعلى» وفيه دراج» وحديثه 
حسن» واختلف فيه. 

3 في الأصل : فقال» والصواب من‎ )١( 

ف في «ج2: : الملك بالله . 

0( في الأصل: يعرء والصواب من «ج». 

(5:) عليها: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج». 

(5) في الأصل: على رسول الله كه والصواب من «ج»2. 

(؟) في «ج»: ابتدأت . 


ف 


ونور الطاعات» فذلك جسدٌ أشرفٌ وأعظم خطراً من أن تضمه الأرض 
وتضغطه(2. فإن(2 كانت الأرض مطيعة» فهذا الجسد منذ زايلها صارت 
في مرتبة أعظم من مرتبتها من منن الله عليهاء وطاعته لا تشبه طاعة الأرض؛ 
لأن نفس الأرض مجبورة» ونفس الادمي مفتونة بالشهوات» فليست طاعة 
الأرض» ولا طاعة السماء» ولا طاعة سائر خلقه» تشبه طاعة الآدمي؛ 
لأنها يخرجها”" من بين شهوات» ووساوس» وعجائبء فإذا دخلت على 
الأرض في لحده» وقد قبل الله نفسه.» ووضع عنه أوزاره» ومعه التوحيد 
ونور الطاعات» فالأرض مهتزة لمقدمه» مهتشة إلى جسده. 

كما روي عن رسول الله كلهِ: أنه قال: «اهمرٌ العَرشّ9؟» لموتِ سَعد 
ابن مُعَاذْ فرحا بلِقَائِهِ0*. 

وقد فسرناه في بابه» فإذا كان عرش الرحمن يهتز لروح عبد» فليس 
بعظيم ولا بعجيب أن تهتز الأرض لجسده. وتهتش إلى لقائه . 

قال له قائل: فقد رويت لنا عن سعد بن معاذ: أنه لما دفن قال 
رسول الله يكله: «لا إِلَهَ ِلآ اا سْبِحَانَ اللم! (مَذَا العَبدٌ الصَّالِحٌ لَقَد ضيّق 


7ه -. ع يكى 8 ك. رورم ل 00 
عَلَيهِ في قَبرِهِ حَتَّى حَشِيتُ أن لا يُوَسّعْ عَلِيهِ نه وسّعْ عَليه90)1 . 


)١(‏ في الأصل: الأرض التي تضغطه» والصواب من «ج». 
(؟) في «ج»: فإذا. 

() في «ج)»: لأنه يخرجه. 

(5:) في «ج»: إن العرش اهتز. 

(6) تقدم تخريجه في الأصل التاسع . 

(1) ما بين قوسين ليس في لج2. 


فض 


5 7 ص لس 
الصّالح 0 لم رفه عنه» قال: نعم(" . 


 )77(‏ حدثنا هارون بن حاتم الكوفنٌ» قال: حدثنا 
أبو بكر بِنْ عياش» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر. 
قال: لما مَاتَ سَعدٌَء نَرْلَ جبريلٌ جتيلاء فقالَ: يا محمدً! 
رَجلّ من أمّتكَ مَاتَ اهترٌ له العَرشُء فخرج رسول الله يه 
إلى المسحت» فإذا اعوأة . ققالت : يا وسوك الله إن شعك بد 
معاذ مات . فشهد رسول الله يِل جنازته. فجلس على القبر» 
7 دلا ِل إل الله شال الله ! هذا العبد الصّالح لقد 

ضيّقَ عَلَيهِ في(" قبرة ‏ حَتَّى خشيت أن لا يُوَسَعْ 597 - 
وُسّعْ عَلَيهِ9 . 


00ع)0( قبره: ليست في «ج)2. 

(؟) تقدم تخريجه في الأصل التاسع . 

(9) في: ليست في «ج»2. 

(5) عزاه المتقي الهندي في كنز العمال» /١0(‏ ١/1؟)‏ للحكيم الترمذي عن جابر اه . 
وفي سند المصنف شيخه ضعيف جداً. انظر: «لسان الميزان» (5/ /الا١)»‏ بل 
قال الذهبي في «الميزان» (1/ )١١١‏ في ترجمة يحيى بن عيسى بعد أن ساق 
حديثاً من رواية هارون عنه : لعله من وضع هارون. 
وقد تقدم تخريجه في الأصل التاسع» فانظره . 

يرشن 


 )1(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعينٌ» قال: حدثنا ابن(" 

فضيلء قال: حدثنا عطاء بِنْ السائب» عن مجاهدل. عن 
٠ 8 < 97‏ بل مانام هوس 

ابن عمر ويا قال : دخل رسول الله عد قبره »6 فاحتبس » 
56 7 6ْ 0-3 7 20-7 و 3 
فقالوا: ما حبسك يا رسول الله ! قال: «ضمّ سّعد في القبر 
ضِمَّةء فدعوت الله أن يكشف عنة)2 . 

فهذا لعلة.» قد جاء9” فى غير هذا الحديث سبب هذه الضمة» وإنما 
كانت مرة واحدة. 

رواه يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني أمية بن 
عبدالله : أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغعك فى قول رسول الله كك هذا؟ 
فقال: ذكر لنا أنَّ رسول الله يكلِِ سئل عن ذلك» فقال: «كَانَ يُقَصُردْ في تعض 
الطهُور منّ البول)9). 

فكان القوم لا يستنجون بالماء. ومن شأنهم التمسح بالحجارة والتراب» 
فلما نزلت: #فِيهِ رِجَالٌ حوري أن يتطهروا©[التوبة: »]٠١4‏ فشا فيهم 
)١(‏ في الأصل: أبوء والصواب من «ج»6. 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 477)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(7/ 0097 وابن حبان في «الصحيح» .07١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(/7378)» والبيهقي في «إثبات عذاب القبرة (ص: 84) من طريق ابن فضيل به . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(9) قد: زيادة من ج26 . 

(5) أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ (ص : 50) من طريق يونس بن بكير» به . 


خض 


فأهل الاستقامة يردون اللحودء وفيهم خصلة عليهم فيها تقصير» فوردوا 
اللحود مع ذلك التقصير غير نازعين عنهاء وليس ذلك بذنب عندهم 
ولا خطيئة فيحاسبون في قبورهي.”' 

 )/70(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله» قال: حدثنا يحبى 
كرا وتو عرسا بوي 
عن ربعي بن حراش : عن حذيفة» قال: في القبر حسابٌ» 
وفي الآخرة حسابٌ: لبن ترس فى لين لم يعذَّب في 
الآخرة9؟. 

فخليق أن تكون تلك الضمة التي نالت سعدا مع عظيم قدره ‏ من 
أجل أنه حوسب في القبر بذلك التقصير الذي ورد به في لحدهء فكانت 
ضمة» ثم فرج عنه» فيلقى الله وقد حط عنه دنسها ووبالها. 

 ))0(‏ حدثنا عمر ؛ وبي عبن قال :حدقا سايمان 
ابن شرحبيل20» قال: حدثنا بشر بن عون» قال: حدثنا 


بكارّبن تميم القرشيٌ عن مكحول» عن أبي أمامة + قال: 


)١(‏ من قوله: فيحاسبون في قبورهم. . . إلى قوله: وتغيرت القلوب: ساقط من الأصل. 
وزدناه من «ج»2. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 02)١174‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(/ 73877) من طريق مجالد» به. 

() كذا في الأصل» ولعل الصواب: سليمان بن عبد الرحمن» يحرر. 


اران 


قال رسول الله ككل : «اثة هوا الول افإنهآول ما تكايست نه 
العَبدٌ في القبر»(3" . 

 )77(‏ وحدثنا الجارود. قال: حدثنا جرير»ء عن 
الأعمش» قال: لما توفيت زينبُ بنثُ رسول الله يكل فخرج 
وضيول الله كلك في جنازتها. قال: فكأنما نسف على وجه 
رسول الله يلِ الرمادٌُ» فلما دُفنت» ذهب عنه بعض ذلك». 
فقالوا: يا رسول الله! ما نزال نرى في وجهك ما نكرهه. 
قال: «إني ذكرثُ ضعفهًاء وَضغطة القبرء فَعُفِي لي عَنهَا 
وَلقد ضرت ضغطةٌ سمع [صَوتِهًا] كل شي إل التقلين)29 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الأوائل» (ص : 85).» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(8/ 22177 وفي امسند الشاميين» (5/ 3777 *73717) من طرق عن مكحول. به . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١4 /١(‏ رواه الطبراني» ورجاله موثقون. 
قال المناوي في «فيض القدير؛ :)1١ /١(‏ رمز المصنف - أي: السيوطي - 
لحسنه» وهو أعلى من ذلك» فقد قال المنذري: إسناده لا بأس به» وقال الحافظ 
الهيثمي : رجاله موثقون. 
قلت: كذا قال» وهذا في غير إسناد الحكيم» أما إسناد الحكيم» فقد قال ابن 
حبان في «المجروحين» :)١9١0 /١(‏ بشر بن عون القرشي الشامي يروي عن 
بكار بن تميم عن مكحولء» روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» روى 
عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة فيها ست مئة حديث كلها 
موضوعة. لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

(؟) إسناد المصنف ضعيف جدا. 5 


فيس 


 )15(‏ حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابنُ وهب. عن 


جمررءبن الحارث» عن زياد. عن ابن عباس» قال * قال 
رسول الله كك : الو أفلت أحدّ من فتن القَبر أو سكلا 
لكا سف وَلقَد ضمً ضمّة ثم رّخَيَّ عنه2(0" . 


(010) 


فقصة زينب» وقصة سعد قريبة إحداهما من الأخرىء إن هذا إنما 


تجىء الرحمة فتكشفهء فهذا لأهل الاستقامة. 


فأما الأنبياء والأولياء : فلا نعلم أن لهم في القبر ضمة ولا سؤالاء 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ /١(‏ 2701 وفي «المعجم الأوسط» 


(5557)» والحاكم في «المستدرك» (5/ 44) من حديث أنس َه » بنحوه . 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ /ا5) : امسوم و«الأوسط»ء 
وإسناده ضعيف . 

وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»؟ (؟5/ :)4٠08‏ هذا حديث لا يصح من 
جميع طرقه . : 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ 20775 وفي «المعجم الأوسط» 
(5/ 59") من طريق ابن وهبء به. إلا أنه زاد بين عمرو بن الحارث وزياد: 
أبا النضر . 

وأخرجه الطبراني ة في #المععجه الكبير» 0»)7770/١7(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب 
القْرة (ص: 85)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١19(‏ من طريق زياد 
مولى ابن عباس » به . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ ”5 -57): رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير»» و«المعجم الأوسط»» ورجاله موثقون. 


ضضس 


فذلك أنهم بحظهم من ربهم امتنعوا من هذا الأمرء وتخلصواء ومَنْ دونهما 
ليس لهم حظ من ربهمء إنما لهم الثواب بما عبدوا الله» والذي يمتنع من 
هذه الشدائد ‏ التى وصفها قو الموت». وبعد الموت - بالله» فهو منع. 
والذي يمتنع بالأعمال» فغير منيع حتى يمنعه به الله . 

قال له قائل : فكيف يمتنع بالله؟ . 

قال: هذه قصة الأنبياء والأولياء» على قلوبهم من جلال الله وعظمته 
ما إذا وردوا اللحودء هابتهم اللحود من جلالتهمء ألا ترى إلى قول 
رسول الله كله : «مَنْ هاب الله أهاب لله منةُ كل شىء)؟ 

(1/:55) _ حدثنا بذلك 5228 0 الحسين» قال : 

5 3 1 207 عِِ و عِ 
حدثنا إسحاق بِنْ المنذرء قال: أخبرنا سليمان بن أبي 

7 ا - 1 م 185 
معاوية الكوفيٌ ‏ عن إبراهيم بن ابي عبلة» عن واثلة بن 
ها د 5 1 ا ءءء 5 لاض 0 انا 
الأسقع. قال: قال رسول الله كي : «مَن اتقى الل أهاب الله 

0 8 7 5 0 ش ارال سس 
منه كل سىء © ومن لم يَتق اللهء أهابة الله من كل شىء)22 . 

ومثله ما جاء عن رسول الله كله : أنه قال: «لو عرفتم الله حَقَّ مَعرفته» 
تزالث بِدْعَائِكُمُ الجبّالُ» . 

(20)) - حدثنا بذلك عمر بن أبي عمرء قال: حدثنا 
عمرٌ بن حفص بن غياث» قال: حدثنا أبي» عن الحجاج» 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (1/ »208١‏ والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)5١ /(‏ للحكيم الترمذي عن واثلة بن الأسقع ذه . 


يض 


عن قتادة. عن شهر بن حوشب» عن غيل الرحمن بن عنم 
عن معاذ بن جبلٍ» عن رسول الله © . 

فوجه هذا عندنا: أن يبلغ من معرفة العبد بكرم ربه وجوده» فيحسن 
ظنه به : أنه يجيبه إذا دعاه» فدعاه أن يزيل الجبل» لأزاله» وهو ظاهر. 

والوجه الآخر: أن يبلغ من معرفته بقدرته ما لا يتعاظمه ذلك» وقد 
قرب محله ودرجته حتى غرق قلبه في وحدانيته» فانفرد به» وأعطي سلطاناًء 
فبذلك السلطان يدعو الجبل فيزول» ويجيبه الجبل . 

ومما يحقق هذا الوجه الثاني الذي ذكرنا ما جاء: عن رسول الله كل : 

(2>-7) - حدثنا ا كل قال: حدثنا القعنبئٌّ : عن ابن 
لهبعة» عن ابن هبيرة: عن حسن» عن ابن مسعود : أنه قرأ: 
#أفْح بشم أَنَمَا قنك عَبَعًا [المؤمنون: ]١١5‏ الاية» فبرأ 


1 1 


فقال رسولٌ الله ذ: الو رما مون على بلي لزال»0©. 


)١(‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7/ )6١8‏ من طريق عبد الرحمن بن 
غنم» به. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 577)»: والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)5١ /6(‏ للحكيم الترمذي عن معاذ ذك . 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (5 297 إحياء): رواه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف من حديث معاذ ضيه . 

(6) أخرجه أبو يعلى فى «المسند» (5050)» والعقيلى فى «الضعفاء» 2)"١7 /١75(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (ص: ١”"”)ء.‏ وأبو ين «حلية الأولياء» /١(‏ )2 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» )5٠ /١5(‏ من طريق ابن لهيعة» به. 5 


)لفن 


_- 


ففكره في هذا الذي قال: «لّو قرأهًَا مُوقِنٌ عَلى جَبلٍ لزالَ؛ لأي شيء 
يزول؟. 

فمعناه عندنا: أن المصاب قد كان به شيطان يضرٌ به» فلما قرأ الاية: 
ونهره» انتهر قذهب» وذلك أن القلب إذا كان له حظ من السلطان والهيبة 
والجلال فقَدَ قوله وفعله» كما قد ترى رجلاً في بياض واحد من الناس 
لا يهاب ولا ينفذ قوله» فإذا دعاه الأميرء فولاه عملا» وألبسه السواد؛ هابه 
من نابه» وأنفذوا قوله» وأرعبوا في خوفه» فالسواد علامة السلطان» فلما 
رأوه» تغيرت القلوب(2؛ وتبدت الأمور("» وكذلك من نوَّرَ الله قلبه باليقين» 
فتح”" على قلبه من جلاله وعظمته وسلطانه ما يهابه كل من رأه. 

ومن هاهنا قال ابن عباس و#8اء أو غيره: والله! لدرة عمرَ كانت9©) 


أهيبَ في صدور الناس من سيوف غيره» 


- وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١6‏ رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» 
وفيه ضعف» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ من قوله: فيحاسبون في قبورهم. . إلى قوله: وتغيرت القلوب: ساقط من 
الأصل» وزدناه من «ج» . 

زف6 في (ج»: أموره. 

إفرة في (ج2): وفتح. 

(5) في «ج»: كان. 

(5) أخرجه النميري في «أخبار المدينة» /١(‏ 7”55) عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
قال: كان الناس لدرة عمر يه أهيبَ منكم لسوطكم وسيفكم . 


ايف 


وكان يُهاب» حتى يفرقه عليه أصحاب رسول الله ككِةِه فإذا أرادوا أن 
يكلموه بشىء. رفعوه(" إلى حفصة ابنته هيبةً له . 

وكان رسول الله عَلئِل ع طلاقته . وبشاشته إلى أصحابه » ورحمنه» 
وعطفه على أمته2©9, وبشرهء تهابه الخلق» كأنما على رؤوسهم الطير» حتى 
كانوا يغتنمون أن يجيئهم أحد من البادية في جفائه» فيسأله عن بعض الأمرء 
وقال لرجل جلس عنده» فأخذته الرعدة» فقال: «هَرن عَلِيكٌ نما آنا أب 

لم .م 

امرأة كانت تأكل القدِيدَ»2 . 


ا 


8 8 


وروي عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه -: أنه انيّ بامرأة 
مصابة . فصك في؛؛) صدرهاء فخرج منها تسعة من الشياطين» فتعجبوا من 
ذلك» فقال عيسى ©نةِ: أتعجبون من ذلك؟! لو أن مؤمناً مستكمل الإيمان 
مُستّحقة نهَرَ جبلاً» لزال ذلك الجبل من مكانه . 


صاة + 


(20)). حدثنا بذلك الفضل بن محمد» قال: حدثنا 
القاسم الجوعيّ الدمشقيٌ عن الفريابخ”"'. 


(0) في «ج)»: رفعوا ذلك . 

(؟) في «ج»: الأمة. 

(9') أخرجه ابن ماجه (7717)». وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (5/ 785)» 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 505), والخظيت في تاريخ بغداد» (5/ 2)71/8 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 87) من حديث أبي مسعود الأنصاري ذه . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١9‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

(5) في «ج»: على. ْ 

(4) في الأصل: الفاريان» والصواب من «ج»2. 


يفن 


 )/(‏ حدثنا عبد الجبار» قال: حدثنا سفيان0"©. 
قال : حدثنا عبيدالله” العمريّ عن نافع ؛ قال: ريق عدن 


نار من حَرّة النارء لا تمد على شيء إلا أحرقته . فأتي عمرٌ 
فأخبر بها»ء فصعدل المنبرً» فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
أيها الناس! أطفئوها بالصدقة. فجاء عبد الرحمن بِنْ عوف 
بأربعة آلاف دينار”" . فقال عم ©) : ماذا صنعت » حصرت7) 
الناس» فتصدق الناس» فأتى عمر. فقالوا له: لقد طفئت . 
فقال'2: لو لم تفعلوا. لذهبت حتى أنزل عليها” . 

قال : ما ا اااي ا 
200 قال: فسكنتء» فقال: لئن عادت» لا أساكنكم فيها”». 


)١(‏ قال حدثنا سفيان: ليست في «ج)2. 

(؟) في الأصل : عبدالله. والصواب من «ج». 

(9) دينار: ليست في «ج». 

(4:) عمر: ساقطة من الأصل» والصواب من «ج». 

(5) في «ج»: جرت . 

069 في «ج» زيادة : فقال: لقد طفئتء» فقال. . 

(0) عزاه المناوي في «فيض القدير» (7/ )58٠١‏ للحكيم الترمذي عن نافع . 

(4) ابن الخطاب: ليست في «ج» . 

(9) أخخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: »)7١‏ والمروزي في «الفتن» (5/ )5١١‏ 
من طريق سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن عمر» عن نافع » عن صفية» به. ١‏ - 


يضف 


فإذا كان هذا حال المؤمن على ظهرها(2. فكيف يجوز أن تضمه؟ 

فإن_ الله تبارك وتعالى - إذا شرح صذر عبد وضع عنه وزره» وذلك 
أنه يجد(" بقلبه من الهيبة والسلطان» ويظهر على قلبه من جلال الله 
وعظمته»» وكبريائه ما تذوق كل شعرة منه على ناحية هول ذلك» فيعمل 
ذلك الهول في لحمه. ودمه) ومححه. وعظمه. وشعره» وبشرته2220 
شهواته. ويعلق قلبه بوحدانيته. فإذا كان كذلك». فقد طهره. 

وقد روي عن رسول الله كَلِِ ما هو أقل من هذاء ودون هذاء فأوجب0© 


 )71(‏ حدثنا أبي َل قال: حدثنا الحماننٌ» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن يزيل , بن الهاد. عن محمد 


ابن 0 . برد 00 اعياني عن أبها 


- ا 
صفية» به. 

)١(‏ في «ج»: ظهره. 

(0) في (ج2: يحل . 

ف في «ج»: من جلاله. 

0 وعظمته: ليست في «ج24. 

(4) في الأصل: وبشره» والصواب من «ج2. 

(0) في الأصل : فأوجبت» والصواب من «ج»2. 

(0) في «ج»: ابنة. 


0 


اقشَعَرَ جلدٌ العَبدِ من < حة خشية اللى تَحَاتتْ عَنهُ خطاياة 0 
تكانت عن الجر الْمَالِيَة م00 


(؟/) ‏ حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرميٌ» قال : 
حدثنا ابنُ المبارك؛ عن الربيع بنٍ أنس» عن أبي داو عن 
1 بَيّ بن كعب». قال: ليس من عبدٍ على سبيلٍ وسنَةٍ ذكر 
الرحم: فاقشعرٌ جلده من مخافة الله إلا كان مثله كمثل 
شجرة يبس ورقهاء فهى كذلك. فأصابتها ريح» فتحات”© 
عنها ورقهاء إلا تحاتّث عنه خطاياه» كما تحاتتَ عنها ورقها. 


قال: وليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن» ففاضت عيناه 


من خشية الله أن تمسه النار أبدا!” . 


)44١ /١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)١58 /5( أخرجه البزار في «المسند»‎ )1١( 
من طريق عبد العزيز» به.‎ 
. وقد تقدم تخريجه في الأصل الثمانين» فانظره‎ 

(؟) في الأصل : تحاتت» وما أثبتناه من «ج2. 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: .)5١‏ 
ومن ريه عه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 2095754 والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» (7/ 20777 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 05). 
وأخرجه أحمد في «الزهد» (ص: )١197‏ من طريق ابن المبارك عن الربيع» عن 
أبي قتادة» عن أبي» به. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ؟151) من طريق ابن المبارك عن 
الربيع» عن أبي العالية» عن أبي» به. 


خرضس 


: حدثنا أبي ؤِيدك» قال: حدثنا الحمانئٌ» قال‎  )/7( 
حدثنا جعفرٌ بن سليمان الضبعئٌ؛ عن عبدٍ الصمدٍ بن معقل.‎ 
قال: سمعت وهب بن منبه يقول : قرأثُ في آخر زبور داوة‎ 
ثلاثين سطرا: يا داود! هل تدري أي المؤمنين أحب إلي أن‎ 
أطيل حياته؟ الذي إذا قال: لا إله إلا الله» اقشعبَ جلده.‎ 
فإني أكره لذلك الموت كما تكره الوالدة لولدهاء ولابد له‎ 
منه» إني أريد أن أسرّه في دار سوى هذه(" الدار؛ فإن‎ 
نعيمها بلاء» ورخاءها شدةء فيها عدو لا يألوهم حَبالاً‎ 
يجري منهم مُجرى الدم. من أجل ذلك عجلت أوليائي إلى‎ 
. الجنة» لولا ذلك» ما مات آدم وولده حتى ينفخ في الصور””‎ 

 )/5(‏ حدثنا الفضل بن محمد قال: حدثنا محمد 
ابررُ المصفى» قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز» قال: حدثنا 
أبو عبدالله النجراننٌ» عن الحسن بن أبي الحسن» عن عبدالله 


000 في ١ج»:‏ في هذه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 57) من طريق جعفر بن سليمان عن 
عبد الصمد بن معقل» قال: سمعت رجلا يسأل عمي وهب بن منبه في المسجد 
الحرام» فقال: حدثني ‏ رحمك الله-عن زبور داود #» فقال: نعم» فذكره مطولا. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/ )7”٠١5‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 


الأصول» عن وهب بن منبه. 


3 


ابن عمر كَإاء قالة قال:وسول كل : الاويتة 
تَجَمَلّتِ المَقَابُِ ِموتِو» فَليِسَ منها بُقَعدٌ إلا وَعِيَ نكمت(" 
أن يُدفْنَ فيهّاء ذا دْنَ في البْقٍَ اْتي قضى الله أن يُدفْنَ 
فيهاء دَخَلَ عَلَيهِ مَلَكَا الوَحمَةَء فَأَجِلْسَاهُ ثم سَأَلأَهُ فقَالَ 


أَحَذههًا للآخر: ارفق بوَليٌ اللّه ؟ فإِنَّهُ نَجَا من هُولٍ شديد» 
5 أله عن الدَتْ ع إجلالة: اه ِعَظْمَيِهِ 0 
سَأَلَهُ عن نبي | الله عله ل فَصَلَى عليه وَأنتى عليه وَإِنَّ الأرضَ 
تَرَينت 1 فقاليك : 0 مني خَلقتَة وفيّ أعدتة : ومني 
يسان فائذن لو" حَنَّى أَدخْل على عبِدكَ فلان» 
َأَمَرَ الله الأرضء فَتَرْيَنت في صُورَة لم ثَرَ الأعيْنُ مثلهّاء 
قلت رس لوس اد ع متها فَقَالَت لَهُ ين وَخلَ 
علي ما أ حسَن وَجِهِك! وَأَطَوَلَ تيمك وَأَفْسَحَ مََضْجَعَك ! 
َقَالَ لَهَا: وَمَن رآك0 في هَذِهِ الصُورَةِء فليَحسن وَحَهَهء 
-0-0-” 5 2 5 1 
ول نعيمة » وينفسح مشكعة : فقالت7؟؟2 له: أنت منى 


0( في الأصل : قالت» وما أثبتناه من «ج» . 


5١ 


و 


خلقت. وَإِلي*" عدت وفيّ أكر مت 3 خرججت من 
عنذه» ل : كان07) ابن دم ناعماً حَتََى يُبِحَثَ أوليّاء الله 
لم يذق عَذَابَ القبرء 00 (بيياضٍ الوجه”", حَتََى يدخ ) 
في الجََهَ فتَلقَاهُ المَلاَِكَةُ فيَقولونَ: سَلامٌ عَلَيكَء هَذَا 
يشاك الي كنت توعد وَكَذْلِك يُبِعَتْ أو يَاء الله)00 . 
 )"5(‏ حدثنا الفضل بن محمد2©. قال: حدثا 
محمد بن المصفى الحمصيٌ» قال: حدثني بقيةٌ» قال: 
حدثنا”" أبو بكر بِنْ أبي مريم» عن الهيثم بن مالكِ الطائيّ: 
عن عبد الرحمن بن عائذٍ الأزدي؛ عن أبي الحجاج الثماليّ ؛ 
قال: قال رسول الله كله : «يقولٌ القية لتكت بعين ارق 


)١(‏ في الأصل: وعليّ» والصواب من «ج». 
(0) في «ج»: فكان. 
(*) في «ج»: مبياضاً وجهه. 
(4) في الأصل : أدخل» والصواب من «ج2. 
(0) أخرجه ا عات أي ال دمشق) (70/ /707/1) من طريق محمد بن المصفى. 
به» مختصراً . إلا أنه سقط عنده: الحسن بن أبي الحسن . 
وقال: كذا قال والنجراني لم يدرك ابن عمر. 
وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١15(‏ 505) للحكيم الترمذي عن ابن عمر وَل . 
() ابن محمد: ليست في «ج2. 
(0) في ١ج)2:‏ حدثني. 


حي 


فية . فيد : وَحَكَ يا نَم ما عر بي؟ لم تلم أي يَيثْ الظلمةٍ. 
بَثٌ الفتئة» وَبَيت الوّحدّة» وَبَيتَ الود وما غك 007 
كنت 10د ب فدَادً؟ قالَ”©: قإن كَانَ مُصلِحاء أَجَاب عَنهُ 


ار 2 


ليث النبرء تر ل: ريت إن كان ممّن يَأْمْرُ بالمَعرُوف» 
1007 5 و 4 1 5 0 ب 7 7 
رو رو 


ٍ 
( 7 2 و 1 هه أ و 7 2 
العَالْمِينَ)27 . 


ل1لالا 


)١(‏ قال: ليست في «ج)»2. 

(0) قال: ليست في «ج»2. 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (4/ »077١‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير) (؟١7/‏ ”)2 وفى «مسند الشاميين» (7/ )37١‏ من طريق محمد بن 
المصفى» به . ١‏ ظ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: »)58٠‏ وأبو يعلى في 
«المسند) (2»)5810 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )4١‏ من طريق بقية» به . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ ه: -55): رواه أبو يعلى» والطبراني في 
«الكبير»» وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وفيه ضعف؛؟ لاختلاطه . 


ودين 


الأصل السابع والعشرون والمئة )' 


 )5(‏ حدثنا صالح بِنْ محمدٍ» قال: حدثنا العمريٌّ 
عن إسماعيل بن محمدٍ بن'') سعدٍ بن ابي وقاص 
الزهريٌ'". عن أبيه عن جذه» قال : قال وسيول الله عد : 


و سم 
ل ع سي ل 7 ع إن س 2 سح ع سي ١‏ 
«من سعادة ابن ادم استخارته الله» ومن سعادة ابن ادم 


5 كك 1 #ر 2 الم 
رضاوؤه بقضاء اللىى ومن شقاوته تركه استخارة الى 
5 2 7 و بر 
ومن شقاوته سخطه لقضاء اللّه7" , 


)١(‏ في الأصل: عنء» والصواب من «ج». 

(؟) في الأصل : عن الزهري» والصواب ما أثبتناه. 

(9) أخرجه الترمذي :)75١0١(‏ وأحمد في «المسند» 0»)١18 /١(‏ وأبو يعلى في 
«المسند» »)7١١(‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5/ 2257١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» »)75١9 /١(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (5/ 715), 
وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (08/ )1/١‏ من طريق إسماعيل بن محمد. به . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» 
ويقال له أيضاً: حماد بن أبي حميدة» وهو أبو إبراهيم المدني» وليس بالقوي 
عند أهل الحديث . ٍِ 


6 - 


فالاستخارة في الأمور لمن ترك التدبير في أمره. وفوضه إلى ولي 
الأمر2"© الذي دبر له ذلك» وقدره من قبل أن يخلقه. 


1/1 د حدثنا عمد ا عمر. قال: حدثنا 


عبد الوهاب بِنُ نافع ؛ ا لس 
3 ند الله تبارك وتعالى 0 5 داود! ريد َأَرِيدُ 


ل 
م 


0 9 ما ريد فإن روت ما أريد» كفتك كا ترود 


ني 


و 
ع ع 


إو ٠‏ و 0 و 
ريون ها ارين وإن اروف هي ها اديت غيبتك فيما تريد» 
ريف قا انيم َ َ 
وَيَكون ما أريد)”9" . 


- وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 8-7174 :)758٠١‏ روآه أحمد وأبو يعلى. . 
وفيه محمد بن أبي حميدء قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه 
مقارب» وهو مع مله كت د وقد ضعفه أحمدء والبخاري» وجماعة. 
قلت: إلا أنه توبع» أخرجه البزار في «المسند» (”/ 700) من طريق عبد الرحمن 
ابن أبي بكر عن محمد بن المنكدر. عن عامر بن سعد عن سعدء به. 
ونص البزار على أنه روي عن عبد الرحمن بمثل حديث محمد بن أبي حميدء 
وعبد الرحمن لين الحديث . 
وعند المصنف متابعة أخرى . 

)١(‏ في «ج»: الأمور. 

(0) في الأصل: ابن مبارك» والصواب من «ج»2. 

(0) هذا إسناد مسلسل بالعلل : 
أولاً: شيخ المصنف واه كما تقدم التنبيه عليه . 
ثانياً: عبد الوهاب ضعيف جداً كما في «اللسان» (5/ 47). ومبارك صدوق 
مدلس» وقد عنعن . 


ان 


فأهل التفويض رموا بإرادتهم» ورضوا بإرادته20؛ لما علموا علم اليقين 
أن إرادتهم تبطل عند إرادته» ولم يبطلوا مدة أعمارهم في فكرة ذلك . 

وذكر لنا عن بعض السلف: أنه قيل له: بم تعرف ربك؟ قال: بفسخ 
العزائم”"'. 

وذلك أن الادمي يفكر ويدبر" ويعزم» وتدبير الله وراءه” بإبطال ذلك» 
وكون تلك الأمور على غير ما فكر ودبرء وأولو الألباب وأهل اليقين والبصائر 
عرفوا هذاء فرموا بفكرهم» وأقبلوا عليه يراقبون تدبيره» وينتظرون حكمه في 
الأمورء فإذا أتاهم أمرء قالوا: اللهم خ* لناء فهذا من سعادته» فإذا خار الله له 
رضي بذلك» وافقه أو لم يوافقه. وهذا بحسن خلقه مع ربه. والآخر لسوء 
خلقه ترك الاستخارة» فإذا حل به تدبيره وقضاؤه» فسخط» وضاق به ذرعاً 
وخنق نفسه» ولا نجاة. فلا يزداد إلا خنقاًء فقد صار الوهق0” فى عنقه . 


ومن سنة اللاستخارة : 
 )/(‏ ما حدثنا"؟ صالح بِنْ محمدٍء قال: حدثنا 


)١(‏ ورضوا بإرادته: ليست في «ج». 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (19/ 07) عن سفيان الثوري . 

(9) في (ج24: يدبر ويفكر. 

(5) في «ج»: تدبير الله من ورائه . 

(5) في «ج»: الوهن. 
والوَمَقُ: الحبلٌ يُرمى في أَنْشُوطَةَء فتُوْخذ به الدابة والإنسان. انظر: «القاموس 
المحيط» (ص: .)١١٠١١‏ 

(5) في «ج4: ما حدثنا به. 


يحض 


ا زاك م قال: كان رسوك لله كله يعلمنا 


ص 


الاستخارة في الأمور كلهاء كه يمينا لسريامن اقيات 


بقول07: ذا هَمَ أحَدكم بالأمرء فلتركع رَ تين من غير 
الفُرِيضَةَ مي اللَهُمّ إن أستخيداة يليك رَأستقدِركَ 


"0 

6 وَأَسأَلكَ من فضلِكَ لمي ٠‏ فنك عور دلا أقد 

ولا أعلم. وَأنتَ عَاَمُ الغْيُوب . اللَّهُهَ إذاكنت نعل 

أنَّ هذا الأمه 1 لى “فين ديل وَدَنِيَاَ» وَمَعَاشى» 

وَمَعادى » وَعاقبَةٍ أمرى . أو قال : عاجل أمرى . وَأجله 

1 00 ص رر ' ا 00 7 

فاقدره لى». وَيَسْرهِ لى » وَبَارك ل فيه » وإن كنت تعلم ان 

هذا الأمرَ شر لى فى دينى وَدَنْيَايَ» وَمَعَاشىء وَمَعَادي 

4 ير‎ _ ٠ 3 هئ‎ ٠ 8 101000 

وعاقبة أمرى . فاصرفة عنى » وَاصرفنى عنه» وَاقدر لي الخير 

ص كم 2 مر 1 كر - و 31 

حيث كان» وَرَضني به» وَنَسَمَي حاجتك باسمها)9' . 

.24ج١ يقول: ساقطة في الأصل» وزدناها من‎ )١( 

67 أخرجه البخاري ,)١١٠١9(‏ وفي «الأدب المفرد» (ص : 6 وأبو داود ,)١6748(‏ 
والترمذي .)58٠(‏ والنسائي (5/ 2»)86٠١‏ وفي «السنن الكبرى» »)008١(‏ وابن ماجه 
)١18(‏ وأحمد فى «المسند) (9/ 0755 وعبد بن حميد فى «المسند) صن 07 
وابن حبان في «الصحيح» (/8481).» والطبراني في «الدعاء» (ص: 588), 


وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ 2232١8‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ 07) من طريق عبد الرحمن بن أ بي الموال» به. - 


584 


قال له قائل: هذا رضاه بالمقدور من المضارء والمنافع في الدنياء 
فكيف يكون رضاه بالمقدور من المعاصي؟ 

قال: رضاه بتقدير الله وسخطه على نفسه في إرادتها على جوارحه 
في حركاتها فيما لم يؤذن له فيه. 

فأما تقديره: فالله محمود عليه؛ لأنه لم يظلمك» وإنما يلزه(" الذم 
من يظلمء فأما من هو منزه عن(" الظلم. فمحمود في جميع شأنه. قل 
اتخذ عليك الحجة البالغة فيما أعطاك من العقل» والعلم» والهدى. 
والبيان على ألسنة الأنبياء» والرسل”"» والكتب» والعصمة لمن لم يكن 
ذلك”"! عليه» فإن شاء عصم''". وإن شاء خذل. فمرة يعصم. ومرة يخذل. 
كذلك جرى تقديره في شأنك» ولم”" يوجب لك على نفسه العصمة» فارض 
بتقدير الله: ولا تسخط عليه فبجوره اسخط على نفسكء فإنها الجائرة: 


وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. وهو عبد الرحمن بن زيد بن 
أبى الموالى . ش 

)١(‏ في الأصل : وإنما لم يلزم» والصواب من «ج». 

2,0 في (ج2): من. 

(0) في «ج»: ألسنة الرسل . 

(5) لمن: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج»2. 

)0( في الأصل : لك». والصواب من «ج». 

69 في (ج»: عصمه. 

“© في الأصل : ولوء والصواب من «ج»2. 

24 في «ج»: فارض بتقديره . 


524 


جارت على”" ربها بالشهوات”". ولم تنل منه التأييد» فيأخذ بيده حتى 
لا يجوز”" عنه» ولم يكن للعبد عليه أن يأخذ بيده في وقت الجور عنه. 

قال له قائل : وما تقدير اللّه؟ 

قال: إبراز علمه في عبده من الغيب» فقد علم ما يعمل هذا العبد. 
فأبرز علمه. 


لالالا 


)0 في «ج24: عن . 
»)0 في «ج)2: بالشهوة. 
فر في الأصل : يجوزه. والصواب من «ج»2. 


وم 


الأصل الثامن والعشرون والمئة 


 )9(‏ حدثنا حاتم بن بكر الضبئٌ» قال: حدثنا 
أبو عاصم النبيلُ» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبر 
عبد الكريو؛ ]0110 زيااية الى هري أخبر ه: أن عبدالله 
ابنَ معقل أخبره: أن أباه”" أخبره: أن ابنَ مسعود ذلك 
أخبره: أنه سمع رسول الله 46 يقول : : «النْدَمُ تويةٌ)9». 


و 


)1( في اج»2: أو. 

(؟) في الأصل: إبراهيم» والصواب من «ج2. 

() من قوله: أخبره. . . إلى قوله: أن أباه: ليس في «ج»2. 

(5) أخرجه ابن ماجه (2)5707 وأحمد في «المسند» /١(‏ 577)» وابن الجعد في 
«المسند) (ص: 02)555 وأبو يعلى في «المسند» »)508١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الأثار» (5/ »)759١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» »)١58 /١(‏ 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ .)١57‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5/ لاا 0500 في «السنن الكبرى» »)١55 /٠١١(‏ والقضاعي في 
الشهاب» /١(‏ 1 )من طريق عبد الكزري هبيه 
وأخرجه أحمد /١(‏ 577) من طريق زياد» به. - 


6١ 


 )4(‏ حدثنا علي بن حجرء قال: حدثنا عبيل” "الله 
ابن عمرو الرقيٌ أبو وهب الأسديّ. قال: حدثنا عبد الكريم. 
عن زياد بن الجراح. عن عبدالله بن معقلٍ» قال : دخل. 
مع" أبي على أبن مسعودء فسمعت أبي يسأل ابن مسعود : 
أسمعت رسول الله كله يقول: «التَدَمُ توبَةٌ)؟ قال: نعمء 


سمعت سيول الله ككِيهِ يقول : «النْدَمُ 0 


- وأخرجه البزار في «المسند» (5/ 207١7‏ والدقاق في «مجلس في رؤية الله) 
(ص: )١‏ من طريق عبدالله بن معقل» به . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (2»)0771 وابن حبان في «الصحيح» (511), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ )١5١‏ من طريق ابن مسعود» به. 

)١(‏ في الأصل : عبد والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل : على» والصواب من «ج»2. 

() أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 577)» والطيالسي في «المسند» (ص: 650)» 
وأبو يعلى .)62048١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 4255 والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» (5/ 787) من طريق عبد الكريم» به. 
قلت: اختلف في زياد بن أبي مريم» وزياد بن الجراح . 
ففي «تهذيب التهذيب» (7/ )77*٠‏ قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني: زياد 
ابن أبي مريم ثقة» وأما البخاري: فجعل اسم أبي مريم الجراح» واختار أنهما 
رجل واحدء وتبعه على ذلك ابن حبان في «الثقات»., والأظهر أنهما اثنان» 
ويحرر من كلام أهل حران: أن راوي حديث «الندم توبة» هو زياد بن الجراح ؛ 
بخلاف ما جاء في رواية السفيانين. والله أعلم . 


بحن 


 )7/4١(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا المسيبٌُ 
ابن واضح السلمىٌء قال: حدثنا يوسف بِنْ أسباط» عن مالك 
ابن مغولٍ» عن منصورء عن خيثمة2©» عن ابن مسعود ذك. 
قال: سمعتث رسول الله يَكِةِ يقول : «التْدَمُ تويَة) 27 , 

 )/57(‏ حدثنا محمد بن أيوب السمنانيٌ» قال: 
حدثنا عثمان 72 صالح السهميٌ قال : أخبر ني ابن وهب». 
عن يحيى بن 5 قال: حدثني حميد الطويل» قال : 
قلت لأنسٍ بن مالك : أسمعت رسول الله كله يقول : «النْدَمُ 
توبَةٌ)؟ قال يي 000 


)١(‏ في الأصل : خيثم» والصواب من «ج 

(1) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (5١51)؛‏ 2000 رياه (4/ ١ه؟)‏ 
من طريق المسيب بن واضحء به . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (0771)» وابن كان اق #السسب) 0 من 
طريق مالك بن مغول» به. 

(9) قال: نعم: ليست في «اج»2. 

(5:) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (511)» والحاكم في «المستدرك» (5/ )١177‏ 
من طريق عثمان بن صالح» به. ظ اا 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه الجرجاني في «تاريخ جرجان» (ص : 77)» وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (1/ )1١١‏ من طريق حميد» به. 


يان 


فالندم: هو العزم على أن لا يعودء وهو إقامة القلب بين يدي ربه؛ 
لأن العبد قد بايع ربه على أن يكون بين يديه وما دام بين يديه» فهو مطيع 
لهء وما دام مطيعاً له» فهو بين يديه كالعبيد» فإذا أقبل على عمل غيره» فقد 
أعرض عنه». وتولى20©, فإذا انتبه من نومته» أو أفاق من سكرته» انقلب 
راجعاً إلى مولاه» فوقف بين يديه؛ عازماً على أن لا يبرح» فتلك الإقامة. 
هي ندامة(» ومنه سمي : النديم نديماً؛ لأنه مداوم على مجالسته . 

ويقال في اللغة : مدن الرجل بأرض كذا؛ أي: أقام بهاء ولذلك)سفية 
المدينة مديئة؛ لإقامة الناس بهاء واتخاذها وطناًء وليسوا كأهل الوبر» مرة 
هاهناء ومرة هاهنا بأرض أخرى» ينتقلون بخيامهم» فهم أهل عمود سيارة 
في البلاد» وهؤلاء أهل مدينة؛ لأنهم قد مدنوا بأرض؛ أي: أقاموا بهاء 
فلا يبرحون. 

والرستاق: ما ترحل”" عن المدينة» وهي فارسية معربة» إنما هي 
رستة0؟2 ثم قيل: رستق» ثم قيل: رستاق”"'» ورساتيق جماعتهاء وعربيتها 
قرية وقرى؛ لأن الشذاذ من المدينة يتبع بعضهم بعضاًء والقرى الاتباع» 
ومنه اشتقت القراءة» فيقال: قرأ؛ لأنه أتبع الكلامٌ بعضه بعضاً. 


() في «ج»: وتولاه. 

(0) في «ج»: ندمة. 

(9) في «ج»: ارتحل . 

(5) في (ج) زيادة: أي: ما نقلت من جمعة المدينة وشذء فذلك الموضع الذي 
يجتمعول فيه رسته . . . 

(5) في الأصل: رستق» والصواب من «ج»2. 


اق 


ومنه قوله: أقرأه السلام؛ أي: أتبعه السلام» فإذا كانت الإقامة بالمدن» 
قيل: مدن وإذا كانت الإقامة بالقلب بين يدي الله» قيل : ندم على التقليب» وإنما 
هو ثلاثة أحرف» فقدم الميم هاهناء وأخر النون» وقدم النون هناك» وأخر الميم» 
فإنما هو ذلك العزم الذي يعزم للإقامة بين يدي الله مطيعاًء فقيل : هي توبة. 

والتوبة: هي" الرجعة إلى الله يقال: تاب وأناب20©. 

فالطاعة: هي الإعطاءء يقول: أعطى من جوارحه لله ما يأمره به حتى 
يقيم العبودة”” التي لها خلق» وإذا أذنب» فقد منع الله من جوارحه العبودة. 
فليس بمعط» فقيل: ليس بمطيع . 

وأما قولي : إذا انتبه من نومته» أو أفاق من سكرته» فالمؤمنون في 
أحوالهم'» على ضربين : 

مارت منو ه سكازى و اقزاه) أكرتيب شهرات تتوسيس عن ال 
وحالت تلك الشهوات بين قلوبهم وبين العقل حتى لا20 يبصروا قبح ما يأتون. 

والسكر: السدء ويقال: معدن العقل في الدماغ» وعلى القلب تدبيره. 
فبذلك النور الذي على القلب من العقل» يبصر محاسن الأمورء ومشانيها؟. 
فجاءت هذه الشهوات» فسدّت طريق العقل» فقيل: سكرء فإذا أسكرته 
الشهوة عن الله» اجترأت النفس بدواهيهاء والسوء الذي نسب إليه . 


)١(‏ هي: ليست في «ج). 

3( في لج : وآب. 

إفرة في الأصل : العبودية » والصواب من «ج»2. 
(5:) في «ج»: الأحوال. 

(5) في الأصل: فقدء والصواب من «ج». 
03( في الأصل : لم. والصواب من «ج؟ . 

69 في (ج) : ومساوثها. 


مه 


١‏ - وضرب آخر: قد أفاقوا من سكرتهم» بخوف الوعيد والعقاب من الله 
عمل النورٌ الوارد على قلوبهم» فأبصروا الوعد» والوعيد» فذهب سد 
الطريق» فهم على معاينة من الجنة والنارء» وهم نيام عن الله وهم 
المقتصدون: أهل الاستقامة» مطيعين لله.» حافظين لحدودهء فأخذهم 
لنومته(© عن الله إن أطاع» وعمل أعمال البر» استكثر ذاك من نفسه. وإن 
تورع”" عن الذنب» كبر في صدره فعله» يرى أنه يعمل شيئاً» وهو غريق في 
نعم الله» وفي منن الله» نائم عن جلال الله وعظمته» ومننه» وتتابع إحسانه . 

فإذا أذنب أحد من هذين الضربين» فأفاق هذا من سكرته» وانتبه اللاخر 
من نومته؛ فر إلى الله من نفسهء راجعاً إلى الكون بين يديه» فعزم على”" 
أن لا يبرح» فذاك العزم ندمه. 

فقال رسول الله عَكِهِ : «الَنَدَمُ توبَة) . 

لأن ذلك العزم”؟» باطن فيما بينه وبين الله» ولم يظهر بلسانهء فأعلم 
رسول الله بكلِِ أن تلك الندامة رجعة إلى الله كَدَء وهي التوبة . 

والاستغفار: هو سؤال العبد ربه بعد ذلك أن يستره؛ فإنه لما برح من 
بين يديه» فقد ترك مقامه. وأخل بمركزه» وانحطت درجته» وبعد من ربه. 


فخرج من سمر سيده290)) وتعرى » فلما 0 بندذمه إليه اويا استحيا منة )6 


)١(‏ في ١ج):‏ وأخذه نومته. 
(0) في «ج»: نوزع. 
(9) على : ليست في «ج2. 
(5) في «ج»: العزب. 
(0) في (ج): ستره. 


ك5 


ومن ملائكته» وسمائه» وأرضهء وخلقهء وخليقته» فأمر: بأن يسأل ربه 
المغفرة» وهي الغطاءء» وهي”"2 قول العبد: اغفر لي؛ أي : غطني» واسترني 
فإني خرجت من سترك» وبقيت بين يديك عارياء تنظر إليّ ملائكتك. 
وسماؤكء» وأرضك. 

قال الله تبارك اسمه : ##وَمن يَْفِم لدو إلا الله [آل عمران: ]١6‏ . 
ومن يستر الذنوب إلا الله؛؟ لأن الستر ستره» فلما خرج من ستره» لم يكن 
أحد يستره غيره ؛ فالعبد مضطر لا يجد أحداً يستر("© عليه» فقال: #أمَّن 

جيب الْمضِْطرٌ إَادعَاه ويُكُشْف السو #النمل: 37]. 

فإذا علم العبد هذا على وجه ما وصفناء سأل ربه'" سترهء وهو 
المغفرة» فهذه الأمة لما أيدت باليقين» أبصرت عريهاء وخروجها من 
ستر الله» فوضعت لهم هذه الكلمة أن يقولوا: اغفر لنا؛ أي : استرنا . 

وبنو إسرائييل لم يعوا" من اليقين ما أعطيناء فكانوا”» إذ"؟ 
أذنبواء لم يبصروا تعرّيهم وخروجهم من السترء فلم يأخذهم من الحياء 
ما أخذنا© ‏ معاشر هذه الأمة » فقيل لهم : #وَآدْخْنُوا لباب * - يعني : باب 
بيت المقدس - كسا ولوأ ِكَلدٌ #[البقرة : ه]؟ أي : حط عنا الذنوب؟ 


)١(‏ في «ج): فهو. 

(6) في «ج): يستره. 

(0) ربه: ليست في «ج» . 

(4) في «ج»: يعطونا. 

(5) فكانوا: ليست في «ج». 

() في «ج): فإذا. 

0) في الأصل: أخذء والصواب من «ج». 


/اه ؟ 


لأنهم لم يعرفوا وراء الحط شيئاًء فشتان ما بين الكلمتين. 

ورفع عنا السجودء فنحن نستغفر على أيّ حال تهيأ لنا»» وأولئك 
في حال السجودء والقول قول النيام عن الله فهذا الذي وصفنا إنما ذكرنا 
أساس هذا الأمر الذي هو الأصلء فمن فهمء فله حظهء ومن ل" يفهمء 
مر على الظاهر كما وجد. 

فقيل(": التوبة: الاستغفار باللسانء والندم بالقلب. والإقلاع 
بالبدن» والإضمار على أن لا يعود. 

ااا اا ودس ا 20 
يقول الراعي: تشت حوتشت جوه. ولقهم جوَّه جوه» حتى د ا الا 

بعضها إلى بعض» ويمضو”2» على ما يشار لهم إليه : *ينْعِقٌ با لاسْمَعٌ إلا 

دعَآء وَيْدَا. 1 #[البقرة : ل" 

فالذي أجمل أهل الظاهر لهم»ء والذي قلنا سواءء يرجع إلى معنى 
واحدء إلا أن الأغنام الجهلة ليس لهم منفذ في هذه المسالك 
التي © وصفناء إنما هو أن يقال لهم: افعلوا كذاء وخذوا هكذاء فلذلك 
طوى العلماء عنهم هذه الأخبار' . 


() لنا: ليست في «ج»2. 

() في «ج»: ولم. 

(9) في «ج4: فقيل له. 

(5) في الأصل: ويمضيء» والصواب من ١ج»2.‏ 
(5) في الأصل : الذي» والصواب من «ج»2. 
() في «ج2: هذه الأخبار عنهم . 


لحكلا 


الأصل التاسع والعشرون والمئة 


 )!/40(‏ حدثنا على بن حجر السعديٌ. قال: حدثنا 
32 و ع عن أبن 3 عن سينا 0 0 
رسو 7 500 العبادة»7©. 


010( أخرجه الترمذي )777١(‏ من طريق علي بن حجرء به . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» لا نعرفه إلا من حديث ابن 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 597)», وفي «الدعاء» (ص: 5؟) 
من طريق أبن لهيعة» به. 
وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا عبيدالله» تفرد به ابن لهيعة . 
وله شاهد من حديث النعمان بن بشير ديه بلفظ : «الدعاء هو العبادة» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» »)9/١5(‏ وأبو داود .)١51/94(‏ والترمذي (5959), 
وابن ماجه (787), وأحمد في «المسند» (5/ 225737 وابن حبان في لضع 
(689). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


"4 


فإنما صار مخاً؛ لأنه تبِدّوٌ من الحول والقوة» واعترافٌ بأن الأشياء 
كلّها له» وتسليم إليه» ويسأله» وهذا فعل العبيد الصديقين» إن كان رزق» 
فمنه» وإن كانت عافية» فمنه» وإن كان نوال» فمنه» وإن كان ثواب» 
فمنه» وإن كان دفع عقاب» فمنه. 

فإذا كان سؤالاً لهذه الأشياء» فقد تبرأ من الاقتدار» والتملك» والحول» 
والقوة» وسلم إليه» فهو صدق اعترافه بأنه ربه» ورب الأشياء كلهاء والدعاء 
سؤال حاجة وافتقار» فإنما يظهر أولا"2 على القلب» ثم على اللسان» فهو 
على القلب عبودة» وعلى اللسان عبادة» وإنما قال في الخبر: عبادة؛ لأنه 
أراد ما يظهر على اللسان والافتقار في القلب(". 


 )7454(‏ حدثنا عبدالله بن أبي زياد" قال: حدثنا 
سيارء عن موسى الراسبيٌ» قال: حدثنا هلال أبو جبلة» عن 
أبي عبدٍ السلام؛ عن أبيه؛ عن كعبء قال: قال الله تبارك 
وتعالى ‏ لموسى: ايا مُوسَى! قل لِلمُؤمِنِينَ: لا يَستَعجِلُوني 
إِنَا دعُونيء قلا يتخُلونيء أَليسنَ يَعلَمُونَ : أن أبفض البخل؟ 
َكيف أكون بَخيلاً؟ يَا مُوسَى! لآ نَحف مني بُخلاً أن تَسأَلَنِي 
عَظِيماًء وَلا تسبي أن تسألني ات إلى الدّقة 


0010( أولاً: ليست في «ج»2. 
ف في «ج) زيادة : وهو عبودة . 
(*) في الأصل : عبدالله بن زياد» والصواب من «ج». 


لش 


اه ,-20 0 َ 
ا مع 
الخَلقَّ يَحَتَاجُونَ إِلَيه؟ فَمَن سَألَنِي مَسأَلَة"©. ثم أعطَيئة 
كَانَ أشّدَّ عَليهِ عند الحسّابء ثُمَ ذا أعطيئة» وَلَم تشكزني. 


ساب رو 


عذيتة عند الحسّات2000(0 , 


 )45(‏ حدثنا محمد بِنُ عثمان بن عمرو”» الطائفيٌ. 
قال: حدثنا عبد الرحمن بِنْ مَهْدِيٌّء عن مالكِ بن أنس ذف . 
قال: قال عروة بن الزبير: إني لأسألٌ الله حوائجي في 
صلاتي » حتى أسأله الملح كسا 


)١(‏ في (ج2 زيادة: وهو يعلم أني أحب أن أعطي وأمنع» أعطيته مسألته مع المغفرة» 
فإن حمدني حين أعطيه وحين أمنعه» أسكنته دار الحمادين» وأيما عبد لم يسألني 
مسألة , ..: 

(1) قوله: ثم إذا أعطيته ولم يشكرني عذبته عند الحساب : ساقطة في «ج24. 

(') أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (”5/ )١‏ من طريق عبدالله بن أبي زياد عن 
سيار» به. 


وأخرجه أبو نعيم (5/ »)١5‏ فقال: وقال سيار: عدجا هر بوسايدات عن 
عبد الجليل» ؛ عن أبي عبد السلام» به . 

(4) في الأصل: عمرء والصواب من «ج». 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص:١77)‏ من طريق ابن مهدي» به . 
عزاه السيوطي في «الدر المتئور» (1/ 2707 للحكيم الترمذي عن مالك بن أنس . 


لضن 


 )/55(‏ حدثنا عبد العزيز بن المنيب27» قال: حدثنا 

)8 و 1 
محمد بن عبد العزيز الواسطيٌ عن رشدين» عن يخردير 
قر ذكري؛ فإن فيه منفعة لأهلي”” . 

فإنما سأل القوة في ذلك». للخروج إلى الزوجة من حقهاء لا لقضاء 


النهمة ؟ لأن المرأة نهمتها في الرجالء فإذا عضلتها عن الرجال بعقدة التكاح» 


لالالا 


)١(‏ في الأصل: عبد العزيز بن المسيب» والصواب من «ج» كما استظهرتهاء 
والله أعلم . 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 707) للحكيم الترمذي عن زهرة بن معبد . 
وفي سنده رشدين بن سعد ضعيف . انظر: «تهذيب التهذيب» (”7/ .)51٠‏ 


فر أوقعتها في الفتنة والبلايا : ليست في «ج)2 . 


حص 


الأصل الثلاثون والمئة 


 )740(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا عبد الغفار 
ابن داود الحرانيٌ» قال: حدثنا ابن لهيعة. عن دراج”" أبي 
السمح» عن عيسى بنٍ'" هلال عن عبلالله بن عمرو”" وإكاء 
عن رسول الله ككل قال : 1 أوَاح المُؤمنينَ لتَلاقَى عَلى 


مُسيرة يَوم» وما رأى صاحبة 5058 
فالأرواح: شأنها عجيبٌ. وهي خفيفة سماوية» وإنما ثقلت» حيث 
اشتملت عليها النفس بظلمة شهواتهاء فإذا ريضت النفس حتى تذل وتنقمع » 


)غ0 في «ج»: الدراج . 

هه ابن: ليست في (ج». 

(9) في (ج»: عمر. 

(5) أخرجه أحمد (؟/ .»)١76‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (77/ 105) من طريق 
ابن لهيعة» به. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص: )٠١١‏ من طريق دراج» به . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ /٠١(‏ 71/5): رواه أحمدء ورجاله وثقوا على 

إركض 


وتتخلص الروح منهاء فإذا صفي من كدورة النفسء عادت إلئ خفتهاء 
وطهارتهاء وكان لها شأن» لا يؤمن به إلا كل مؤمن قله بالله مطمئن » 
لا بالأحوال التى دبرت له. 

وا ا رر 77 
لقي في النار فلقيه عمر ذه فقال: أنشدك”2" بالله! أنت عبدالله بن ثوب 
الذي حرقه الكذاب 500 صنعاء؟ فقال : اللهم نعم فاعتنقه عمر وف . 

ومثل”2 ما قال سلمان للحارث بن عميرة صاحب معاذ حيث أتى بابه. 
فخرج إليه سلمانء فقال له الحارث: أتعرفني يا أبا عبدالله؟ قال: نعمء 
عرف روحي روحك. 

 )740(‏ حدثنا بذلك صالح بِنْ محمدٍء قال: حدثنا 
عبد الحميدٍ بن بهرامَ. عن شهر بن حوشب» قال : حدثني 
عبد الرحمن بِنُ غنم. عن الحارث بن عميرة» الحارثي 
أنه أتى باب سلمان» فخرج إليه© فقال: أما تعرفني يا أبا 


عبدالله؟ قال: نعم عرف روحي روحَك قبل أن أعرفك” . 


. في «ج»: أنشدتك‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص: »)١8١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (/171/ )39٠١‏ عن أبي مسلم الخولاني. 

(6) في «ج»: ومثله. 

(4:) في الأصل: عمرة» والصواب من «ج»2. 

(5) في «ج»: إلي. ! 

(0) أخرجه البزار في «المسند» (1/ .»)١١5‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (8/ ,)5١5‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 108) من طريق عبد الحميد بن بهرام به. - 


لض 


يا أ أاويس» قال: وطلياك المرلق ليا مدر و سيالة» قال : ومن ) أي عرفت0) 
- رحمك الله - أني هرمٌ بن حيان؟ قال: عرف روحي روحكء وإن الأرواح 
خلقت قبل الأجساد بألفي عام» فتشامّت كما تشام الخيل2 . 

ويقال: إِنَّ بصر الروح متصل ببصر العقل في عين الإنسان» فالعين 
جارحة» والبصر من الروح» وإدراك الألوان من بينهماء فإذا تفرغ العقل 
والروح من اشتغال1:7) النفس» أبصر الروحء وأدرك العقل مأ أيصر الروح. 
فعلم» وإنما عجزت العامة عن هذا؛ لشغل الأرواح بالنفوس» واشتباك 
الشهوات بهاء فيشغل بصر الروح عن درك هذه الأشياء . 

والذي جاء عن رسول الله كلةٍ أنه قال : ايطلع عليكم من هذا الفعم 
رَجَلّ من أهل الجَنَةَ» فاطلع جَرِيه)0. 


- وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (5/ 515)غ. اكه الأولياء» 
)١198 0(‏ من طريق الحارث بن عميرة» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)”١5‏ رواه البزار»ء وروى أحمد 5778 
وفي إسناد البزار شهر بن حوشبء» وفيه كلام» وقد وثقه غير واحدء» وروى 
الطبراني في «الكبيرا طرفاً منه. 

)010( ابن حيان: ليست في «ج2. 

(0) في «ج»: علمت. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/ 554)»: واللالكائي في «كرامات الأولياء» 
(ص: .)١١5‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ,.)5١ /١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (9/ 577) عن هرم بن حيان مطولا . 

62 في (ج2 : اششال: 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (755)». والنسائي في «السئن الكبرى» 
ثم وأحمد في «المسند) (5/ 7755)» والحميدي في «المسند» (؟/ 203709 د / 


ان 


إنما يحمله أهل الظاهر: أن هذاء وما يشبهه("© من طريق الوحي. 
فعذروا فيما قالوا؛ لأن هذا طريق سهل يعرفه العالم والجاهل: أنَّ الرسول 
يوحى إليه أخبار ما يكون. ولكن الرسول له من الإلهام» والفراسة» 
والحديث» وتلاقي الأرواح والرؤيا الصادقة ما للأولياء» بل كل شيء من 
ذلك لهم أصفى وأقوى وأخلصء ولهم مع ذلك زيادة النبوة» فليس كل 
شيء تكلم به الرسول”" تكلم به من الوحي» وأهل الباطن يرون أن هذا 
وشبيهه للرسول من طريق الأرواح» مع أن ذلك جائز أيضاً. 

وقوله: (إِنَّ أَروَاحَ المؤمِنينَ لَتتَلآقى»: فالمؤمن في ذلك الزمان 
عندهم هو المستكمل لحقائقه الذي قد شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» ليس الموحد الذي أحرز(” عرضه ودمه وماله بالكلمة العلياء 
وأقبل على شهواته؛ متشاغلاً عن العبودة» حتى خلط على نفسه الأمور. 
هذا قلبه مأسورء وروحه مشغولء ونفسه مفتونة» فكيف يبصر شيئاء أو يعقل 
ما حضر؟ فهذا فيما حضر عاجز عن أن يبصرء فكيف فيما غاب عنه؟ . 


وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 07917)» وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» 
.)57٠١ /:5(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» (7/ ».)١59‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(6>» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 577)». والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(7377). وغيرهم من حديث جرير بن عبدالله طلإنه . 
وقال الحاكم اخااعبية سويي عا ار الوقن 

)١(‏ في «ج»: أشبهه. 

(؟) في الأصل: الرسول وإنماء والصواب من «ج2. 

() في «ج): قد أحرز. 


عض 


الأصل الحادي والثلاثون والمئة 


©" حدثنا هارون بن حاتم الكوفٌ» حدثنا أبو‎  )749( 


أسافةع عن عمر بن حمزة. ف ١‏ عن أبيهغء عن 


عمر ظله» قال: قال رسولٌ لله ك: الكل أ أن وين 
هله الأعة هيده بن الجَرّاح)2 . 


(٠6/ا) ‏ حدثنا نصِرٌ بن علىٌ الحدانئٌ» قال: 


)١(‏ أبو: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج». 

(؟) أخرجه البزار في «المسند» /١(‏ 20774 وأبو يعلى في «المسند» (774)» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)١9‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ )ل والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ )78١‏ من طريق أبي أسامة» به. 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عمر بن حمزة إلا أبو أسامة . 
وأخرجه البزار /1١(‏ 777) من طريق سالم» نه . 
وأخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط» (/ 7510)» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
71 ©» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ )5١‏ من طريق عمرء به . 


خض 


حدثنا مسلم ١‏ بن إبراهيم. عن 0 عن خالد الحذاء(27. 
عن أبي قلابة. عن أنس م ضيه » قال : قال(" رسول الله كلل 
بمثله27 . 


 )0(‏ حدثنا يعقوث بن شيبة» قال: حدثنا 


عبد الوهاب بن عيسى”» التمارّء قال: حدثني يحبى بن [أبي] 


زكريا يي ابا ا 11 -. 
سمعثُ رسول الله أ يقول: ِكل َم أ أي و وَأمِينُ هَذٍ 


)١(‏ في الأصل: الحراني» والصواب من «ج». 

32( في «ج»2: عن . 

() أخرجه البخاري :»)517١(‏ وأحمد في «المسند» (/ 02١7‏ وابن حبان في 
«الصحيح» 2))١١١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (705/ 1500) من طريق 
شعبة » به. 
وأخرجه البخاري (7”575), ومسلم (5519)» والترمذي (07741)» وابن ماجه 
»)١55(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» .)8١44(‏ وأحمد في «المسند) 
».)2١89 /(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 207941 وأبو يعلى في «المسند) 
(2804). وابن حبان في «الصحيح» 2)1/١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(6/ /ا/ا5) من طريق خالد الحذاء» به. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) في الأصل : الوهاب عيسى» والصواب من «ج»2. 


لكان 


الع وميه بْنْ الجَدّاح220" . 


فالأمانة: هي ترك الأشياء في مواضعها كما وضعت» وإنزالها كما 
رلك 

جعل الله الدنيا ممراًء والآخرة مقراء والروح عارية» والرزق بُلغة» 
والمعاش حجة» والفضول بلوى ووديعة» وللسعي جزاء» إن خيراً فخير» 
وإ شيا فشر : 

وخلق الخلق في ظهر آدم» واستخرجهمء ولهم بين يديه”" مقام» 
وقررهم بالعبودة» وقلدهم إياهاء وأخذ عليهم العهد والميثاق» ثم نقلهم 
من الأصلاب إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى 
اللحود» ومن اللحود إلى النشورء ومن النشور إلى المحشرء ومن المحشر 
إلى الصراط» ومن الصراط إلى مقام العرض» والسؤال عما قلده في المقام 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» )١١١ /١١(‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عيسى» به . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ )١١١‏ و«المعجم الأوسط» (58/5) 
من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم» به. 
وقال: لا يروى هذا الحديث عن خالد بن الوليد إلا بهذا الإسناد. الم 
ابن محمد . 
كذا قال؟ . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 775): رواه الطبراني في (المعجم الكبير؟» 
و«المعجم الأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح . 

(؟) في «ج»: أيديهم. 

284 


الأول؛ وأخذ عليه العهد والميثاق2©, فقد ترك له جميع هذه المدة التي بين 
المقامين» فلا يسأله إلا عن الوقت الذي بلغ الحلم. وأدرك مدرك الرجال 
إلى وقت فراقه الدنياء وما سوى ذلك مرفوع عنه قبل وبعد. 

فدعي من دار الافات إلى دار السلام» ومن السجن إلى البستان» 
ومن دار الفناء إلى دار البقاء»ء وخلق الليل والنهارء ليركضان بالخلق إليه دؤباً 
دوباً فالأمين من استقرت نفسه. فأبصر قلبه هذه الأشياء ببصيرة نفسه على 
هيئتها التي خلقت. فإن النفس لا تبصر ما دامت في العَدَوِ والطياشة. 
والالتفات إلى أحواله يمنة ويسرة» فإذا سكنت واستقرت» واطمأنت”” إلى 
خالقهاء فقد صارت أمينة لا تخون. وفي النفس شهوة» وللنفس أخلاق 
رديئة دنيئة مفرطة لأمر الله؛ عجولة في مهواهاء تشبثت بمخاليبها في دنياها؛ 
لما وجدت من اللذة وقضاء النهمة فيهاء فعميت عه”” أنها دار ممرء 
وألهتها عن أن تذكر دار المقره وشغفت بالحياة» فنسيت أن2©9 تذكر أن 
الروح عارية» وطلبت المعاش» حرصاً لتجمع الكثيرء عدة لنهماتهاء 
ونواتبه”*'. وتناولت الرزق على قضاء الشهوة» ولهت عن السعي» ورفعت 
بالها عنهاء ونسيت أنه يركض بهاء وأنها0" تحتاج إلى سعي منها مع”" الركض 


6 في (ج): الميثاق . 

2 فى .لاج واظمانت واستقت: 

69 عن : ليست في (ج»2. 

)20 في الأصل. و(ج» : عن أن والصواب ما أثبتناه. 
)000( في ١ح)‏ : لنهماته ونوائبه . 

69 في «ج»2: وإئما. 

69 في (ج»: مع هذا. 


الذي0"© تر به" سعياً يصلح. ويعرف” في ذلك الموقف العظيم في 
صفوف الملائكة والأنبياء» والمرسلين©؟2» وعباده الصالحين. 

فإنما جاءت هذه الفتنة من هذه النفس» فإذا كانت النفوس”» ساكنة 
الطبع» مطمئنة الفطنة'؟. ميتة الشهوات» وجدتها كريمة» حرة» ووجدت 
أخلاقها مستوية» يشبه بعضها بعضاء فأبصر القلب الأشياء على هيئتها التي 
خلقت» فصار ذا أمانة؛ لأنه ليس هناك دخان يظلم الصدرء ويحجب”" 
النور عن إشراقه. فإذا أشرق» كانت النفس ذات”2 بصيرة . 

ومما يحقق ما قلنا: أن الأمانة من حسن الخلق» والخيانة من سوء 
الخلق : 


(؟6/) ما حدثنا به أبو داود المصاحفيئٌ» قال: حدثنا 
النضنٌ قال: حدثنا الأشعث» عن الحسن» قال: قال 


)١(‏ في الأصل: التي» والصواب من «ج»2. 
(؟) في الأصل: بهاء والصواب من «ج». 

(5) في (ج2: ويعرفه. 

(5) في «ج»: المرسلين . 

(6) في «ج»: النفس . 

(5) في «ج»: الفطرة. 

(0) في الأصل: يحجبء والصواب من (ج»2. 
(8) في الأصل : ذاء والصواب من «ج». 


مض 


7 و 7 7 
3 ف إن !ا اخس يس 2 |1 ده ؛١١)‏ 
عليه في خلقه. غير أبي عبيدة بن الجَرّاح) | 
فقد كشف لك هذا الحديث معنى7( مأ قال 5 عبيذة ) أنه فين هله 
الأمةء فإنما ظفر أبو عبيدة بهذه الخصلة حتى صار واحد هذه الأمة فى 
الأمانة بما أخبر فى حديث النفس من طهارة خلق أبى عبيدة . 


لال0الا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75/ 091١‏ وأحمد في «فضائتل الصحابة» 
2075١ 0(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 577)» والحاكم 
في «المستدرك» (7/ 518). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ 477) من 
طرق عن الحسن» به. 
وقال الحاكم: هذا مرسل غريب» ورواته ثقات . 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (7/ 088) واصفاً إسناد يعقوب بن سفيان: هذا 
مرسل» ورجاله ثقات . 

(؟) في «ج»: عن معنى . 


فض 


الأصل الثاني والثلاثون والمئة ' 


 )9/0(‏ حدثنا محمد بن عبدةً بن سليمان العامرئٌ» 


قال: حدثنا أبى . قال: حدثنا يحيى بن عبيل( الله » عن أبيه ؛ 
عن أبي هريرة و ؛ قال: قال 15 الله عَكِد : ليمع البيت 


عو 


يَدخُلهُ الجل جل المُسلم تت الحَمّام . وَذْلكَ انه إذا 00 
سَأَلَ الله الجَنّدّه وَ رَاستعاذ(" به ؛ من النار 2 وَبِسسَ البَثْ يدخلة 


ار 


00 م بيت العَرُوس» وَذَلِكْ أَنَّهُ يرَعْبهُ في الدّنيَاء 
يُنسيه الآخر 0 


)000( في الأصل : عبد» والصواب من «ج»2. 

6 في «ج24: واستعاذه. 

(6) به من النار: ليست في «ج». 

62 أخرجه البيهقي في ("شعب الإيمان» (5/ )0 وابن ن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ص : 4 ) من طريق يحيى بن عبيدالله » به. 
قال البيهقي : وفي إسناده ضعف . 
وانظر: «تهذيب التهذيب» )77١ /1١(‏ ترجمة يحيى بن عبيدالله . 5 


يفف 


فهذا لأهل الغفلة» صير الله هذه الدنيا بما فيها سبباً للذكر لأهل 
الغفلة20؛ ليذكروا بها آخرتهم . 

فأما أهل اليقين: فقد صارت الاخرة نصب أعينهم» فلا بيت حمام 
يزعجه. ولا بيت عروس يستفزه» لقد دقت الدنيا بما فيها من الصنفين 
والضربين”" في جنب الاخيرة: حتى إن نعيم'" جميع الدنيا في أعينهم كشارة 
الطعام من مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كنقلة عوقب بها 
مجرم أو مسيء قد كان استوجب القتل والصلب من جميع عقوبات أهل 
الدنياء عظمت أهوال القيامة» وسلطانه يوم بروزه من الحجب على قلوبهم. 
فلم يحتاجوا إلى الاتعاظ. والاعتبار بالحمام» وعمل على قلوبهم2» شأن 
كرمه وجودهء ومجده. وبره بعباده المؤمنين» فأنساهم كل نعيم . 

وأما أهل الغفلة: فإنهم يحتاجون إلى كل شيء من الدنيا أن يتعظوا 
منهاء ويعتبروا بهاء فإذا عاين بقعة حامية ذات بخار فائرة» وماء حميم 
يصب من فوق رأسه مرة» هاجت به» فأخذه الغم بكظمه» ودار به رأسه. 
حتى يستروح إلى الماء؛ ليبرد به فؤاده» وإلى روح يدخل عليه من خلل 
الباب» فهذه بقعة تذكر الآخرة» وعجائبهاء ودار العقاب» وفنون عذابهاء 


5 وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (48/ 188) من طريق الحجاج بن أرطاة 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه » به . 

)١(‏ من قوله: صير الله. . . إلى قوله: لأهل الغفلة: ليس في «ج». 

(0) في «ج»: واللونين والضربين. ١‏ 

فو نعيم : ليست في «ج»2. 

60 من قوله: فلم يحتاجوا. . . إلى قوله: على قلوبهم : ليس في «اج»2. 

(6) عليه: ليست في «ج». 


ا 


وإذا عاين بقعة مزيئة بفتن الدنياء منجدة بمتاع غرورهاء مشرقة بحطامهاء 
مغشوسه ة بأفراح خدعهاء مصبوعة ة بأضراب سرورها ولهوهاء تمنيه نفسه» 
وترغبه(١2‏ في ذلك » وأشتعة الات لعاجل ما يجد من اللذة والشهوة . 

ودخول الحمام لم يكرهه'؟ رسول الله ككل لمن دخله متأدباً بأدب الله إذا 
دقرلك هيفن ارطال#اللخلوةه أ عاضا بضرة» "قل يرق عووة وول درك 
له عورة. 


وقد جاء عن رسول الله كله ما يحذر ع ذلك ويؤدب». وإن كان 
خالياً: 


 )/64(‏ حدثنا محمد بن موسى الحرشئيٌ: قال: حدثنا 
نحن بن علمان التيمىن» قال: حدثنا عبدالله بِنْ طاوس» عن 
أبيه » عن ابن عباس يها قال: قال 107 الله َل : «اتقو 


سج 


يتأ يقال ل : الحَمَّام) ؛ قيل : يا رسول الله ! نه يذهب 
الوسخ» ويذكر النّار. فقال: «إن كنم لأبْدَّ فَاعِلِينَ» فادخلوة 


2 ا 
)١(‏ في «ج»: فرغبه. 
(0؟) في «ج»: لمن ذكره. 
(*) في الأصل: مستتراً طالب» والصواب من «ج2. 
(5) في «ج)»: في. 
(6) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1١(‏ 0277 والحاكم في «المستدرك» - 


ام 


فإنما أمر أن يتقي ذلك فيما نعلمه بحال التعري» ونظر بعضهم إلى 
بعض» ألا ترى أنه لما أذن فيه» وذكر الدخولء أشار إلى الست ؟ 


 )155(‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع» قال: حدثنا 
يزيد بن زريع» قال: حدثنا بهر بن حكيم بن فعا 0 
القشيريٌ. 5-7 عن جذهء قال(" : له با رسول الله ! 
عوراتنا ما نأتي منها وما نَدَّدُ؟ قال: «احمّظ عَورَتَكَ إلا من 
زوجتِكَء أو مما ملكت يَمِينكَ». قال9©: يا رسول الله! 


ع (5/ 05٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ .)١55‏ وفي «السنن الكبرى» 
)"١9 0‏ بنحوه من طريق ابن طاوس» به. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١١(‏ 2077 والحاكم في «المستدرك) 
/ ")© والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ »)١١5‏ وفى «السئن الكبرى») 
0 00 من طريق أيوب السختياني عن طاوس» به. 1 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
إلا أنه جاء عندهم : قالوا: يا رسول الله! إنه يذهب بالدرن» وينفع المريض . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ /779): رواه البزارء والطبراني في «الكبيراء 
ورجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. 
والمرسل أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» »)١1٠0 /١(‏ والبيهقى فى ١‏ 
الإيمان» (77/ »)١60‏ وفي «السئن الكبرى» (7/ 7:4) . 0 
وقال البيهقي: وهو المحفوظ . 

: في الأصل : عن أبي معاوية» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

هه قال: ليست في «ج». 

(0) في «ج»: قلت. 


0 


٠ 8 ٠ * +‏ كنم . 7 ُْ 1“ 07 ئّ 2 1 و 
فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال : «فالله أحق أن يُستّحيا منه)(2" . 


: حدثنا إبراهيمٌ بن عبدالله”2 الخلال» قال‎  )755( 
حدثنا عبذالله بن المبارك» قال: أخبرنا بهز بِنُ حكيم» عن‎ 
. أبيه » عن حدم عن رسول الله عد بمثله”7"‎ 


لالالا 


)١(‏ أخرجه 7 داود 425٠011‏ والترمذي (77/59)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(/891). وابن ماجه »)١970(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 0 وعبد الرزاق في 
«المصنف» /١(‏ 7817)» والطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ 22411 وأبو نعيم 
في ١حلية‏ الأولياء» (7/ »)١7١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟:/ 5705), 
والخطيب ف في تاريخ بغداد) 60 من طريق بهز بن حكيم» به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

(؟) في الأصل: عبيد» زالغيراب منت 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (ه/717) من طريق ابن المبارك» به . 
وانظر ما قبله . 


فض 


الأصل الثالث والثلاثون والمئة ١‏ 


 )/00(‏ حدثنا علىٌ بن حجرء قال: حدثنا شريكٌ» 


٠ 0 بيد‎ 2 ٠ (010 عي‎ ٠ ٠ 1 ٠ 
أ 5 عِِ و 7 ل ]ات 1 _ َه‎ ٠ 
عمراء. قالت: أتيت رسول الله كَكهِ بقناع من رَطب» واجر‎ 
ع 1 اي و يم م 00 ظ‎ 0 
. رعب » فأعطانى ملء كفه حلياء أو ذهبا!'"‎ 


 )/6(‏ حدثنا يعقوت بن شيبة» قال: حدثنا إستحاق 


1 


ابن عيسى الطباع. قال : حدثنا شريكٌ» عن عبدالله بن محمد 


ابن عقيل . عن الرّبِيع بنك معوذ 3 عفراء. قالت : أتبست 

)١(‏ في الأصل : عقل» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: )١118‏ من طريق علي بن حجرء به . 
وأخرجه أحمد في «المسند) (0 7"54)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى) 
(1/ 097». والطبراني في «المعجم الكبير» (75/ 20777 والبيهقي في لسعب 
الإيمان» (0/ 5 2)٠١‏ وابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (1/ 4 )١‏ من طريق شريك» به. 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)١7‏ رواه الطبراني» وأحمدء وزاد فقال: 
اتخلي بهذا»» وإسنادهما حسن . 


14 


رسول اللهِككلِ بقناع من رُطَب”2 وأجْر زغب» فأعطاني ملء 
0 ذهباً فقال: ١تحا‏ ذا شان ' 

فالهدية: خلق من خلق الإسلام» عليه دلت الرسل» وعليه ندبت؛ 
لائتلاف القلوب» ولنفي سخائم الصدور؛ فإن ابن آدم مقسوم على ثلاثة 
أجزاء : 

١‏ - قلب: بمافيه من الإيمان. 

" - وروح : بما فيه من الطاعة . 

"'- ونفس : بما فيها من الشهوة . 

فالإيمان: يدعو إلى اللهء والروح : تدعو إلى الطاعة» والنفس: تدعو 
إلى البر””© واللطف,ء والنوال. 

فكانت القلوب تأتلف بالإيمان» والأرواح بالطاعات» وحظ النفس 
باقية» فإذا تهادواء تمت الألفة» ولم يبق هناك حزازة» فكان رسول الله كله 
جَواداء يقبل الهدية» ويكافوء من وجده بأمثالها. 

فالرُبيع كانت ممن قتل أبوها يوم بدرء فكان رسول الله يك يبرهاء 
ويدخل عليهاء ويعتني بهاء ويكرم أحوالهاء فوافقت هديتها سعة الوجد 
من رسول الله كله وكان قلبه واسعاء فأعطاها ملء كفه ذهباً؛ ليعلم من 


)١(‏ في الأصل : بقناع رطب» والصواب من «ج». 

00( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 197) من طريق إسحاق بن عيسى» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ 09") من طريق شريكء به . 

(9) في «ج»: إلى الشهوة وإلى البر. 


ا 


بلغه ذلك» ومن عاينه: أن لا قدر للدنيا عنده» وأن الذي يتودد إليك 
في الله» وهو حر من الأحرارء لا سبيل لك إلى رقه» حقيق عليك”" أن تربي 
عليه في الوداد» وتعينه على صلته لما تبعثه على معالي الأخلاق . 

وأيضاً خلة أخرى: إن للبر أثقالآء فالكريم: لا يكاد يتخلص من 
تلك”" الأثقال”” إلا بأضعاف ذلك البرء وإلا فهو في حياء» وشغل نفس 
من الذي برهء فإذا ضعف له في المكافأة» انحطت عنه أثقال بره» وذهب 

وقوله : «تَحَلَّي بهذا يَا بيه . فإن الربيع كانت جارية حديثة السن©©. 

روي" عنه 7 حديث آخر: أنه قال(" : «إِنَّما 02 المرأة لروجهاء 
أو لطمع في زوج يخطبهاء آم ما سوى ذَلكَء فلا96 . 

ومنه قوله لأسامة بن زيد: «لّو كنت جَارِيَة مايناك اح ولو كنت 


ارا ا © ست وض ررك ل ل ل 
حارية» لحلناك حَن , ننفقك)202 , 
جارد - حي 


(0) في «ج»: حقيق لك . 

(؟) في الأصل: ذلك» والصواب من «ج». 

(9) في «ج»: الأفعال. 

() السن: ليست في «ج». 

0:0( في «ج» زيادة: فرخص بها من الحلية يعلمها أن الحلية حق لمن كان ذات زوج 
أو لا؛ فقدروي.... 

(7) في «(ج»2: أنه كَكَِةِ قال . 

(0) لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

() أخرجه ابن ماجه (1917)» وأحمد في «المسند» (5/ 20777 وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5 / 57)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (57/ 42797 وابن - 


سن 


وروي عن إبراهيم يم النخعي : أنه كره أن يقول لولد غيره : : يا بني . 

ففي هذا الحديث ما يعلمك أنه لا بأس بذلك» فقد قال لها : (يا بنيه) . 

وأما قوله: «قناع مِن رُطب». 

فالقناع: الطبق» وكل شيء أقنع ؛ أي : ارتفع من الأرض» ومنه قوله 
تعالى : #مقنى رَهُوسيمٌ #[إبراهيم : 5]؟ أي : رافعي رؤوسهم يدي دِيم 
1 مر © [إبراهيم : دايا 

وقوله : «أَجْر زُغب). فالواحد جروء والجمع أَجْرِ "© وهو الفتى أول 
ما يدرك يقال له جروء وهو الذي له زغبء» كهيئة زثبر الثوب» ومثله في 
اللغة: دَلْوٌ وأَدْلِ؟ جماعة الدلوء فإذا وقفت» قلت: أجري وأدلي» فإذا 
أجريت”) في الإعراب» نونت» فقلت : : أجرء وأدلٍ؛ كما ترى . 

والمكافأة: حق من الحقوق. فكلّ إنما يكافوء على قدره من خلقه 
وسعتهء ولم يكن يخلو في ذلك الوقت بالمدينة من فقير» وذي”“ حاجة من 


- أبي الدنيا في «العيال» /١(‏ 207915 وأبو يعلى في «المسند» (5091)؛ وابن حبان 
في «الصحيح» 2)7١057(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (!1/ 025117 وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» مشق» (48/ 58) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

)010( للا رد تح رمه 4 : ساقطة في «ج2. 

(؟) في الأصل: أجريء, والصواب من «ج»2. 

() في الأصل: أدلء ودلوء والعبواات مخ اده 

(5) في الأصل: أعربت» والصواب من «ج». 

(5) في الأصل: وذوء والصواب من «ج»2. 
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أصحابه» ولكنه كان( يعطى على نوائب الحق» فرأى هذا حقاء فأعطاها(” . 


وروي عن وهب بن منبه » قال : ترك المكافأة من التطفيف . 
 )/69(‏ حدثنا بذلك عمر بن أبى عمرَ»ء قال: حدثنا 


سهل بن خاقان» عن عبدٍ الوهاب بن همام الحمْيّريٌ قال : 
مغك وميا يفول تراك المكافأة من التطفيف”” . 


 )/60(‏ حدثنا9» عمرٌ بن أبى عمر2©» قال: حدثنا 
سعيد بر أبى مريمء قال : ناول شاتٌ الليث بن سعدٍ أترنج 


)000( كان: ليست في «ج»2. 

(؟) في الأصل: فأعطاه» والصواب من «ج2. 

() وإسناد المصنف مسلسل بالعلل» فشيخه ضعيف واه كما تقدم مرار»ء وسهل بن 
خاقان قال في «الميزان» (7/ 777): سهل بن خاقان عن جعفر الصادق في قراءة 
دس » فذكر حديثاً باطلا . 
وعبد الوهاب أخو عبد الرزاق فيه كلام كما في «لسان الميزان» (5/ 97)» ولم 
يذكر عنه رواية عن وهب» وإنما روى عن وهب أبوه همام» والله أعلم . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص: »)١١١‏ وابن حبان في 
اطبقات المحدثين» (5/ 7185)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ 2208 والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 2.2071 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ 7"940) 
من طريق وهبء به. 

(5) في الأصل: قال: حدثناء والصواب من اج». 

(0) ابن أبي عمر: ليست في «ج24. 


انذكنا 


باكورة. فأمر أن يُعطى ديناراً وقال : كان الأسخياء يفعلون 
مثل ذلك27 . 


 )/5١(‏ حدثنا عم قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: كنت عند الليثث بن سعدء فجاءته 10-57 فقالت: 
يا أبا الحارث! مُّرْ وكيلك أن يعطيني رطلاً من عسل؛ فإن 
ابني مريض يشتهيه. فقال لوكيله: أعطها مطراً من عسل . 
قال له: إنما سألتّكَ رطلاً. قال: هي سألت على قذرهاء 
ونحن نعطيها على قدرنا”" . 

والمطر”": وق بعير: مئتان وخمسون منَ]؟ 

وروي عن عبدالله بن أبي بكرة: أنه أتاه قوم» فقالوا: إن لنا مريضاء 
قد تشنجت أعضاؤه من الرياح» ووصف لنا أن نعالجه بلبن الجواميس» 
فنئقعه فيه2»» فنحب أن تعيرنا من جواميسك. فقال لوكيله : كم لنايا لاف 


. لم أجده بعد بحث‎ )١( 
وشيخ المصنف فيه كلام» وشيخه سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم» وهو‎ 
.)١١7/5( ثقة ثبت . انظر : «تهذيب التهذيب»‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (ص: 2»)١14‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» 1/ 40719. والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 5544)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (00/ )7307١‏ من طريق الليث بن سعدء به. 

(9) في «ج»: قال: والمطر. 

62 فيه : ليست في «ج1. 


:ك2 


من الجواميس؟ قال: خمس مئة» قال: سُّقها إليهم» قالوا: رحمك الله 
إنا سألناك عارية» قال: إنا لا نعير الجواميس» فأعطاهم إياها(" . 


 ))50(‏ حدثنا عمر بن أبى عمرَء قال: حدثنا محمد 
ابن كان 2 العوقيٌ : قال * حدثنا موسى بن علي بن رباح 
اللخمئّ؛ قال : سمعت أبى يحدّث عن عبدالله بن عمرو. 
قال : قال و الله عه : «الْهَدِيه رزف من الله طَيّتٌ» فإذا 


أهدِي إلى أَحَدِكمء فَليَقبَلهَاء وَلِيُعط" خَيراً منهًا»29. 


لالالا 


. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (78/ 178) عن أبي محروم‎ )١( 

)١(‏ في «ج»: يسار. 

ف في «ج2: وأعطي . ظ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ 40) من طريق موسى بن علي بن رياح» به . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا فى «مكارم الأخلاق» (ص: )٠١9‏ من طريق موسى بن 
علي بن رباح مرسلا . 
وأخرجه المروزي في «البر والصلة» (ص: )١١٠١‏ من طريق موسى بن علي بن 
رباح عن أبيه مرسلا . 0 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )5١5‏ من طريق عبدالله بن 
أذينة - وهو منكر الحديث ‏ عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه» عن عقبة بن 
عامر صَوبه» به. 


6خىكظ2 


! الأصل الرابع والثلاثون والمئة 


 )5(‏ حدثنا عبدالله بن عبدالله0" الربعيٌ البصريٌ. 
قال: حدثنا سليمان < اربع نهدي 0 حدثنا همام 
قال رسو الله 00 52 3 من أمر أكتي شتا 00 
ره رزف الهيبة من فلوبهم: وَإِذا عط يَذَه 0 
بالمعروف, رزف المَحََة منهم» وَِذا وَفْر عليهم أَموَالهُم 
وَكْرَ الله عَليهِ مَالَهُ وَإِذَا أنِصَف الضّعِيفت مِنّ القَوِيّ. 
قَوّى الله سُلطانَة» وَإِذَا عدل, مد الله2» فى عمّره) . 
() ابن عبدالله: ليست في «ج». 

(0) لهم: ليست في «ج»4. 

62 لفظ الجلالة الله : ليست في «ج». 

(4) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ ) للحكيم الترمذي» والديلمي» - 
7 


فحسن السريرة من هيبة الله» فإذا هاب عبدٌ ربهء اتقاه في السر 
والعلانية» وفي ظاهرهء وباطنهء فإذا كان كذلك» أهاب الله منه خلقه. 
وصنائع المعررك لذ تكرن الاين جين الجان هومن حكن الله ريف 
أحبهء ومن أحبه الله0"©, ألقى محبته على قلوب عباده» وهو قوله تعالى 
لموسى #ك: وَآَلمَتٌ عَلَيَكَ عحَبَّةٌ مق #[طه: 5"9] . 

قال: فكان لا يراه أحد إلا أحبه» حتى فرعون الذي كان يذبح أمه في 
جنبه» وهو يرشفه في صدره. 

(21) حدثنا عمر ؛ بن أبي عمر» قال د هار 


الراسبيٌ ؛ عن جعفرء ين أبي رجاء في قوله تعالى : 
وليب عَِكَ حَبَدئَىَ 4 قال : الملاحة والحلاوة9) 


- وابن النجار عن ابن عباس ذه . 
وإسناد المصنف تالف. سليمان بن الربيع : قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(5/ 739): تركه أبو الحسن الدارقطني» وقال: غير أسماء مشايخ» وروى 
البرقاني عن الدارقطني: ضعيف . 
وهمام بن مسلم : قال عنه ابن حبان: يسرق الحديث» وقال الدارقطني : متروك. 
انظر : «لسان الميزان» (5/ .)١99‏ 
وأخرج نحوه أبو نعيم في «فضيلة العادلين» (ص : 5 من طريق ابن عباس» به . 

. لفظ الجلالة الله : ليست في «ج»‎ )١( 

(0) في الأصل : ابن» والصواب ما أثبتناه كما عزاه إليه السيوطي» ثم إنه سيأتي على 
الصواب عند المصنف في الأصل الحادي والستين والمئة. 

2 عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 258) للحكيم الترمذي عن أبي رجاء . 
وإسناد المصنف ضعيف . - 


514 


وأما توفير المال على الرعية ؛ فمن قلة الرغبة» ومن قَلَْتْ رغبته» وسقط 
عن قلبه قدر الشيء» فالدنيا مقبلة عليه؛ خادمة له. 

وأما إنصاف الضعيف. فإنما أعطي السلطان السلطنة(" على هذه 
الشريطة؛ على أن يأخذ للضعيف من القويء» فلولا ذلك» لم يحتج إلى 
سلطان”"©: فإذا أخذ للضعيف من القوي» فقد تمسك بالذي أعطي على 
هيئة ما أعطي» فأديم له قوة ذلك الذي أعطي» وإذا منع حق الضعيف» فقد 
ضيع سلطانه الذي أعطي» وَدلله فكيف تبقى معه قوة» وهو الذي ضعف 
ما أعطي» والسلطان: ظل الله في الأرض”"», يأوي إليه كل مظلوم . 

: حدثنا» عيسى بن أحمد العسقلاننٌ» قال‎  )/56( 
حدثنا بشرُ بن بكرء عن سعيدٍ بن سنان» عن أبي الزاهرية»‎ 
عن كثيرٍ بن مرة» عن عبدالله بن عمرو وأا عن رسول الله كل‎ 


- أخرج ابن جرير الطبري في «التفسير» /١7(‏ ) عن عكرمة : ##وَألْفَيْتُ عَليَكَ 
حبَّةَ م [طه: 89]» قال: حسناً وملاحة. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 2257 وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (57/ )8١‏ عن قتادة بلفظ : قوله: ##وَأَلمَيْتٌ عَََكَ مح مق 4» قال : 
كانت ملاحة في عيني موسىء لم يرهما أحد قط إلا أحبه. 

0210 السلطنة : ليست في «ج)2. 

(1) في «ج»: السلطان. 

() في «ج»: أرضه. 

(4) في «ج»: كذلك حدثنا . 
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ل ف 


[قال]: «قإدًا أعطِي أَحَدِّ سُّلطَاناء أَرَعَبَ القلوت»)0©. 


لأن الرعب من جنودهء فذهلت النفوس عن الاقتدار والتملك والتحير» 
فإذا تمسك به» فأخذ للضعيف من القوي حقه بما أعطي من القوة» زيد قوة”" . 

قال الله تبارك وتعالى - في قصة داود كا : ا 01 106 
قال: الهيبة. 

وأما قوله: «وإذا عدل2 في رعيته» مد في عمره»؛ لأن بالعدل0“ 
صلاح الأرض» وبالجور فسادهاء فإذا فسدت الأرض من جوره. انقطع عمره» 
وكان # كتجرقٍ حَرِيئَةٍِ أ 375 جسنت من هوق الْأَرْضٍ ما لها مِن قَرَارٍ ©[إبراهيم : 1 
لأن الأرض : تعج إلى الله من الظلمة» والسماء تجأرء والبحار تئنُ» والجبال 

تشكوء فيقطع الله عمره» فإذا عدل» وصل'' الله عمره من كرمه» فمدّ له؛ 
لأنه أقام عدله الذي ارتضاه لنفسه» وبالعدل قامت السموات والأرض . 

والجور من الهوى. وهو الذي يهوي بصاحبه عن الله فإذا هوى 
عن الله» ففي النار مهواه» وقال الله جل ذكره -: ولو آَم لحف أَهواءهُمَ 
لفسَدَت السَّمنوةتٌ وَالْارض ومن فيه ضهرج #[المؤمنون: .]1١‏ 


000 في سنده سعيد بن سنان الحنفي : متروك» متهم بالوضع . انظر : اتهذيب التهذيب» 
.)5١ /:5(‏ 
0( في الأصل : فوته» والصواب من «ج6 . 
(9) في «ج» زيادة: #وءَائَدَه الْحَكمَة1#ص : ]٠١‏ 
0 في الأصل : أعدل» والصواب من «ج». 
(5) في الأصل : العدل. والصواب من «ج»2. 
69 في «ج»: أوصل . 
6 


الأصل الخامس والثلاثون والمئة 


: حدثنا إسماعيل بن نصر بن راشدء قال‎  )/55( 
حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا بشر بن المفضل» قال: حدثنا‎ 


عمرٌ مولى غفْرَّة» قال: سمعت أيوب بن خالدٍ بن صفوان 
يذكر عن جابر بن عبدالله» قال: خرج علينا رسولٌ الل يك 
فقال: «أَيّهَا النَّاسُ! من كَانَ يحت أن يَعَلَمَ مَنزلَتَهُ عِندَ الل 
لير كيف مَنِلُ الم عِندهُ؛ اله ينل العبدَ منة حَيثُ 


ْله من نفس وَإِنَ نَ لله سَرايَا من المّلائكة تَحُل وَتقف 
عَلَى مَجَالِسٍِ الذكرء ناغندوا وروخواة في ذكر الى في 
الأرضن ألا فَارتحُوا في راض الجَنّا. قالوا: وأين رياض 
الجنة يا رسول الله؟ قال: «مَجَالِمنُ الذكرء فاغدوا وَرُوحُوا 


5 ا و هر وو 
في ذكر اللم» وَاذكروة بأنفسكم)2 . 


اللخصم 


)١(‏ في الأرض: ليست في «ج»2. 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )11١/١(‏ من طريق مسدد . 1 


6١ 


فمنزلة الله عند العبد إنما هو على قلبه على قدر معرفته إياه» وعلمه'" 
به» وهيبته منه» وإجلاله له وتعظيمه إياه» والحياء والخشية منه» والخوف 
من عقابه» والوجل عند ذكرهء وإقامة الحرمة لأمره ونهيه» وقبول مننه» 
ورؤية تدبيره» والوقوف عند أحكامه طيب النفس بهاء والتسليم له بدناًء 
وروحاء وقلبء ومراقبة تدبيره في أموره» ولزوم ذكره» والنهوض بأثقال 
نعمه» وإحسانه» وترك مشيئته لمشيئته» وحسن الظن به في كل ما نابه . 

والناس في هذه الأشياء على درجات يتفاضلون”؟: فمنازلهم عند 
ربهم على قدر حظوظهم من هذه الأشياءء وإن الله - تبارك اسمه - أكرم 
المؤمنين بمعرفته» فأوفرُهم حظ من المعرفة» أعلمُهم بهء وأعلمهم به 
أوفرُهم حظاً من هذه الأشياء” . 


- وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 20777 وأبو يعلى في «المسند' 
»)١876(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ /77)» وفي «الدعاء» (ص: 0178)) 
والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (ص: 3508).» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(970) من طريق بشر» به . 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١١(‏ ا7): رواه أبو يعلى» والبزارء 
والطبراني في «المعجم الأوسط». وفيه: عمر بن عبدالله مولى غفرة» وقد وثقه 
غير واحد» وضعفه جماعة» وبقية رجالهم رجال الصحيح . 

)١(‏ في «ج»: في علمه. 

»)2 في «ج»: يتعالمون. 

(*) فأوفرهم حظاً من المعرفة أعلمهم به وأعلمهم به أوفرهم حظاً من هذه الأشياء : 
هذه العبارة مكررة في الأصل . 


نض 


وأوفرهم حظأ منها : أعظمهم منزلة عنده» وأرفعهم درجة»ء وأقربهم 
وسيلة . 

وعلى قدر نقصانه من هذه الأشياء ينقص حظ(2» وتنحط درجته» وتبعد 
وسيلته» ويقل علمه به» وتضعف معرفته إياه» ويسقمٌ إيمانه» وتملكه نفسه. 
قال الله تبارك اسمه -: #وَلْقَد فضَلنا بض اليَيِعنَ عل بض وءاتينا داورد 
ورا #[الإسراء: 50] . 

فإنما فضّلوا على الخلق”" بالمعرفة له تعالى"» والعلم به» لا بالأعمال» 
واليهود والنصارى» وسائر أهل الملل قد عملوا أعمال الشريعة» فصارت 
هباء منثورا. 

فبالمعرفة تزكو الأعمال» وبها: تقبل منهم» وبها تطهر الأبدان» فمن 
فضل بالمعرفة» فقد أوتي حظاً من العلم به» ومن فضل بالعلم به تكون 
هذه الأشياء التي وصفنا موجودة عنده . 

ألا ترى إلى قول رسول الله يَِْةٌ حيث عرج به إلى السدرة: «فَإذَا النون 
الأكبدُ قد تَدَلَىء فَالتَمَتَ إلى جبريل» فَإِذَا هُوَ ميت مِنَ الفرقء كالجلس 
المُلقَى مِن حَشِيِ الل قَالَ: فَعَرَفتُ فضلّ عِلمِه بالله عَلى عِلمِي) . 


 )70‏ حدثنا بذلك عبدالله بن أبى زياد»» قال: حدثنا 


. في (ج2: ينتقص حقه‎ )١( 

(؟) في «ج»: فإنما فضل الخلق . 

(9) تعالى: ليست في «ج»2. 

(4) في الأصل: ابن زياد» والصواب من «ج»2. 


يلض 


سيارٌ”"2. عن جعفر» عن أبي عمران الجونيٌ”" . 

فإنما فضلت الأنبياء من دونهم بالنبوة» لا بالأعمال» والنبوة فيها 
العلم بالله» وإنما تفاضلت الأنبياء فيما بينهم بالعلم بالله. لا بالأعمال 29 
ولو كانوا يتفاضلون بالأعمال؛ لكان المعمرون من الأنبياء» وقومهم أفضل 
من نبينا كك وأمته»ء وقد نجد في الأمة من هو أطول عمرا وأشد اجتهادا من 
النبي كَل وهو أبعد منه» في الدرجة من العرش إلى الثرى» فإنما تقدمه 
بفضل المعرفة له والعلم بهء والانتباه عنه . 


 )/5(‏ حدثنا عبدالله بن عبدالله الربعينٌ» قال: حدثنا 
عبدالله بن وهب المصريٌ قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن 


1 7 0 ١ 
عيسى بن عاصمء عن زر بن حبيش» عن أنس بن مالك ذك..‎ 


)١(‏ في الأصل: سنان» والصواب من «ج»2. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »4)2١7١ /١(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (7/ »)41١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (7/ 079)» والطبراني في 
(المعجم الأوسط» (5/ »)75١١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 201١0‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (57/ 207١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)١75 /١(‏ وابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» (7/ 505) من طريق الحارث بن عبيد عن أبي عمران 
الجوني», به . 
وجعلوه جميعاً من مسند أنس بن مالك ليه . 
وقال الهيثمى فى المجمع الزوائد» /١(‏ ه7): روآه البزار. والطبرانى في «الأوسط». 
ورجاله رجال الصحيح . 

(*) من قوله: والنبوة. . . إلى قوله: بالأعمال: ليس في «ج). 


احانا 


قال: صلى بنا رسول الله يك صلاة الصّبح» فصنع شيئاً 
لم نره صنع في غيره» مل ندل ثم أجّرهاء فقلنا له20: 


ا قال: «إني رأَيثُ الجن 31 فيهًا دلي 0 


و ده 3 2 و ؟. ل #2 م 2 م 3 
دانية» حَيّهًا(" كالدّئاء» فأرّدت أن 0 3 فأوحَى الله 


أ 0 دين و 7 يا “نه 57 - آآُّ 
إليهًا: أن استأخري. ثم رأيت النارَ فِيمًا بَيني وَتينكم» حتى 
2 ٌُ 0 7 5 لير 2 
رَأيت ظلي وظلكم» فأومّأت إليكم: أن استأخرواء فقيل 


اق 7 ا 57 
وَجاهدت وَجَاهَدواء فلم أرَ لي عليكم فضله إلا بالنبوّة)27 . 
فبالنبوة أدرك رؤية ما وصفء. فرأى الجنة أمامه حتى كاد يتناول منهاء 


من الله بالمنزلة التي لا تحول بينه وبين الجنة إلا قبض روحه حتى يلقى ربه 
فى جناته . 


)١(‏ له: ليست في «ج)2. 
00 في «ج)2: بحبها. 


فرة أخرجه ابن خزيمة فى «الصحيح) (0/ ١٠ه6).‏ والاجري في «الشريعة» (؟7/ /2)771 
والطبراني في «مسند الشاميين» (/ 027١7‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 0507) 


من طريق عبدالله بن وهبء به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخر جاه . 
وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال» )58/١١(‏ للحكيم الترمذي عن أنس ذه . 


"4 


نتيا أدنيت الحشمه: تتعرف جناله انلك روه الفدولقه ولي اليك 
وبين أن تدخل على الله في داره إلا قبض روحك. فلما مد يده ليتناولهاء 
لم يؤخر عنهاء ولكن أوحي إليها: أن تأخري, فإنه في بقية من أجله في 
الدنياء وليس ينال أحد الجنة بمباشرة نفسه إلا من ذاق الموت». امرك 
تارق النار بينه وبين القوم. يعرفه أنك جزت””" النار بقلبك بما أعطليكة 
من النبوة("» فقد فرغت من أمر الصراطء ومن خلفك لم يجوزوا بعد 
بقلوبهم» فهو عليهم باق إلى يوم القيامة . 

ألا ترى إلى حديث بده اوري اسيك يا لله ككله : أنه قال : 
ذا ضرب الصّرَاط عَلَى النَارء قِيلَ لي : ف ب أَمتكَ فإِذًا دوت منهّاء َال لي 
جبريل: يا مُحَمّد! خذ بحُجرتي. َآحُذَ بحُجرَة جبريل» فيضعني من وراء 
ار فَيُقَالُ لِلأمةِ: جوزواء فَيَجُورُون بَأبدَانهم» فمنهُم في السَّرعَةٍ [في] مثلٍ 
للّحظَق وَالبَرق وَمنهم في مث الرّيح» وَمِنهُم في مثلٍ أَجَاوِيدٍ الخَيلِ؛ 
وَمِنهُم ركضاء وَمِنهُم سّعيا"». وَمِنهُم مَشيأء وَمِنهُم رحفا»0©. 

فإنّما يجوزونها بقدر'" إيمانهم ويقينهم. وحظهم من النبوة؛ فإن لأهل 
اليقين حظأاً من النبوة . 


. في «ج": وأنه ليس‎ )١( 

(0) في (ج)»: قد نجزت . 

(*) من النبوة: ليست في «ج». 

(5) ومنهم سعياً: مكررة في الأصلء. والصواب إسقاطها كما في «ج»2. 
0( لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(7) في «ج»: على قدر. 


م 


ألا ترى إلى قول رسول الله يكلِِ: «الاقتِصَادُء وَالهَديٌ الصَّالِحء 
وَالسَّمتَ الحَسَنْ» جزء من ريك وَعِسْرِينَ جزءا من ة)00؟ 
فالرسول بفضل النبوة جاز بقلبه أيام الحياة النار”"» فلما وصل إليهاء 
أجيز من غير تكلف ولا مباشرة . 
يحقق ما قلنا: ما أخبر الرسول كَل في هذا(" الحديث: أنه قال: ١أَرِيثُ‏ 
ا وَأَرِيتُ الثَّارَ مِن خَلفِي تبني وَبينَ القّوم». يعلمه منزلته. 
ومنزلة القوم أنه قد فرغ من أمر الجوازء ومن بعده لم يفرغوا. 
قال الله تبارك اسمه-: # كلا لَوْ تَمَلْمُونَ عِلْمَ الْيقين 2 لوت 


مدمو 


اله 6 وما عير عَبرَج القن #[التكاثر : -م/]. 


حبن قدا بين 


ففي الدنيا يرى أهل اليقين بعلم اليقين» فيجوزونها بقلوبهمء ب 
م يتين # غدا معاينة . فمعايئة القلب: علم اليقين» ومعاينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,)5١1١١(‏ وعبد بن حميد فى «المسئد» (ص: 4». وابن أبى 
الدنيا في (إصلاح المال» (ص: 48). 5 أبن عاصم في «الاحاد والمثاني» 
(؟/ 7*5). والطبراني في «المعجم الأوسط» 207١7 /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» »)758١ /١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ 11) من 
حديث عبدالله بن سرجس #5 . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (556)» وأبو داود (57/1/5)» 'وأحمد في 
«المسند» /١(‏ 595)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»؛ (؟/ 04)» وأبو 
الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ »)١7/4‏ من حديث ابن عباس #؛ 
إلا أنهم اختلفوا في تحديد الجزء . 

(؟) في «ج»: للثار. 

(*) هذا: ليست في «ج)2. 


خض 


الجسد بعينه الذي ركب فيه عين اليقيه0©. 


وأن الله تبارك اسمه ‏ لا يجمع على عبد خوفين» كذلك روي عن 
رسول الله يكَكه: أنه قال: «قال ريكم : وَعِرْتي ! لا أَجِمَع على عبدي(2 خحَوفين) 
وَلا أجمع لَهُ أمئين»©. 

فمن أعطي علم اليقين في الدنياء طالع”© الصراط وأهواله" بقلبه. 
فذاق من الخوف, وركبه”" من الأهوال ما لا يوصف. فوضع عنه غداًء 
ومر عليه في مثل البرق. 

فالأنبياء أوفر حظأ من اليقين» ومطالعتهم أمور الآخرة بقلوبهم أكثر» 
وهولهم أشد؛ لفضل نورهم» ورؤيتهم تلك الأشياء بقلوبهم» فمحمد يَكهٍ 
أوفره.”” حظأ. 

وبلغنا: أن إبراهيم خليل الله يكلِهِ كان يخفق قلبه في صدره حتى 
يسمع قعقعة عظام صدره نحو ا من ميلٍ من الخوف. فهل هذا إلا من المطالعة 
البالغة؟ . 


)00( عين اليقين: ليست في «ج». 

() في ج: عبد. 

(9) تقدم تخريجه في الأصل الثمانين. 

(4) في الأصل: من» والصواب من «ج». 
() في الأصل: طابع» والصواب من «ج2. 
(5) في «ج»: وأهوالها. 

© في الأصل : وركبته» والصواب من «ج2. 
(4) في الأصل: أوفر» والصواب من «ج». 
(9) كان: ساقطة في الأصلء» وزدناها من اج». 


لكان 


فمحمد كَلِ يؤتى من الأمن يوم القيامة ما يتفرغ لأمته» فهل هذا إلا 
من الخوف الذي قد كان علاه أيام الدنياء فلم يجمع عليه خوفين. 

وإنما جازوا الصراط ؛ لتفاوت مدة جوازهم» حتى كان جوازٌ أحدهم 
في مثل الريح» وآخر في مثل الركض» وآخر في مثل مشي على القدم. 
فيحتاج إلى مدة حتى ينجو منه» فعلى قدر المدة يذوق الأهوال والأفزاع 
عليهاء فكل من كان له هاهنا حظ من اليقين» طالع بقلبه بقوة ذلك اليقين: 
فعاين منه ما ذاق [من] الخوف» فسقط عنه من الخوف على ما ذاق هاهناء 
فكذلك تفاوت جوازهم . 

وأما قوله: «حَتّى رَأَيتُ ظَلي وَظَلَّكُم فيها»: فالنار سوداء مظلمة» 
والمؤمنون أهل نور وضياء» فإذا أشرفوا على النار غداء وقع ضوءهم على 
النار على مقادير أجسادهم» فذلك ظلهم في النار » كما أن الشمس إذا أشرقت 
على الأرض فأضاءت؛ وقع لأجسادهم التي لا ضوء له(© على ذلك 
الضوء ظلمة» فذلك ظله هاهناء فإذا كان في الآخرة» وأعطوا النور» فمروا 
بنورهم» وأجسادهم مضيئة؛ وقع ضوءهم على ظلمة النار» فسمي ذلك 
الضوء على الظلمة ظلاً . 

وقوله : «أَُومَتُ إِلَيكُم أن استَأخِروا»: فإنما أومأ إليهم؛؟ شفقة عليهم 
أن يحترقواء ولم يتقدم هو بنفسه أمام القبلة فيتباعد منهاء فذلك من أجل 
أنه رأى نفسه قد جازهاء فلم يخف على نفسه: فلم يبرح» ورآهم لم يجوزواء 
وهم مشرفون عليهاء فخاف عليهم» فأمرهم بالاستئخار» فقيل له: «أَقََهُم ؛ 
َك أسلّمت وَأَسِلَمُواء وَمَاجَرتَ وَهَاجَوواء وَجَامَدتَ وَجَامَدُوا» . 


)١(‏ في «ج»: فيها. 
كن 


معناه: أنهم قد ائتمروا بأمري» فإني أمرتهم بالإسلام» والهجرة. 
والجهاد. فليس للنار عليهم سبيل ؛ لأن رحمتي قد نالتهم . 

وقال الله تعالى في تنزيله: 8 إنَّ ليت ءَاممْوأ ومن حجرأ وَجَهَدُوا 

ف سيمِلٍ لَه أُوْلِبِكَرْجُونَ يَحْمَّتَأَهِ 4 فحقق رجاءهم» وأخبر بصدقهم أنهم 

صدقوا و في الرجاءء ثم وعدهم فقال: : #والله عور يكم #[البقرة: 518] ؛ أ : 
لمن رجا مثل رجائهم» ومن صدق الرجاء أن يطيع من رجاه فيما يأمره به. 

وروي عن رسول الله كل : أنه قال : (الهجرة ٠‏ هجرتان : فإحداهما أفضل 
من الأرت: وَالجِهَادُ جها جهادان. وَأحَدهمًا فل مِن الآخّر)20. 

فالهجرة أن تهجر ما كره ريّك» وهو أفضل الهجرة» والأخرى”: أن 
تهاجر إلى الرسول يلو والجهاد: أن تجاهد هواك» ونفسكء» وهو أفضل» 
والجهاد الأخى © : مجاهدة العدو. 

دجي اللين وجوه رحا الله الهجرتين وافرادي وهم الذين 
كانوا خلفه. فقيل له: أُقَرّهم : #أمَاعَلَ الْمْحْسنِيت من سسبيلي #لالتوبة: 41]؛ 
اق إن النار لاا تضرهم . 

قال: «فلم أ لي عَليكم قضلاً إلا بالنبرّة»» وكفى بها فضلاً. 

فإن القوة ملعك الفريدة العلناء :ورقعف عه القوال القنامة: .والتجوا” 
على النار» وأوصلته إلى المقام المحمود» والوسيلة» والمكرمة» ولم ينال 


(1) في الأصل : الأخرى» والصواب من «ج2. 
(؟) في «ج»: والهجرة الأخرى . 
() في «ج»: الجهاد والآخر. 


5٠ 


بالأعمال ما وصفتء والأعمالٌ إنما تقوم ويعظم خطرها بالنيّات» والنية 
إنما بدؤها من الويمان. 

فأهل النيات بهذه الصفة يبدو لهم من إيمانهم ذكر الطاعة» فتنهض 
قلوبهم إلى الله من" مستقر الناس”"». فإن قلوبهم مع نفوسهمء وأهل اليقين 
قد جازوا هذه9) المنزلة» وصارت قلوبهم مع الله»ء وزايلت هننا فقد 
فرغوا من أمر النية. 

فالنية: النهوض» يقال في اللغة: ناء ينوء؛ أي: نهضص ينهض» 
فنهوض القلب من معدن الشهوات إلى الله؛؟ بأن يعمل طاعة هو نية» والذي 
صار قلبه بين يدي الله محال أن يقال له: : ا ات 
ناهض بمرة نهوضاً. وقف بين يديه فلا يرجع. ولا ينصرف. وقد رفض() 
ذلك الوطن الذي كان(" توطنه» وارتحل إلى الله . 

فانظر أين تقع أعمال أهل اليقين» وإنما يعملونهاء وقلوبهم هناك 
واقفة بين يدي الله في جلاله2» وعظمته من هؤلاء الذين ينهضون بقلوبهم 


)١(‏ في «(ج»: ومن. 

() الناس : ساقطة في الأصل» زدناها من «ج»2. 
(9) في «ج»: أهل . 

(4) في الأصل: ينوء نهضء» والصواب من «ج24. 
(4) في الأصل : يقال نهضء. والصواب من «ج»2. 
)١(‏ في الأصل : نقضء وما أثبتناه من «ج»2. 
(0) كان: ليست في «ج». 

© في «ج»2: يدي الله وجلاله . 


في ذلك العمل إلى الله ويريدونه به2"0» ويحتاجون إلى أن يخلصوا؟» إرادتهم 
من أهوائهم : 


[لالالا 


الأصل السادس والثلاثون والمئة 


 )/59(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمرء قال: حدثنا عبدالله 
ابن أبى حسان» قال: إسحاق”2 بن حازم المدننُ» عن 
صالح"' بن مسمار مولى سعل بن ابي وقاص» عن عامر بن 
سعل » عن أبيه قال: سمع رسول الله يكلِْهُ رجلاً فى جوف 
الليل» وهو يقول: يا غوثاه”” من النار! يرددها كذلك ليلا 
طويلاً» ثم غدا على رسول الله ككل فقال: «أنتَ القائل 
الليلةَ: يَا غونَّاهُ مِنَ الثار؟»» فقال: نعم يا رسول الله قال : 
اللا اين ا 0 7 لس 
«لقد أبكيت الليلة أعبّان مَلاَ من الملائكة كثيرة)9'. 
)١(‏ في الأصل : عبدالله بن إسحاق» والصواب من «ج2 . 
(؟) صالح: كذا في الأصل», ولعل صوابه: بكير. انظر: «تهذيب الكمال» (5/ .)590١‏ 


(١‏ في «ج»2: واغوثاه. 

(5) إسناد المصنف وأه. 
وأخخرج ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ص: )١4٠‏ من طريق بكير بن مسمار مولى سعد 
ابن أبي وقاصء» قال: سّمع رجل وهو يقول: يا غوثاه من النار. . .إلخ. فذكره. 2 - 


ءٌ 


فالنار حشوها غضبه» وإنما اسودت من غضبه» يحل ذلك الغضب غداً 
بأجساد العداة» العصاة. الذين ذهبوا برقابهم» فتنتقم النار منهم لحق الله . 

فالمستغيث على ثلاثة أضرب : 

. مستغيث من نار الله بعفو الله‎ - ١ 

. ومستغيث من غضب الله برحمة الله‎ - ١ 

- ومستغيث من الله بالله . 

فإن كان هذا المستغيث من النار الذي ذكر( في الحديث» استغاث 
عقو أله قلق وأخلق يها وضن2: أن يكون امالك هه الثاق مرتحمة الله 
فلذلك أبكت أعيان الملائكة» وهذه المنازل” يتردد فيها أهلها. 

وقد جمع رسول الله كلِ ذلك» فيما أتاه به جبريل» وأمره أن يكون9» 
في السجود فقال: ١أَعُودْ‏ بعَفوِكَ مِن عَِابكَ». ثم قال : «فأعوذ بِرِضَاكَ من 
سَخَطك). ثم قال : «وَأَعودْ بك منك006 , 

فتعوذ من العقاب بعفوه؛ لأنه ضده» وتعوذ من سخطه برضاه؛ لأنه 
ضده»ء وتعوذ به منه؛ لأنه لا ضد له ولا ند. 


- وذكره ابن رجب الحنبلي في «التخويف من الناره (ص: 75)» فقال: قال الجوزجاني في 
كتاب «النواحين»: حدثنا صاحب لنا عن جعفر بن سليمان» عن لقمان الحنفي» قال: أتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شاب ينادي في جوف الليل: واغوثاه من النار! 
فلما أصبح قال: يا شاب! لقد أبكيت البارحة أعين ملأ من الملائكة كثير) . 

(1) في «ج»: التي ذكرها. 

(0) في «ج24: وصفت. 

(9) في «ج»: منازل. 

(5) في «ج»: وقد جمع رسول الله كَلهِ فيما آتاه جبريل وأمره أن يكون ذلك . 

(5) سيأتي تخريجه في الأصل السادس والسبعين والمئتين. 
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الأصل السابع والثلاثون والمئة 


 )/17١(‏ حدثنا عبد الوهاب بِنْ فليح بن رباح المكيٌ 
و 2 َ / 1 
قال لتنا شووان عن امعاوية 200 قال بعدتنا زياد بن 


المنذر. قال : حدثنا أبو بردة بن [أبى] موسى » قال : لتنا 
الأغرٌ المزنٌ» قال: خرج إلينا رسول الله كل وهو ان 
يديه» وهو يقول: «يَا أَيّهَا النا مرد! استَخفِروا ركه(" تم توبوا 


إليى َوَاللٌه ! ا لأستّغفة في ا معة مَرَّة 000 . 


010( في الأصل : : مرة د بن أبي معاوية» والصواب من اك 

6 ربكم : ليست في «ج»2. 

0) سند المصنف تالفء. فيه زياد بن المنذر: متهم كذاب رافضي. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (75/ 753737) . 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 789)»: وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (7/ »)١894‏ وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص: 551) من 
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 )71(‏ حدثنا أبو العالية إسماعيلٌ بن الهيثم العبدي7©؛ 
قال: حدثنا حمادٌ بن واقدٍ البصريٌ» عن ثابتٍ البنانيئ» عن 
أبي بردة» عن الأغرّ المزنئ» عن رسول الله يكل : أنه قال: (إنَهُ 
بُعَانَ على قَلبِي: وني تعفد الله في اليتوم سبعين”© م2005 , 

فالاستغفار: هي الغطاء والستر. 

يقال في اللغة: غفرت الشيء؟؛ أي : غطيته» ومنه سمي المغفر؛ لأنه 
يغطي الرأس ويستره. 

فالعبد المؤمن : قد بايع الله يوم الميئاق» أن يطيعه» ويكون بين يديه 
كالعبيد» فلما أذنب» ترك مقامه» وخرج من سترهء فتعرى» فقيل له: تب ؛ 


)١(‏ في الأصل: النضريء» والصواب من «ج». 

ف في (ج2): تسعين . 

(9) أخرجه أبو داود (16١61١)غ.‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» /1١(‏ 759)» والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (/1/ 57) من طريق حماد» به. 
وأخرجه مسلم (7707)» وأحمد في «المسند» (5/ »)75١١‏ والنسائي في «السئن 
الكبرى؟ (1/5ا؟ 2)٠١٠١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ص: 375). وابن المبارك في 
«الزهد4ه (ص: :)5١٠١‏ وابن دن اس ا وعبد بن حميد في 
«المسند» (ص: »)١57”‏ والطبراني في «المعجم الكبير»ه 207١7 /١(‏ وفي 
«الدعاء» (ص: ».)0١6‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» /١(‏ 478)» والخطيب 
في تاريخ بغدادا (/ 77) من طريق ثابت البناني» به . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ ”42707 وفي «الدعاء» (ص: 015) 
من طريق أبي بردة» به. 

(5) في «ج»: القيامة. 


ك5 


ا ارجع إلى مقامك. فلما رأى نفسه عارياًء طلب السترء ففزع من 
هربه» فقيل : من يغفر الذنوب إلا الله؛ أي : من يستر الذنوب إل الله» فلما 
طلبها مع ا رك آنه لأ مدر أخجرة إلة :انه أجبب إلى :ذلك اسفن 
فقيل : ارجع إلى ربك إلى مقام البيعة مع السترء فأنت في كنفه ما دمت 
واقفاً بمقام البيعة» فلذلك: بدأ بالاستغفار» ثم بالتوبة”©» وقال في تنزيله : 
ف وَاسْتَفْفروا ربكم كُمَ نيوا إِلَيْهِ #[هود: .]11١‏ 

والمغفرة لها درجات . 

ألا ترى أنه روي في الحديث: «أنه1" مَن فَعلَ كذاء عَفْرَ الله له سَبعينَ 
مَغفْرة)90) . 

وفيما جاء عن الله تبارك اسمه : «أن قل لَهُم يَا دكودٌ: إِني مَن أَغفِر 
َه مَغفِرَةَ وَاحِدَة أصلِخ لَه بها مر دناه وآخرته»(». 

 )/1/7(‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عمرو 


ابن عثمان بن سعيدٍ بن كثير الحمصيٌ. قال: حدثني أبي» 


)١(‏ في الأصل: أحداًء والصواب من «ج2. 

)١(‏ في «ج»: التوبة. 

(9) في «ج»: أنه قال. . 

(:) انظر مثلاً ما أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (ص: »)5١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/ 2077 وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (1/ »)١95‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 22١١١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ »)5١‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (1727/19) من حديث أنس بن مالك يه . 

)0( أخر جه أحمد في «الزهد» (ص : ) عن أبي الجلد. 


لا 


قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعتٌ عبدالله 


ره - ٠‏ 0 4 هك كاله ء 0 - و و 9.0 
ابن بسر يقول: قال رسول الله يْة: «طوبى لمن وجد في 
كتابه استغفار كثيرٌ»”" . 


وقد وصفنا أن المغفرة هى الستر : 

فمنهم: من لا يستر عليه في أيام الحياة» فإذا صار إلى ممره على 
النار. ستر؛ لثلا تصيبه النار. 

ومنهم: من ستر”" عليه هاهناء وستر عليه هناك" إذا مر عليهاء ولم 
يستر عليهم؛؛' في العرض . 

ومنهم: من ستر عليه في العرض” عند الملائكة» فأدخل الحجب 
على ربه. وخلا به ربه فى السؤال» فلقى شدة الحياء . 

ومنهم : من ستر في الحجب عن نفسه. حتى لا يراها فيستحيي . 


ومنهم : من ستر عليه ستراء لا يذكرها حتى يذهب عنه ذكرهاء فذاك 


(1) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» »)23١784(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص: .)7”37١‏ وابن ماجه (3814). والبيهقى فى «شعب الإيمان» )51٠ /١(‏ 


من طريق عمرو بن عثمان» به. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه» (5/ :)١70‏ إسناده 
بع ؟ رجاله ثقات . 

6 فى (ج2: يستر. 

فرة في الأصل : وستر هناك والصواب من «ج»2. 

00( ومنهم من ستر عليه في العرض: ليست في «ج) . 
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ستر بينه وبين العبد» يستره عن علمه فيه» حتى لا يخجل» كما ستر أهل 
الجنان بالأنس به(3"» إذا ذكروا ذنوبهم» لم يخجلواء ولم يثقل عليهم ذكرهاء 
حتى إنه ليقول لبعضهم : يا فلان! أتذكر غدرتك يوم كذا؟ 

فلو كان له( في ذلك" أذى أو خجل» لم يذكر له ذاك؛ لأنه في دار 
الثواب» ولا تنغيص ثثوابه؟ لأنه أثابهم بدار فيها فرح دائم» وسرور دائم» 
فلو تنغص عليهم ببعض ما يتأذون؛ لكان في ذلك ارتجاعء» والله لا يرجع 
في مواهبه» فكيف يرتجع في مثوبته؟ . 


فإن المواهب لا عن عوضء والمثوبة عن عوض قد كان من العبد 
أيام الدنياء وهي العبودة» فستر الله أهل الجنان بأنسه» فهي مغفرتهم حتى 
لا يخجلوا» من ذكر ذنوبهم» وستر الأنبياء في الموقف في موضع الحساب» 
حيث يخاف الناس» وتطير الأفئدة» وترّلزل© القلوب» فسترهم بأنسه. 
وكذلك ستر الأولياء من بعدهم في الموقف بأنسه؛ وهلا حَوْفٌ عَلَبِهِمَ 


يي ء. سح ل 


وَلَاهُمٌ حرَنُوَنَ #[المائدة: 14]. 


فكل من كان فى الدنيا من الأنس به أوفر حظاًء كان ستره هناك من ذنوبه 
أكثف وأشد» وذكره عليه أتسيوء وأنسة بالله أكثر وأنس العبد بالله من 


)010( في الأصل : لهء والصواب من «ج»2. 

(0) له: ليست في «ج)2. 

(5) في الأصل: يخجلونء والصواب من «ج»2. 
(5) في «ج»: وتتزلزل. 
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الاحتظاء من جماله("©» وهيبته له من الاحتظاء من جلاله» فإذا كان قلبه عنده 
في ملك الجمال. فالغالب عليه الأنس» وإذا كان قلبه عنده في ملك الجلال؛ 
فالغالب عليه الهيبة» وجزاء الهيبة منه اليوم الأمن غداء وجزاء الأنس به اليوم 
الأمل غدا. 

وصنف من الأولياء أعلى من هذين الصنفين» وهم المحدثون قد قربوا 
من محل الأنبياءء فقلوبهم عنده في ملك ملكه قد جاوزت ملك الجلال 
والجمال إلى فردانيته2. فانفردوا به في وحدانيته 7 . 

وهم الذين وصفهم رسول الله لِ: «سيرُواء سَبَقَ المُفرَدُونَ»» قالوا: من 
هم يا رسول الله؟ قال : «الَّذِينَ أهتئو افي ذكر الثى يَضَعْ الذكث أَنقَالَهُم)9». 

يأتون يومئذ خفافآء فهم أمناؤه في أرضهء قلوبهم في مُلكِ الملك في 
تلك الخلوة التي قد انقطع علم» الصفات عندهاء فلا يوصف ما في قلوبهم 
أيام الحياة . 

فالبهتة قد ملكتهم. فجزاؤهم غدا الدالة» وكذلك معاملة هذه الأصناف 
الثلاثئة إياه'''» وعبودتهم له» فصاحب الهيبة في عبودته» ومعاملته" من 


)١(‏ في الأصل: بجماله» والصواب من «ج2. 

(؟) في «ج24: وحدانيته . 

(9) في (ج»2: فردانيته . 

(5) تقدم تخريجه في الأصل الثالث والعشرين والمئة. 
(6) في الأصل: التي انقطع العلم علم» والصواب من «ج»2. 
(5) في «ج»: إياهم . 

(0) في الأصل : ومعاملاته» والصواب من «ج»2. 


5٠ 


الفرق كالميت» في كل أمر من أموره على هول عظيم» وخطر عظيم» 
وصاحب الأنس في عبودته» ومعاملته قد خف ذلك عنه؛ لما يأمل منه من 
عطفهء ورأفته به» وتحنينه عليه» فالأمل لديه خفف عنه ذلك( حتى مر 
فيها منبسطأً» وصاحب الهيبة مر فيها منقبضأء وصاحب البهتة أمنته"©. فهو 
كالمطمئن» وإنما اطمأن؛ لأنه صار في قبضته» فهو يستعمله» فباستعماله 
أشرف على الأمورء فهو كالمقتدر الذي قد ملك شيئاً» فملكه» فانبسط في 
الأمور. فهو الذي يدل في الدنياء وهو الذي يدل في الآخرة» فالآمين هو 
الذي بسطه الملك» فانبسط. وصاحب الأنس إنما بسطه الأنس» فشتان 
بين من بسطه الملك. وبين من بسطه الأنس بالملك. ‏ 

رجعنا إلى ذكر المغفرة» فقلنا: 

إنها درجات» وقد غفر الله لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وقد 
غفر لمن بعده في أعمال بر عملوها لا تخلو من ذلك» وإن كان لم”" ينصه 
باسمه» وإنما ذكر العمل» فليست هذه المغفرة التي وعد العمال مغفرة 
الرسول» والمغفرة السترء فلا يضم مغفرة”» العمال إلى ستر الرسول» وقد 
وعد الله المؤمنين المغفرة في غير آية من تنزيله» فليست كمغفرة الرسول» 
ولو كان كذلك. لم يكن الرسول مفضلا بذلك إلا بالبشرى عجله له©. 


)١(‏ في «ج»: ذلك عنه. 

2( في ج2: أمينه . 

(0) في «ج»: لا. 

(4:) في «ج6: ستر. 

(5) في «ج»: بالبشرى الذي عجله. 


فمن ظن أن الفضل الذي فضل به تعجيل البشرى فقط؛ فقد قلَّ علمه. 


وغاب فهمه. 
 )/1/(‏ حدثنا الفضل بِنُ محمدء قال: حدثنا إبراهيم 
ابن الوليد بن سلمة الدمشقيٌ» قال: حدثنى أبىء» قال : 


حدثنا النضرٌ بن محرزء عن محمدٍ بن المنكدر. عن أنس 


ًِ 


ابن مالك ضييهء قال: قال رسول الله كل : «إِنّ للقلوب صَدَأُ 


سير 


سس سر 


كَصَدَأُ الحديد. وَجِلاوْمًا الاستغفان)0©. 


سم اه سس 


«إِنَّ العبدَ إِذَا أذئب» نَكتّت في قلبهِ 


ِ 


وهل() موافق لما جاء عنه عَلِ : 


207017 /١( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/ 74): و«المعجم الصغير»‎ )١( 
من طريق‎ )8١ /77( وفي «الدعاء» (ص : 2207» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
. إبراهيم بن الوليد» به‎ 
وقع عند الطبراني في «الأوسط»», و«الصغير»: النضر بن محمد» ووقع في «الدعاء»‎ 
. على الصوابء والله أعلم‎ 
وأخر جه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (/ا/ 7/8). والبيهقي في !اشعب‎ 
من طريق‎ )8١ /”77( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»)‎ .)55١ /١( الإيمان»‎ 
الوليد بن سلمة» به.‎ 
وقد وقع في «الشعب»»2 و«التاريخ» بدل النضر بن محرز: ات بن عربي» ثم‎ 
. نبه ابن عساكر إلى أنه خطأ صوابه : ابن محرز‎ 
رواه الطبراني في «الصغيراء‎ :)3١17 /١٠١١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
و«الأوسط». وفيه الوليد بن سلمة» وهو كذاب.‎ 

»)0 في «ج24: قال: وهذا. 
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نكت سَوداءٌ» فَإِذَا عَادَ نُكنّت أخرى حَنَّى يَسوَد0" القلبُء فَإِذَا نآب وَتَرَعَ 
صقل قَلبَهُ ثم تلا : كلا بل ران عل قُُويهم مَأكاوا يَكْسيونَ # [المطففين: 20]15 , 

وإذا هم العبد بشهوة لم يأذن الله له فيهاء ثار دخانها في الصدرء وهو 
بيت القلب» فإذا عزم» صار ذلك الدخان حجاباً للقلب عن" معاينة 
الغيب» فإن لم يعمل. سكن الدخان وذهبء وإذا عمل» ركد الدخان 
كسحاب مظلم راكد على القلب» فإذا تاب» تبدد السحاب» فذهب». 
فشبهوه مرة بالسحاب» ومرة بالصدأ» ومرة بنكتة سوداء» وإنما يراد به: 
الحجاب في هذا كله . 


[الالا 


)١(‏ في «ج»: اسود. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي (077*7"5)»: والنسائي في «السئن الكبرى» »23١751١(‏ وابن ماجه 
(474)»: وأحمد في «المسند؛ (7/ 181)» وابن حبان في «الصحيح) (0)90. 
والحاكم في «المستدرك» (7/ 057)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/ »)55٠‏ 
وفي «السئن الكبرى» )١88 /١٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

() في الأصل: على» والصواب من :ج6. 

(8) في الأصل : راكد مظلم» والصواب من «ج24. 


5:3“ 


الأصل الثامن والثلاثون والمئة 


(5لا/ا) ‏ حدثنا بشرٌ بن هلال الصواف؛» قال: حدثنا 
جعفرٌ بن سليمان الضبعٌ» عن ثابتٍ البنانيٌ» عن أنسٍ بن 
مالك ضَفِيهء قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسولٌ الله 2 
المدينة» أضاء كلَّ شيء منهاء فلما كان في اليوم الذي مات 
فيه أظلم كلّ شيء منهاء وما تمضنا الأيدي عن النبي كَل 
وإنا لفي دفنه» حتى أنكرنا قلويّنا" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١4(‏ وفي «الشمائل المحمدية» (ص: 20775 وابن ماجه 
(237»). وأبو يعلى في «المسند» (077947)» وابن حبان في «الصحيح) (5575) 
من طريق بشر بن هلال» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب صحيح . 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ ١؟7)»‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(5/ 7754)» وعبد بن حميد في «المسند» (ص : 2073857 وأبو يعلى في «المسند) 
(770). والحاكم في «المستدرك» (7/ 094)» والخطيب في «تاريخ بغداد) 
)١9١ 6‏ من طريق جعفر بن سليمان» به. 


نه 


ري بروو س 


وقول(" 33# 2 #“حكم ير الَو نور وَحكِتبمرك #[المائدة : ]0 
فكان رسول الله بكِهِ نور أضاء للعالمين» وقال : م#إِمّآ أَرسلتكَ سلهدا مسرا 72 
وتذما وداعِيا إل أللّه بإِذنفء راجا مني #[الأحزاب : 2 ]ء. 

فكان ينير سراجه في العالمين» فكان إذا مشى في الطريق» فاح منه 
ريح المسك”". حتى يوجد عرقه في ممرهء فيعرف: أنه قد مر بهذا 
المكان» وكان طاهراء طيبآء طهره الله بالحفظ له في الأصلاب والأرحامء 
وطفلاء وناشئء وكهلاء حتى قدسه بطهر النبوة» وشرفه بالقربة» وطيبه 
بروحهء وجلله ببهائه. فمن الذي كان يخيب برؤيته عن أن يكون له شفاء 
قلب إلا من ختم الله على قلبه. وجعل على سمعه وبصره غشاوة. كما 
قال : #وترسهم ينظر ينظرُوتَ ليك وَهُمُ لا يبْصِرُونَ #[الأعراف : 194]. 

فإنما كان يبصر ما نحله الله وزينه مَنْ فتح الله عينَ قلبه بذلك النور 
الذي جعله في قلبه» فأبصر محمدا يِه وعرفه هذه الأشياء» وأبصر ضوءه 
كيف يضيء الأشياء» وكان شفاء قلبه» ودواء سقمهء وكانت هيبته» وجلالته 
ووقاره» وطهارته©» سدا بين القلوب وبين النفوسء» فكانت النفوس قد ألقت 
بأيديها لأهلها منقادة مستسلمة؛ هبية0©) وإجلالاء وحياء منه 


)1١(‏ في «ج): قال أبو عبدالله وهو قوله. 
»2 في «ج»: الطيب . 

(*) في الأصل: كأنه» والصواب من «ج) . 
00( في «ج»: وجلاله وطهارته . 


(60) في «ج»: هيبة له. 


فلما مات.» ذهب السراج» فذهب الضوءء وكانت له طلاوة وحلاوة» 
ومهابة» فأينما حل ببقعة» أضاءت تلك البقعة بتلك الطلاوة» وحليت بتلك 
الحلاوة» والمهابة. 

وأما قوله: (إنَ لني دفنوء وَمَا نَقَضِا الأييي» حَنَّى أنكرنا فُلوينًا . 
فهكذا شأن القلوب التي لم تغلب عليها الهيبة من الله فهيبة المخلوقين من 
رجاله وخاصتهء فأخذهم وتملكهمء والرسول يله آية من آيات الله العظمى» 
فمن عرف الرسول حين رآه بالآيات» وقبل منه ما جاء به من الايات0© حتى 
تمكنت المعرفة فيه من هذه الطريق» فإذا فقده. أنكر قلبه؛ لأن نفسه كانت 
في قهر ما أعطي الرسول من السلطان» فلما أحست النفس بذهابه» وجدت 
زمامها ساقطة بالأرض كالمخلاة عنهاء فتحركت» وتشوفت لمناه9". 
وأصاخت أذناً لمطامعها . 

ومن غلبت الهيبة من الله على قلبه وملكته؛ لم ينكر قلبه بفقد 
رسول الله يك ولا بقبضه؛ لأن نفسه قد صارت كالميتة من الخشوع لله 
وإنما حدث بهذا أنس عن قلبه» وقلب أشباهه إذا كانت هيبة رسول الله كَل 
قد أخحذت بقلوبهم. 

فأما الصديقون والأولياء» فقد دخل”" قلويّهم من جلال الله وعظمته 
ما أبهتهم» فهابوهء فتلك هيبة احتشت القلوب منهاء فغمرت ما كان 
)١(‏ في الأصل: بالآيات» والصواب من «ج». 


فر في ا دخلت. 


57 


للمخلوقين فيه'''» وكذلك المحبة احتشت القلوب من الهيبة'© منهم من 
محبة الله» فغمرت ما كان للمخلوقين فيها من محبة. 

ولقد بلغني عن قوم جهال زاغوا في هذا الباب قياسآء فقالوا: إذا 
جاءت هيبة الله» زالت هيبة المخلوقين» كائئناً من كان» وكذلك محبته. 

ولقد أعظموا” القول» وزاغوا عن القصدء وعياذاً بالله أن تزول محبة 
رسول الله يَكْةِ من قلب مؤمن» وكيف يكون ذلكء وإنما أحب رسوله 
من أجله؟ 

وكلما عظمت هيبة الله ومحبته في قلب عبدء فهو للهيبة من 
رسول الله كك أشد.ء وحبه في قلبه أعظمء وأصفىء ولكن هيبة الله» ومحبته 
غامرة لما سواهاء فلا يستبين» بمنزلة واد؛ لينصب في بحرء فالوادي 
بهيبته منصب » ولكن غير مستبين في ذلك البحرء وبمنزلة قمر يضيء. فإذا 
أشرقت الشمسء» غمر إشراقها ضوء القمرء والقمر بهيبته مضيء يجري في 
مجراه» والشمس بإشراقها غالبة عليه . 


لالالا 


)010( فغمرت ما كان للمخلوقين فيها: ليست في «ج». 
(5) من الهيبة: ليست في «ج»2. 

() في الأصل: عظمواء والصواب من اج». 

(:) في ١ج»:‏ عن. 


16 


(6/الا) ‏ حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا موسى 
ابنُ سليمان القرشيٌ الصوفينٌ» عن بقية بن الوليدء قال: 
كتب إليّ عبدٌ الملك بن مهران» قال: حدثنى أبو أمية بنْ 
يعلى الثقفيٌ » عن عمرو''' بن شعيب» عن أبيه عن جذهء 
قال: قال رسول الله ككل : «نَظدُ الوَجُل إلى أخيه عَلى شوق 


*رى. اعدجاف 7-2 - و0 
خيرٌ من اعتكاف سّنةٍ في مُسجدي هذا» ْ 


)١(‏ في الأصل: عمر» والصواب من «ج». ظ 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 584)» والمتقي الهندي في «كنز العمال» 
)٠١ /9(‏ للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
وهذا إسناد تالف: موسى بن سليمان القرشي» قال ابن حجر في «التقريب» 
(ص:١00):‏ مقبول. 
إلا أن الراوي عن بقية: هو موسى بن سليمان المنبجي» قال عنه المزي في 
(#تهذيب الكمال» (9؟/ 07): ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»» وقال: مستقيم 
الحديث إذا روى عن بقية» فتعقبه ابن حجر في «التهذيب» :)07١9/١٠١(‏ بل - 


اده 


فالاعتكاف في مسجد رسول الله يه مضاعف كتضعيف الصلاة . 

وروي عنه أنه قال: «صَّلاةٌ في مَسجِدِي عل ال00 صلاة فيمًا 
سواة0( , 

فإذا كانت الصلاة الواحدة في مسجده تعدل بألف صلاة فيما سواه”", 
فاعتكاف سنة في مسجده تعدل باعتكاف ألف سنة في سائر المساجد» جعل 
هذا النظر على شوق منه خيرا من هذا الاعتكاف الذي ذكر . 

والاعتكاف: هو إقبال العبد على الله» والتخلي عن الدنيا وشهواتها. 
وعن التردد في ساحات العيش» قد حبس نفسه على خالقه عبداء» مانعاً 
لنفسه عن الانبساط والتفسح في يسير العيش» مقبلا على ربه في مسجد 


- عبارته إدا روى عن غير بقية. لذلك قال فى «التقريب» (ص : ١6ه):‏ صالح 


الحديث إلا عن بقية . 
كذا قال. وبالرجوع لكتاب «الثقات» (9/ )١7‏ ذكر فيه النص كما نقله عنه 


وعبد الملك بن مهران صاحب مناكير» غلب على حديثه الوهم» لا يقيم شيئاً من 
الحديث؛ كما قال العقيلي وغيره. انظر: «ضعفاء العقيلي» (7/ 5 ”) 
وأبو أمية: هو إسماعيل بن يعلى» متروك واه. انظر: «لسان الميزان» /١(‏ 5505). 

000( في «ج»2: بألف . 

(5) أخرجه البخاري (1177)» ومسلم »)١1845(‏ والترمذي (07375)» والنسائي 
»)75١5 /5(‏ وابن ماجه ,.)١5٠5(‏ وأحمد في «المسند) (7/ 774) من حديث 
أبي هريرة طن . 

(6) فيما سواه: ليست في «ج». 

(5) في «ج»: ذكره. 


يك 


رسول الله كله وموضع مهاجرهء ومبوأ الإسلام» والنظر على شوق أكبر 
من هذا؛ لأن المؤمن لما انتبه بقلبه فعرف ربه؛ اشتعل نور اليقين في قلبه» 
فانكشف له الغطاء عن جلاله» وعظمته» وجماله» وبهائه» ومجده اشتاق 
إليه» فلم يزل يدوم له الشوق حتى قلق» وبرم بالحياة» وضاق به ذرعاء 
فإذا نظر إلى الكعبة» استروح إليها؛ لأنها بيته» وإذا نظر إلى القرآن 
استروح ؛ لأنه كلامهء وإذا نظر إلى السلطان» استروح؛ لأنه ظله”". 

وإذا نظر إلى أخيه المؤمن("» استروح؛ (لأنه وليه وخليفته وحبيبه» 
وفيه سيماء نوره)(" قد أشرق في وجههء فتلك النظرة على شوق منه إلى 
خالقه خير من اعتكاف سنة في مسجد رسول الله كد وإقباله على ربه. 
رافضاً لشهواته» ومانعاً لنفسه. حبيساً على ربه؛ لأن هذا بإقباله على ربه. 
وحبسه نفسه عليه تحرس نفسه بذلك من الآفات» وينتظر منه الرحمة . 

وهذا الآخر قد حاز هذه الحظة» فهو عطشان طشان من لما الوق 
قد أسكرته محبته عن جميع.الدنياء وأذهلته أماله فيه عن جميع مناه في 
الدنياء وأقلقته بقية أنفاسه» يتمنى أن يكون مئة ألف نفس قاضية في نفس 
واحدء حتى يطير بروحه إلى الله» فهو في محبسه يتردد» ويطلب آثار من 
قد اجتباه بمشيئته» وجعله أهلاً لجنابه من بين خلقه» وسبى قلبه بنوره» 
وقد انقطع طمعه من أن يراه» وهو ينادي في خلال ذلك: ارحم من تراه 
ولا يراك؛ لأنه قد سبق إلى ذلك كليم الله رأس المشتاقين لما منّ عليه 


)١(‏ وإذا نظر إلى السلطان» استروح؛ لأنه ظله: ليست في «اج2. 
فر في «ج»2: لأن فيه نوره؛ والمؤمن حبيبه. وسيماء نوره. . . 


١ 


بالكلام» طمع في الرؤية» فأيسه. وأعلمه سبب المنع كالمعتذر» فقال: 
#لن تَرنى [الأعراف : *14]؛ أي: إنك لا تقدر على ذلك. #ولكن أنظرٌ إل 
الْجَبَلٍ إن أسمَفرٌ محكانه, وف تَرَيِن #[الأعراف: 147]. 

وكذلك فعل الحبيب للحبيب22» إذا سأله حاجة» ولا طاقة له بهاء 
ولا يقوم لهاء وإن الحاجة تضيع؛ أقام لنفسه عذراء ولم يوحشه بالردء 
فالمؤمن : يطلب الاثار شوقاً إليه» فأحد”" الآثار: كلامه. والآخر: كعبته. 
والأخكرة المافة: 

ومنه قول رسول الله ككهِ: «إنَّ الله كك أعطى المُؤْمِنَ لانا": المقد 
وَالملاحة» والمَوّدَة» وَالمَحَبّةَ في صَدّور المُؤْمِنِينَ ثم تلا رسول الله ككلِ: 


7 0 


إن اليس ءَامَنُوا وَعَسِمِلُوأ بلحت سَمَجَعَلُ طم ليحن ودا #[مريم: 197]. 

(1/5/ا) ‏ حدثنا بذلك أبو بكر بن سابق الأموئٌ» قال : 
حدثنا أبو مالك الجنبىٌ » عن جويبر» عن الضحاك. عن 
ابن عباس وا عن رسول الله يكل . 


)١(‏ في «ج»: بالحبيب. 

(0) في الأصل : فإحدى» والصواب من «ج»2. 

(0) ثلاثاً: ليست في «ج"2. 

(4) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (05/ 55405 245) للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن ابن عباس وإ#اء ثم قال: بسند ضعيف . 
قلت: سنده تالف, أبو مالك الجنبي ليس بالقوي. انظر: «تهذيب التهذيب» 
(98/0). - 


جه 


 )10/1/10(‏ حدئنا(1) الفضل 92 محملدء قال ٠+‏ حدثتا 


موسى بن سليمان القرشي عن أبن وهمياء عن حيوة إن 


عن رسول الله 2 0 «ن تَكلَرَ إلى أخيد تلد و5 


فر الله ل00 , 


010( 
فه 
فيه 
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فنظر الود: هو قضاء المنية» وقد أيس المشتاقٌ من أن ينظر إلى 


وشيخه جويبر ضعيف جداً. انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 7 .)١٠١‏ 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير»ة »)١57 /١7(‏ وفي «المعجم الأوسط) 

(4/ 58") من طريق الضحاك عن ابن عباس في قوله: ##سَمِجَعَلُ سَيَجَعَلُ طم لحن 

ود [مريم: 47]» قال : المحبة في صدور المؤمنين؛ نزلت في علي بن أبي طالب ذه . 

في «ج» : : وحدثنا. 

قال : ساقطة في الأصل» وزدناها من اج». 

قلت: من نسبه للحكيم الترمذي» جعله من مسند عبدالله بن عمروء والحبلي 

روى عن كليهماء والله أعلم . 

وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (48/ »)١١5‏ وابن عدي في «الكامل في 

الضعفاء» (7/ 5550). والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 2277١‏ وابن عساكر 
في ”تاريخ دمشق» /0١(‏ 77) من طريق سوار بن مصعب عن كليب بن وائل» 

عن عبدالله بن عمر بلفظ : ده د لم يكن في قلبه عليه 

إحنة» لم يطزف حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه» . 

قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 7070): رواه الطبراني في «المعجم 

الأوسط». وفيه سوار بن مصعبء. وهو متروك. 

من : ليست في «(ج". 


رف 


مولاه في دار الدنياء فإذا نظر إلى هذا العبد» فإنما يقضي منيته من ربه. 
ولا2"0 يشقيه ذلك» وهو يدأب على قدميه» فكل لحظة”" يلحظ إلى هذا 
العبد يريد به التشفي من حرقات الشوق إلى الله» وقد حبسه الله بباقي 
أنفاسه» فيستوجب بتلك النظرة التي من أجل الله كانت» ولم يصل إلى 
منيته المغفرة من الله" . 

ولله في أرضه أربعة من آثاره به يقطع المشتاقون أعمارهم : 

القرآن: وهو كلامه. والسلطان: وهو ظلهء والكعبة: وهو بيته. 
ومعلمه. ومطهره» والولي : وهو خليفته في أرضه . 

فعلى كلامه بهاء. وطلاوةء ولبق» وعلى ظله هيبة» وعلى بيته؛ 
ومعلمه وقارة» وعلى خليفته» نور جلاله» فبهؤلاء الأربع تقوم الأرض» 
فإذا دنا قيام الساعة. رفع القرآن» وهدمت© الكعبة» وذهب السلطان» 
وقبض الأولياء عن آخرهم. فلم يبق في الأرض ذو حرمة. 

فالمنتبهون إنما مأخذه.”© من القرآن لطائفه. وطلاوئه» ولبقه, 


() في «ج»: لا. 

(؟) في الأصل: لحظ» والصواب من «ج»2. 

(6) في «ج»: المغفرة منه. 

(5) من قوله: فعلى كلامه. . . إلى قوله: خليفته: ليس في «ج»2. 
(5) في «ج»: وهامت. 

(1) في «ج»: يأخذهم. 

0( في «ج2: وأنفه . 


1 


ومن السلطان هيبةٌ ظله» ولا يلحظون إلى أفعالهم» وسيرتهه”» 
البيت إلى وقاره» لا إلى تلك الأحجار والبنيان» ومن الولي إلى نور جلاله 
الذي قد أشرق”" في صدره. 

قال له قائل : من خليفته؟ . 

قال: الذين وصفهم في تنزيله» فقال ‏ عز من قائل -(": #أمَّن مجِيِبُ 
لْمُضْطرٌ إوَادءَاهُ وَيَكُيشِفٌ السُوَء وَيَجَعَلْصكُمْ خُلهه لض *[النمل : 17]. 

فإنما يصير مضطراً حين يبلغ غاية الصدق من مجاهدة النفس ظاهرا 
وباطنا فإذا رجع إلى نفسه. وجدها كما كانت» فتحير» وانقطع» وفزع 
إلى الله ككَ مضطراء فأجابه» فنوّر قلبه» وأخذه من نفسه» وكشف السوء 
عن باطنه» وشرح صدره. وجعله من خلفائه في أرضه. وأمنائه في9©) 


قه(2 , 
-حفوفه 


لالالا 


)١(‏ في الأصل: وسيرته. والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل: التي قد أشرقتء. والصواب من «ج»2. 
) عز من قائل: ليست في «ج). ظ 

(4) في «ج»: على. 

(5) في «ج» زيادة: والله أعلم. 


نفد 


الأصل الأربعون والمئة 


() - حدثنا الفضل بن محمد» قال: حدثنا عمرو 
بن عثمان بن سعيلٍ بنٍ كثير الحمصيٌُ القرشي قال : حدثنا 
بقية» قال: حدثني شع قال: حدثني 0" بر خحمير ا 
قال : حدثني عب الله بن بسر قال دوسيو 


فطعم ثم أني بسويق » فشرب» وأعطى الذي عن يميية 
وكان إذا أكل التمرء وضع النواة على ظهر إصبعيه الوسطى 
والمشيرة. ثم ألقاها(” . 


)١(‏ في الأصل: حدثنا بقية» قال: حدثنا بني يزيد» والصواب من «ج2. 

(؟) في الأصل: يزيد خمير»ء والصواب من «ج». 

(9') أخرجه مسلم (57 223١‏ والترمذي (70175)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(4؟١١23)»‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 2»)557 وأحمد في «المسند» 
»2١1١ /5(‏ والطيالسي في «المسند» (ص: »)١8١‏ وعبد بن حميد في «المسند» 
(ص: .»)١87‏ وابن حبان في «الصحيح» (20791., والبيهقي في «السئن م 
(0/ 717/4) من طريق شعبة» به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


فد 


وأشار شعبة بإصبعيه» وأشار بقية بهماء وأشار عمرٌو بهما. 
السبوو ا 0 0 
اد فكره أن بعوة 7 لقن التهره وف يه يله النواة: لحرمة لاقل 
والصاحب» ليتأدب به من بعده» فإنه قد يعاف الرجل صاحبه في فعله 
: من ذلك». ويكرهه. فكان يأل النواة بظاهر أصبعيه » ويستعمل باطنهما 
في تناوله . 
وروي في حديث أخر ما يحقق ما قلنا : 


 )1/9(‏ حدثنا عمرٌ بن أبي عمر» قال: حدثنا محمد 
ابنُ وهب الدمشقئٌ» عن بقية: عن خليدٍ بنٍ دعلج» عن 
قتادة عن أنس ذه : أَنَّ رَسولَ الله كَل نهَى أن تجمّع بِينَ 
التّمر لس الوُطب27 وَالتُوى عَلى الطبق7©. 


. في «ج»: والرطب‎ )١( 

)١(‏ قلت: سند المصنف ضعيف جداء فشيخه واه. وبقية بن الوليد: صدوقء إلا أنه 
كثير التدليس عن الضعفاء» وقد عنعن هنا. وشيخه خليد: ضعيف . انظر: في 
«تهذيب التهذيب» )5١5/١(‏ و(7/ 175). 
وأخرج والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 89)» وفي «السئن الكبرى» (17/ ١81؟)‏ 
عن أنس وه : أنه كان يكره أن يلقي النّوى على اللبق الذي فيه الكُمر. 
قال البيهقي ويه : وهذا موقوف على أنس 5ه . 
وله شاهد من حديث علي ذفيه بلفظ : نهى أن يلقى النوى على الطبق الذي - 
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 )076(‏ حدثنا عمن قال: حدثنا الحارث بم عدالله 


+ اس 


عن ابي مار عن نفس بن عير بن عبداف بن ابي 


طلحة» عن أنسٍ بن مالكِ 5ه : أنَّ رَسولَ الل يل أي بطب 
من رُطب» فأكل منة شيئا نه جَعلَ”" يُلقي النُوى مِن فمه 
بشماله. فمدت به داجنة » فناوّلهًا ياه فَأكَلَث)2 , 


[ل1لالا 


- يؤكل منه الرطب أو التمر. وعزاه للشيرازي. انظر: «فيض القدير» (5/ 7”59) 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» (5/ )١175‏ عن أنس: أن النبي كل كان يأكل 
الرطب» ويلقي النوى على القنع . والقنع : الطبق» والله أعلم . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وأقره 
الذهبي» كذا قال» وفي سند الحاكم: العباس بن الفضل الأزرق» له ترجمة في 
«تاريخ بغداد» (؟١/ 22١75‏ فيها: سئل عنه يحبى بن معين» فقال: كذاب. 
والله أعلم . 

)000( جعل : ليست في «ج2. 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 797) من طريق أبي معشر»ء به . 


ةا 


الأصل الحادي والأربعون والمئة 


 )/81(‏ حدثنا عم بن أبى عمرً» قال: حدثنا الهيثم 
3 4 6 0 ا بحي 


يقو : سيد ايك م 


)١(‏ في الأصل : عيسى بن أبي غرة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «المسند» (81714)» وتمام الرازي في «الفوائد» (7/ ,)١59‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ )١560‏ من طريق مروان بن معاوية 
الفزاري» به. 
وأخرجه ابن ماجه (77515)»: والطبراني في «المعجم الأوسط» (8/ 0"85» وابن 
عدي في «الكامل في الضعفاء» (05/ 7141). وابن عساكر في «تاريخ دمشق"2 
)7١57 /5(‏ من طريق مروان بن معاوية الفزاري» إلا أنه قد جاء عندهم: عن 
عيسى بن أبي عيسى عن موسى بن أنس» عن أنس» به . ظ 
وقال البوصيري فى «مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه» (5/ :)5١‏ هذا 
إسناد ضعيف ؟؛ لضعف عيسى بن أبي عيسى . 
وانظر : «تهذيب التهذيب» (// .)5١١‏ 


5١ 


فالملح به صلاح الأطعمة؛ وطيبُهاء والآدمي عاجز عن2" أن يقوم 
بالحلاوة» فيصير الملح مزاجاً للأشياء . 


لا لالا 


(0) عنن : ل ليست في «ج2. 


ضرة 


الأصل الثاني والأربعون والمئة 


(87/) - حدثنا محمد بن بشار الهجريٌ0”"» قال : 


جد يحيية : جطترع قال حدنا شح عن مسلم 
الأعورء عن حبة العرنيٌ» عن عليٌ ‏ كرم الله وجهه » قال : 
جاء رجلّ إلى رسول الله كل فقال: متى السّاعة؟ فقال : 
دم(" أعدّدت لَهًا؟؛, قال: حت الله» وحَبٌ رسوله2, 
قال: «َأَنتَ مع مَن أَحبّبت)2)9. 


(80/) - حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى» قال : 


)١(‏ في الأصل : محمد بن يسار الهجري» والصواب ما أثبتناه» وكذا ورد في أسانيد 
الحكيم الترمذي في كتاب «النوادر» . 

(؟) في «ج»: قال وما. 

(6) في «ج»: ورسوله. 

(5) إسناد المصنف ضعيف» والمتن صحيح» فيه: مسلم بن كيسان الأعور ضعيف» 
وشيخه حبة فيه كلام . انظر: «تهذيب التهذيب» (؟7/ )١55‏ و(١١/‏ ؟11١1).‏ 


رفي 


و : 5 5 0 امه 
حدثنا محمد بن جعفرهء قال : حدثنا شعبة» عن قتادة. عن 
أنس بن مالك وه 20. عن رسول الله يلل بمثله”2 . 


(0))- حدثنا المخزومئٌ» قال: حدثنا فيان عن 


الزهريٌ» عن أنس بن مالكِ ذَفنهء عن رسول الله يِه 
بمغله0" , 


)010 
فه 


فر 


ابن مالك َه : ليست في «ج»2. 

أخر جه مسلم (779), وأحمد في «المسند» (7/ 001797 وأبو يعلى في 
«المسند» )1١75(‏ من طريق محمد بن جعفر» به. 

وأخرجه البخاري (5815). وفي «الأدب المفرد؛ (ص: 2»)١174‏ وأحمد في 
(المسند» (5/ 2»)١078‏ وابن حبان في «الصحيح» (8)» وأبو يعلى في «المسند» 
,0٠(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (5/ )١5‏ من طريق قتادة» به. 

أخرجه سفيان بن عيينة في جزء ابن عبينة؛ (ص: 017١‏ . 

ومن طريقه أخرجه مسلم (7779)» وأحمد في «المسند» (7/ »)7٠١١‏ والحميدي 
في «المسند» (7/ 0507). وهناد في «الزهد» /١(‏ 774). وأبو يعلى في 
«المسند» (07055. وابن حبان في «الصحيح» (*20577» وابن منده في «الإيمان» 
(1 ”)0 والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 217) والخطيب في "تاريخ 
بغداد») /١(‏ 060؟7), وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (”7/ 5158). 

وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ »)١16‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ,)١119 /١1١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (// 007)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
»)07١71(‏ وابن منده في «الإيمان» /١(‏ 224737 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
10/ » والخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 76) من طريق الزهري»: به . 

وقد أكثر ابن منده في «الإيمان» من طرقه عن أنس ذه » فانظره . 
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فالحب هيجه للسؤال عن قيام الساعة؛ فقد علم: أن لقاء العبد سيده 
على الصفاء والشفاء هناك بعد قيام الساعة» وهاهنا لقاء القلوب على 
المزاج» فقلق» وضاق بالحياة ذرعاً» فسأل عن الساعة متى تقوم؟ استرواحاً 
إليهاء وإنما سأله رسول الله يكل: «مَا أعددت لهًا؟» تطلعاً لما يحن ضميره» 
وتعرفاً للذي حمله عليه من السؤال» من أي معدن هاجت هذه الكلمة» 
فكان هذا السائل فيما أحسب من المشتاقين . 

ألا ترى أنه لم يذكر من عدته شيئاً من أعمال البر» وإنما ذكر الذي 
كان بين يدي قلبه» وما اعترض به في صدره» فأجابه على ما وجده عليه 
فقال: «أَنت مّع من أَحبَبتَ». 

والموحدون كلهم يحبون الله» ولكن ذاك حب إيمان» فذاك حب 
لا يقلق» ولا يجيش به صدره أن الغالب عليه نفسه. ودنياه وشهوته» وإنما 
يقلق ذلك ويجيش صدر'" إذا فاته شيء من شهواته ونهماته من دار الدنياء 
فذاك إنما يعد للساعة حسناته» وأعمالَ بره عدة”" يرجو بها الثواب من الله 
حتى إذا ورد القيامة» حصّلت سرائره» ويُلي خبره» واقتضى صدقه في 
الأعمال» فإن وجد صادقا في ذلك» أثيب» وأكرم على قدرهء وإن وُجد 
كاذبً» رُمي به في وجهه كالثوب الخَلقَء فهو موقوف في العرصة”"» يرجو 
بأعماله النجاة من النار» والنوال» والثواب في الجنان» حتى تخلص حسناته» 
وتصفى» ثم يوزن بالسيئات» فإن فضل له شيء» أعطي بقدر ما فضل . 


)غ0 من قوله: أن الغالب. . . إلى قوله: صدره: ليس في «ج». 
(0) في (ج»: وعدته. 
(9) في «ج»: العرض . 


.23- 


وهذا السائل: قد كانت الأشياء كلها تلاشت عن قلبه في جنب معبوده. 
فلحبه إياه جيشان وغليان في صدرهء فكان ذلك عدته» فلذلك قال: «أَنَتَ 
مَع من أحبتَ 

وصاحب هذه القصة أشدهه'"" اجتهاداًء وأصفاهم عملاًء وأخلصهم 
قلباًء وأطهرهم إيماناً» وأبعدذهم من كل ريبة وريب» وأخلقهم بمعالي 
الأخلاق» وأنزههم عن مدانيها؛ لأن حبّه لا ينال إلا محبوبه» ومن قبل أن 
ينالوا حبّه أحبهم» فأحبوه. 

ألا ترى إلى قوله ‏ جل ذكره -"": لصَرَقَ يق هه يور مي 
وَححيُوَدء ©[المائدة : 04] . 

فبدأ بحبه إياهم . ثم بحبهم لهى ثم وصف أخلاقهم . وشمائلهم. 
فقال: ##أوْلْةِ عل الْمُؤْمِنَ عرو عل الْكفرين #المائدة: 4ه] . 

يذل على عبده المؤمن'" لحقه ويرزق له» ويعطف عليه» ويحب له 
ها يحت الافنة و ويخوطه ويتصسيه: وود عاق الكافنه بوعل ناطله .اها 
يعز بالله على الباطلء» فيقهره ##يجهدُوت فى فى سبل أله ولا يحَافُونَ لَوْمَدَ 


كبر #[المائدة: 04] . 


فمن حبهم إياه دق شأن الخلق. فَلْمّهمء ومدحهم فى جنبهء» قال: 
4 يُوْتئِهِ مَن يَمَآه 4 [المائدة : 54]. يعلمك أن هذا الحب إنما نالوا 


)١(‏ في الأصل: أشدء والصواب من «ج». 
(0) جل ذكره: ليست في «ج»2. 
(©) في (ج»: يذل عند حق المؤمن . 


شد 


من فضله. #وَأيَدَوَيِعْ4 فضله للكل» ولكنه ليع 4 بمن'" يستحق» ومن 
هو أهله. ف 9# يحص ر يه َمَيَوء * للفضل #مَن يآ 1#آل عمران: . 

وإذا فتح الله قلب عبدء وأشرق النورٌ في صدرهء وانتبه عن غفلته» 
فمحال أن لا يجيش صدرٌه بحب مولاه» حتى ينسى في حبه كل مذكورء 
ويلهو عن كل شيء سواه كما قال الحسن ‏ رحمة الله عليه فيما روي 
عنه: حقٌّ على من قد عرفه أن ينكر كلّ شيء سواه. 

معناه: كأنهم يصيرون عند ذكره بالحالة التي لا يعرفون أحداً سواه. 

وهذا كما روي عن رسول الله ككلهِ: أنه قال: ١لا‏ يَبلغ أَحَدُكم ذروة 
الإيمَانِ حَتَّى يَكُونَ نَم عِندَهُ مِثَالَ الأباعر ني جنب الل ثُمَّ يَرجِعْ إلى 
نفْسه لكر تر قر حَاقِرٍ0". ظ ظ 


ومما د يحون قرول البحصين د ويكشف عن معناه : 


)١(‏ في «ج»: من هو. 

(0) قال العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 7947 إحياء): لم أجد له أصلاً 
في حديث مرفوع ٠‏ 
وفي «تذكرة الموضوعات» (ص: 5؟191١):‏ هذه الرواية ذكرها الإمام السهروردي 
في «العوارف» من غير سندء لم يوجد لها سند كما قاله المصنف . إلا أنها 
صحيحة المعنى» ولها أصل أصيل في الشرعء» والله أعلم . 
وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (ص: 44)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ 
»)75١7 /5(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١194 /1١5(‏ عن خالد بن معدان» 
من قوله بلفظ : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال 
الأباعرء ثم يرجع إلى نفسهء فيكون لها أحقر حاقر. 


وضة 


 ),/6(‏ ما حدثنا به أبي ل قال: حدثنا يحيى 
الحمانيٌ؛ قال: حدثنا ابن المبارك» عن أبي بكر بن عبدالله 
ابن أبي مريم الغسانيٌ» عن خالل بن محمدٍ الثقفيٌ» عن 
بلالٍ بن أبي الدرداءء عن أبيه» قال: قال رسول الله يله : 
«حَنّك الشّىءَ يُعهي وَيص2706 , 

فهذا قلب واحدء إذا أحب الدنياء أعماهء وأصمه عن الآخرة» وإذا 
أحب الآخرة» أعماهء وأصمه”” عن الدنياء وإذا أحب مولاه؛ أعماه» وأصمه 
عن جميع ما خلق'"؛ وعن كل شيء سواه. 

والحُبٌّ: حرارة تتوقد في القلب. وإنما جاءت الحرارة من النور الذي 
ولج في القلب. فيحيا به القلب» وإذا حبي القلب بشيء»؛ كان الملك لذلك 
الشيء. وأما حب الدنياء فإنه حرارة الشهوات تلج القلب» فتملكه فتعميه؛ 
وتصمه عن كل شيء سواه» وأما حب الآخرة» فهو حرارة شهوات الآخرة 
وذلك أنه لما صارت الآخرة له معاينة بالنور الوارد على قلبه» هاجت شهوته 
لهاء فاستحر قلبه» وتوقد» فأعماه.» وأصمه عن كل شيء سواها. 

وأما حب الله : فهو نورهء إذا توقد في قلب عبدهء انكشف الغطاء 
عن جلاله وعظمته. وبهائه» وجماله©»: وكبريائه» فسبى قلبهء فأعماف 


. تقدم تخريجه في الأصل الثاني عشر والمئة‎ )1١( 
ف وأصمه: ليست في «ج».‎ 

فر في «ج»: جميع الخلق . 

(54) في «ج»: وعظمته وجماله وبهائه. 


0 


وأصمه عن كل شيء سواه. 
2 وهذا ركب في طبائع الادميين أن يسمو قلبه إلى أرفع درجة من 
درجات الدنياء فيرى أهل النعيم» والزينة والأجلة من الخلق» فيسبي قلبه 
أوفرهم حظاً من ذلك» وأعظمهم قدراء فإذا عاين الأعرة دق هذا في 
جنبهاء فقلبه شاخص للأرفع فالأرفع» فإذا وقع على قلبه من جلال الله 
وعظمته» دق هذا كله في جنب ما عاين» وإنما يحب الآدمي كلاً على 
قدرهء فإذا كان العبد يبلغ منه محبة ما لا قدر له هذا المبلغ» فما ظنك 
بمحبة ما لا منتهى لقدره ولا بلوغ. لكنه صفته كيف يبلغ من العبد؟ ! 

ألا ترى إلى قول رسول الله كلِِ لحارئة حيث قال له حارثة : كأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاً» فقال رسول الله ككلِِ: «عرفت فالرّم»» ثم قال: 
(عبد نوَّرَ لله الإِيمّان في قلبه)(2. 

فالإيمان في قلوب الموحدين في غطاء الشهوات» وإذا كان الإيمان 
مغطّى بحجب الشهوات» صار محجوباً عن الله وعن داره» فإذا رحم الله 
عبداء فأيكده؛ قذف النور في قلبه» وانفسح الصدر وانشرح» فهذا عين نور 
الإيمان» وإنما انفسح الصدر؛ لأن شهوات النفس كانت متراكمة في 
الصدر بظلمتهاء وتدبير القلب في الصدرء وهو بيته» والأمور تصدر عن 
بيت القلب» وعيناه في الصدر مفتوحتان» وأذناه مصيختان» فيدبر الأمورء 
ويصدرها إلى الجوارح. فقيل: صدر. 

وللذي العينان والأذنان فيه فؤاد» وهو قوله ‏ جل ذكره -: ما كدب 


)00 تقدم تخريجه في الأصل الحادي والعشرين . 


2” 


عر 


لْفَوَادْ مَارَأََ © [النجم : .]١١‏ 

والذي هو مستقر القلب("2. وهي البضعة الباطنة» وفيه الحياة» وفيه 
المعرفة» فهو قوله تعالى: #حبب ليح الْإيمن وَوَينَهء في قلُويؤ: © [الحجرات: /] . 
أي : أوصله إلى حبّة القلب» ويقال لتلك البضعة: حبة القلب . 


كم أهل اليَمَنْء لوا 
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ومما يحقق ذلك : قول رسول الله ولك: «أتا 
وَأَرَقُّ أَفيِدَةه2 . 

فوصف القلب باللين؛ لان بنور الله ورطبء. وطاب وسم”» 
ووصف الفؤاد بالرقة؛ لأن النور تمكّن فيه» فرق ومن هاهنا يقال: فلان 
فق القلب: 

والقلب سمي قلباً؛ لأنه بيد الله 05 يقلبه كيف يشاءء والقلب. 
والفؤاد يقرب معناهما(»؛ وعلمهما يستعملان في الكلام بمعنى واحد» وهما 
سيان''2» فيقال: خرجت نفسه» ويقال: خرجت روحه. وهو قول الله كن(" : 
« هتوق نفس حِينَ مَوَتِهَحَا وَأَلّى لم تَمَتَ فى مَتَامهكا #[الزمر: ؟4]. 


000( في الأصل : النورء والصواب من «ج». 
(0) تقدم تخريجه في الأصل الثاني عشر والمئة. 
فرة في «ج2: طابت وسمحت. 

62 كك : ليست في «ج»2. 

(5) في الأصل: معناه» والصواب من «ج». 
030( في (ج2: شيئان . 


6 في ١ج2:‏ وهو قوله. 


رجعنا إلى ما كنا فيه» فالمرحوم المؤيد بالنورء إذا قذف في قلبه 
النور©» استنارء فسئل رسول الله يكلهِ عن علامته في الظاهر من فعله» 
فقال: «التَجَافي عَن دار العْرُور رء وَالإِنَابَةُ إلى دار الخُلُودء وَالاستِعَدَادُ 
لِلمَوتٍ قَبِلَ تُرُولِوك» ثم قرأ: لأف عَرْحَ لَه صَدَرَه. للإسْللر فَهوَ عَك ورين 
َي [الزمر: 20087 . 

فأهل النور إذا كان أحدهم في مزيد من الله» فكلما زاد" نوراء زاد 
عن» أحوال نفسه وشهواتها تلهياً» وبه شغوفاً. 

وأهل المحبة قوم سبقت لهم من الله سعادة زائدة اقول على من 
دونهم من عمال الله» اجتباهم بمشيئته» وهداهم بإنابتهم» فهما© صنفان : 

. صنف مجتبون بالمشيئة‎ - ١ 

؟ - وصنف مهذّبون بالإنابة . 

وقد ذكرهما”" الله في تنزيله فقال: لكِيرَ عَلَ الْمتْركينَ ما لَدَعُوهُهَ 
ووس ١١]؛‏ يعني : إلى قول: لا إله إلا الله ثم قال : «#أَنّهُ مجَنَى 


2 


ليه مَن يمَآهُ وَجَبْدِىَإِلِيَهِ مَن يُِك #لالشورى: .]١‏ 


)١(‏ النور: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج». 

(؟) تقدم تخريجه في الأصل السابع والثمانين. 

فو في الأصل : زيد» والصواب من (ج2. 

(8) في الأصل : ازداد من» وأثبتنا ما في «ج»2. 

(0) في الأصل : بإنابته فهمء والصواب من «ج»2. 

(7) في الأصل: ذكرهاء والصواب من «ج». 
5:5١‏ 


فبمشيئته اجتباهم.» جذ ب" قلوبهم إليه جذبة من غير تردد وتكلف 
وطلب» والاخرون طلبواء ونظرواء وترددواء وأنابوا» فهداهم إليه. 

فالأول: طريق الأنبياء» وطائفة من الأولياء» وهم خاصة الأولياء. 

والثاني: طريق الأولياء المهديين”"» أنابواء وساروا إليه بقلوبهم. 
فأوصلهم إليه» فأحبهم» وبحبه أوصلهم إلى حبه #أأوْلوَ عل الْمَؤْمِنينَ لِرَّوَ عل 
الْكفْرِنَ #[المائدة: 04] . 

يذلون عند كل حق(". ويذلون عند كل مشيئة لله له» يظهر من الغيب 
من أحكامه عليهم» فينقادون له تسليماً بلا تلجلج» ويعزون عند الباطل» 
فيمتنعون منه حتى لا يجد العدو سبيلاء ولا النفس إلى خدعها طريقاًء 
ويعزون على أهله؛ فلا يستقبلهم مضاد إلا انقمع لهم وسلسء ولا يخافون 
لومة لائم في أمر الله قد سقط عن قلوبهم خوف سقوط المنزلة عند 
الخلق» وهذه عقبة صعبة عظيمة» من جازهاء فقد ولَّى الدنيا وراء ظهره. 
ورفع عن الناس بالا. 

وللنفس بالان هما دنياه : 


أحدهما: أن تذهب27 دنياه . 


0010( فن الأضل: جذبت »2 والصواب من ١ج2.‏ 
فر في الأصل : حي. والصواب من «ج)2. 
62 في (ج) : سقطثت . 

(5) في الأصل: يذهب, والصواب من «ج»2. 


" ءءء 


والأخرى : أن يسقط من عيون الخلق. 

فهما عقبتان كؤودان» فطلات الآخرة جازوا هذه العقبة الواحدة» 
فأعرضوا عن الدنيا تولي عنهاء وأقبلوا على الآخرة» ويقوا في هذه العقبة» 
الثانية» فهم حرصاء على أن يكون جاههم وقدرهم باق عند الخلق» وأن 
لا يسقطوا من عيون الخلق» وهذه عقبة النفس» فمن أشرب حب الله قلبه؛ 
فشربه» فقد أسكرته عن الدارين» وعن الخلق» فطارت هذه المحبات 
عنه: حب المحمدة» وحب الثناء ورفعة المنزلة عند الخلق» وذهب باله. 
ونسي هذا كله في جنب ما أحاط بقلبه» وهو الشهوة الخفية التي ذكرها 
رسول الله كله فقيل له في ذلك: فقال: «أَخرَفٌ ما أَحَافُ عليكم : 
الشرك”" الحَفِيُ". وَالشّهوَة الحَفِكَة)9). 

فحب الثناء والمحمدة(» هي الشهوة الخفية» هو أمر باطن تكتم النفس 
صاحبها ذلك» فلا يزيلها إلا حب الله» فيعميه عن الخلق» ويصمه عما 
يقولون» فهذه الشهوة الخفية من أقوى الأشياء في الادمي» تبقي هذا في 
عمال الله؛ وفي القراء والزهاد والورعين» فهم منه في جهدء فهذا الذي 
حملهم على الاختفاء والهرب من الخلق» وإخفاء العمل» وكتمان الأشياء 


)١(‏ من قوله: الواحدة. . . إلى قوله: العقبة: ليس في «ج»2. 
)١(‏ في الأصل: حب الشرك» وما أثبتناه من «ج6. 

(9) الخفي: ليست في «ج»2. 

(5) سيأتي تخريجه في الأصل الرابع والسبعين والمئتين . 
() في «ج»: الثناء وجبت المحمدة . 
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التي يكرمهم الله بها(" مخافة التزين. 

وهذا الذي أسكتهم إذ" خافوا المباهاة”" والتزين في الأقوال» فلا 
يبقي هذا عن القلب إلا عظمة الله وجلاله إذا أشرق الصدر بنوره» فامتلاً 
من عظمته» ولزمته هيبته» وهاجت هوائج المحبة لهء والشوق إليه» وظهر 
الوله والحنين» فحينئذ تموت هذه الأشياء منه» ويحيا قلبه به» ولا يخاف 
في الله لومة لائم» فإذا ترقى من هذه الدرجة إلى الدرجة العظمى» فانفرد 
بوحدانيته» [وأبهت في جلاله وجماله» واستولت على قلبه هيبته» افتقد ذكر 
هذا كله من نفسه. فيصير في قبضته» يستعمله في أموره معتزاً به. لا بذاته» به 
يقوم» وبه يقعد» وبه يتصرف في الأحوال. 

والساتل الذي سأل رسول الله كَلهِ عن الساعة : 

روى محمد بن المثنى!؟؟ في حديثه ‏ قال: حدثنا معاذ بن هشام. 
قال: حدثني أبي» عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك ذه يقول: جاء 
رجل من أهل البادية» فسأله عن الساعة» فذكر الحديث0©. 


فكم من بدوي”' من رجال الله وخاصته لا يُعرف» ولا يؤبه له. 


)١(‏ في الأصل: لهاء والصواب من «ج»2. 

(0) إذ: ليست في «ج2. 

(*) في الأصل : مباهات» والصواب من «ج24. ظ 

(5) في الأصل: محمد بن محمد بن المثنى» والصواب من «ج2 . 
6 تقدم تخريجه في بداية الأصل . 

() في الأصل : بدوء والصواب من «ج»2. 


ا 


: حدثنا محمد بن محمدٍ بن حسين7", قال‎  )785( 
حدثنا عبد الرحمن بِنْ واقدٍ العطارء قال : عنانا عفال يأ‎ 
سلمان» قال: سمعث ثابتاً البنانيئن يقول: لا تسخّروا من‎ 
: أحد» ولا تستهزئوا من أحدٍ؛ فإن أنسَ بن مالك 5نه حدثنا‎ 
أن رسول الله كَللِدِ كان بالبقيع» فإذا هو بأعرابيٌ أعمش‎ 
العينين» حمش الذراعين» دقيقٍ الساقين» عليه شملتان» وهو‎ 
"(62 على قعود» ومعه عَكَةٌ سمن يبيعهاء فجاء جبريل‎ 
إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله! هذا زاهرٌء هذا‎ 
: يحت الله والله يحبه»ء فدنا منه رسول الله كله فقال‎ 
ايا زَاهِرُ!)» قال: لبيك يا رسول الله» قال: «مَن يَشْتري”"‎ 
: زَاهِراً؟»» فقال: يا رسول الله! إذاً تجدني كاسداء فقال‎ 
«يَا زاهِرٌ! إن تكن عند النّاس كاسداء فنك عند الم‎ 
لست بكاسي©». إِذَا قدِمتَ المّدِينَةَ» فانزل عَلَىَّ؛ وَِذا أن‎ 


/١50(‏ 5/اة). ترجمة عبد الرحمن بن واقد. 
فر في (ج2: يشتري مني . 
(5) في «ج»: فإنك لست عند الله بكاسد . 


هه 


07 و مو اتير بي 
تدوت» نزلت عليك)0' . 


لالا لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (ص: :»)١95‏ وأحمد في «المسند» 
».)١3١ /(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 504)» وأبو يعلى في «المسند» 
( »© وابن حبان في «الصحيح» (207415., والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)١58/5١(‏ من طرق عن ثابت» به. 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ 54"): رواه أحمدء وأبو يعلى. 
والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ /87) بعد أن ساق الحديث بإسناد أحمد: 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط «الصحيحين» . 
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الأصل الثالث والأربعون والمئة 


00598 حدثنا أ ي 45" . قال؟ شعهنثةا ابن أبي 


ا 


]لسعو 


د عن سعيدلك د المقبريٌ: ل هريرة وله ضفن "2 ا 
فيل : يا .رسول الله ! أي امو قال : «الَتِي تسُدهُ إذا 
كان ولا نعضيد إذا ادقه وله تخالفة لها يكرة في نمسها 
وَمَالها)0" . 

فأما قوله: «تِسُوُهُ إذَا نظر» ؟ فللعفة . 

فإن المرأة إذا كان لها جمال» كان ذلك عونا له9» على عفته ودينه. 
)١‏ ؤي : ليست في (ج». 
ف يك : ليست في «(ج». 
() أخرجه النسائي (7/ 58)» وفي «السئن الكبرى» (0757)» وأحمد في «المسند» 
(”/ ”2 وابن عدي و في «الكامل في الضعفاء» (5/ /ا١١2)3‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ ه6/ا1ا). 50 البر في «(التمهيد») /١89(‏ لمكا)ء ا 


في «السئن الكبرى» (1/ 87) من طريق ابن عجلان» به . 
() له: ليست في (ج». 


لا 


فلا يلحظ إلى امرأة إلا كان في غنى عنها بما عنده من جمالها . 

وجاءنا عن زكريا ‏ صلوات الله عليه ما يحقق قولنا : 

 )/8(‏ حدثنا بذلك عبدالله بن [أبي] زياد القطوانيٌ» 
قال: حدثنا سيارٌء قال: حدثنا محمد بن مروان العقيليٌ 
- أظنه ‏ قال: حدثنا يونسسٌ بن عبيد: أن رجلاً كان يعتدي 
على أهل مملكته ويجور عليهم» فائتمروا لقتاله» فقالوا: 
نبي الله زكريا بين أظهرنا ‏ صلوات الله عليه -» فلو أتيناه, 
فأتوا منزله. لا ا 
فقالوا: من أنت؟ قالت: أنا امرأة زكرياء قالوا بينهم: كنا 
نرى نبيّ الله لاا يريد الدنياء فإذا هو قد اتخذ امرأة جميلة 
رائعة. قالوا: فأين هو؟ قالت7(©: في حائط آل فلان يعمل 
لهم. فأتوه. فإذا هو يعمل» حتى إذا حضر غداؤه» قرب 
رغيفين » فأكل. ولم يدعهمء ثم قام فعمل بقيةَ عمله» ثم 
علق خفيه على عنقهء والمسحاة والكساءء ثم قال : 


)١(‏ في «ج): كل 
(1) في «ج»: زكريا كك بين أظهرنا . 

() في الأصل: قالواء والصواب من «ج»2. 
(4:) ثم: ليست في «ج». 


حاجّتكم؟ قالوا: جئنا لأمرء ولقد كاد يغلبنا ما رأينا على 
ما جئنا لهء قال: فهاتواء قالوا: جئنا(© منزلك» فإذا امرأة 
جميلة رائعة. وكنا نرى نبيّ الله لا يريد الدنيا. 

فقال: إني إنما تزوجت امرأة جميلة رائعة؛ لأكفٌ بها بصري: 
وأحفظ بها فرجي» فخرج نبي الله مما قالوا. ظ 

قالوا: ورأيناك قبت رغيفين» فأكلت ولم تدعنا؟! قال: إن القوم 
استأجروني على عمل» فخشيت أن أضعف عن عملي» ولو أكلتم معي» 
لم يكفني» ولم يكفكه”©» فخرج نبي الله صلوات الله عليه مما قالوا. 

قالواة:ورآنالة .وضعت: تعناك عان عيقك». والسيضاة بوالكساء؟! 
قال: إن هذه الأرض جديدة» فكرهت أن أنقل تراب هذه إلى هذه» فخرج 
نبي الله مما قالوا. 

قالوا: إن هذا الملك يجور عليناء ويظلمناء وقد اتتمرنا لقتاله» قال : 
أي قوم! لا تفعلوا؛ فإن إزالة جبل من أصله أهون من إزالة ملك مؤجل”". 

وجاء عن رسول الله كل : أنه قال: «مَئّلُ عَائْشَةَ في النْسَاءِ كَمَثَلٍ اليد 
في الطَعام)9. 


)010( في «ج»: أتينا . 

030( في (ج2: يكفيني . 

(54) سيأتي تخريجه في الأصل الستين والمئتين. 
8 


فهذا تمثيل منه» وذلك : أن الثريد مشبعء مجزى” عن سائر الطعام» 
يستغنى به صاحبه عما سواه. ولا يقوم مقامه شيء من الطعام. فهذا الذي 

والوجه الآخر: أنَّ الله - تبارك اسمه ‏ أخذ على الأزواج مواثيقهم في 
شأن نسائهم. وذكر في غير موضع في" تنزيله شأنهن . وقال - جل ذكره -: 
#كَإمسَالء' محرو َو شَرِيكا بإحسان ن © [البقرة : 0489 وقال: #والصَاحِبٍ 
الْبَني#االنساء: 85]» فأمرهم بالإحسان إليهنَّ» والمعروف لهنّ. 

فروي عن رسول الله عَكلِ : أنه خطبهم يوم فتح مكة. فقال : «إنَما الساء 
كم عَوَانِء أَحَذْتمُومُنَ بِأَمَانَةِ الى وَاستَحَلَلتُم فرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ اثى 
فَامة تقوا الله فيهنَ»”" . 

أي : في حسن عشرتهن» والخروج إليهنّ من حقوقهنٌ» فمن رزق 
امرأة على وفاق نفسه» كان ذلك عوناً له على حسن العشرة» وإقامة الحقوق؛ 
فإن النفس إذا هويت شيئاًء» مالت إليه» وأمالت القلب» والقلب مئال إلى 


)١(‏ في «ج»: من. 

(؟) أخرجه مسلم »)١5١14(‏ والنسائي في «الكبرى» »)5٠٠0١1(‏ وابن ماجه (2)701/5 
والدارمي في «السنن» (7/ 57)». وابن خزيمة في «الصحيح» (5/ »)50١‏ وابن 
حبان في «الصحيح)» )١501/(‏ من حديث جابر بن عبدالله طلإه . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مداراة الناس) (ص: »)١5١‏ وفي «العيال» (؟/ 517/7), 
وعبد بن حميد في «المسند»؛ (ص: 24)77١‏ وابن جرير الطبري في «التفسير» 
4277١ /5(‏ وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (7/ )77١‏ من 
حديث ابن عمر وه . 


لف 


إقامة أمر الله فيها©» فصار أمرها على اتفاق» فلم يبق للنفس تردد ولا تلكؤء 
فهذا قوله كلهِ: ١تسُرٌهُ‏ إذَا نظر» . 

وأما قوله كهِ: «وَلا تعصيه إِذَا أَمَر» فلم(" عظم أمر الأزواج التي 
يلزمها أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تدخل أحدا بيته؟ من الرجال بغير 
إذنه إلا أن يكون ذا محرم» ولا تكلم أحدا من الرجال بغير بإذنه9© إلا ذا 
رحم محرمء ولا تمنع نفسها في حال حاجته إليهاء هويت ذلك أو لم تهوء 
خف ذلك غليها آى تقل 4 لأنه إنما تزوجهاء لنكون له.سكتاء. وليَعفت بها 
عن الأدناس» فإذا كانت خرقاء» فترعنت على زوجها في وقت حاجته» 
فقد ألقته في الهلاك» فربما أوقعه» صرفتها في فتنة» أو في حال يصير غدا 
من عرتها في عويل وصراخ وشق جيب . 

وروي عن رسول الله بكلهِ: أنه قال: «لا تمع المّرأة رُوجَهَا(" نفسَهاء 


م ”7 م 
وَإِن كانت على رأس تنور»”". 


)0)10 فيها: ليست في «ج). 

(؟) في الأصل : فإنماء وما أثبتناه من «ج». 

(*) في الأصل: ولا تدخل بيت أحدء والصواب من «ج»2. 

(5) في الأصل : الرجال إلا إذنه» وما أثبتناه من «ج». 

(5) أوقعه: ليست في «ج2. 

)5( زوجها: ليست في «ج». 

49 أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 707) من حديث أبي هريرة #5 . 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (ص:57١)».‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (4/ 77”5)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» /١(‏ 0707 من حديث - 


6١ 


وفى حديث آخر: «وَإِنَ كانت على قتب)» . 


ومعنى القتب: أن القوابل كانت ممن تعر عليهم وجوده”" في تلك 


البوادي» فيحملون نساءهم على القتب عنكدك ولادتهاء» حتى يقبلون ولدها 
فتلد» فقال: «لآ تمت نمْسَهَا وَإن كانت عَلَى قتّب)0"؛ أي : في حال ولادتها. 


 )/88(‏ حدثنا عم قال: حدثنا حرملة بن يحيبى» 


عن ابن وهب » قال : حدثنا عاو لك عن أزهر بن سعيد» 
عن أبي 29 كبشة صاحب رسول الله كلد قال : كنا جلوساً 


(010 


فر 


0 


قيس بن طلق عن أبيه» مرفوعاً. 

وأخرجه في «المعجم الأوسط» (1/ 2)75005 وفي «المعجم الكبير) (0/ )5١8‏ 
من حديث زيد بن أرقم» مرفوعاً. 

وروي من حديث غيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين -: 
وسيأتي بعضها في التخريج الآتي. ' 

في الأصل : وجودهء والصواب من «ج)2. 


. عليه : ساقطة فى الأصل ». وفي «ج2: عليها . 


أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 0775 وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» /١(‏ 07") من طريق قيس بن طلق عن أبيه» به . 

وأخرجه الطيالسي في (المسند» (ص: *2»)777 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/ 007). وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 4)508. وابن حبان في 
«المجروحين» (7/ ”20777 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ا/ 597)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (71/ /79) من حديث ابن عمر يي . 

في الأصل : ابن» والصواب ما أثبتناه. 


6> 


م رسول الله يِه إذ مرت بنأ امير أ فقام 10 الله عه 
فدخل منزله. ثم خرج إلينا وقد اغتسل ». فقلنا : نرى أن قد 
كان شيء يا رسول الله؟ ! فقال0 : دمجت بي فلانّةٌ: فَوَّقَحَتَ 
في نسي نهو الصا ققمثُ إلى تعض أهلي . فوَضعتٌ 


ص 
0 


ا 11 اس 0 00 8 و 
شهوتى فيهاء وكذلك فافعلوا؛ فإنه من أمَائل أعمالكم)”" . 
وأما قوله ككل : «ولا تكالفة لما يَكره فى نفسها وَمالها), فهو أن 
تساعده على أموره ما لم يكن فيها معصية» فإن حسن الصحية فى المساعدة. 
وحسن العشرة ترك هواها لهواه» وكذلك فى مالها. 


 )740(‏ حدثنا إبراهيمٌ بن سالم بن رشيدٍ الهجيمئٌ. 
قال: حدثنى””" يوسف بِنْ عطية الصريمئٌ» قال: حدثنا 
ثابثٌ البنانينٌ» عن أنس بن مالك ضيه : أن امرأة جاءت إلى 


)١(‏ في «ج»: قال. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ »)771١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (5757/ 20778 
وفي «المعجم الأوسط» (/ )١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء» (7/ )٠١‏ من 
طريق معأوية» به. 


وقال الهيئمي في بجي الزواتده (5/ 21: رواه اين : والطبراني ؛ ورجال 
أحمد ثقات 


وقال العراقى فى #تخريج أحاديث الإحياء» (5/ 59 إحياء) : إسناده يك 


69 في ع حدثنا. 


رسول الله يِه فقالت: يا رسول الله! صلى الله عليكء إن 
زوجي غزا في سبيل الله» وإنه أمرني أن لا أخرج من البيت» 
وإن أبي اشتكىء قال: «اذهبِي فَالرَمِي بَنَكِء وَأَطِيعِي 
زُوجَكِ». ثم جاءت فقالت: إن أبي ماتء فقام معها 
رسولٌ الله كل فذهب وصلى عليه» فلما أن فرغ» قال: 
ديا هزه! اعلمي أ الله قد عفر لأبيكِ بطْواعِيد : لزوجك»)27 . 

 )7/4١(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله» قال: حدثنا يوسفٌ 
ابنْ عطية» عن ثابتِ» عن أنس #ك : أن رجلا انطلق غازياً. 
وأوصى امرأته أن لا تنزل من فوق البيت» وكان والذها في 
أسفل البيت» فاشتكى أبوهاء فأرسلت إلى رسول الله كله 
تخبره وتستأمرهء فأرسل إليها : «اتقي الله» وَأَطِبعِي زُوجَكَ)2. 
ثم إن والدها توفي» فأرسلت إليه تستأمره0©» فأرسل إليها 
مثلَ ذلك» وخرج رسول الله يه وصلّى عليهء وأرسل 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» (1/ )١67‏ من طريق يوسف بن 


عطية» به. 
وعزاه السيوطي في «الذر المنثور) (؟/ ١٠ه6)‏ للحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أنس ؤَفِيه . 


3( في (ج»2: فأرسلت إلى رسول الله يخبره ويستأمره . 


6» 


إليها : «إِنَّ الله قد قد غَفْرَ لأبيكِ بطَوَاعِي و عِيتِكِ لزوجك»”" . 


وروي عن رسول الله كله أنه قال: «الذنيًا ممَاعْء وَخيِرٌ مَنَاعِهَا 


المَرأة”" الصّالحَةُ)29؟ . 


وقال عَة: 2 حَيك© مَا أعطي العَبدٌ من الدّنِيا رُوجَةٌ مُؤمِنَةٌ تَعِيئهُ عَلَى 


إيمانه)00) ' 


(010) 


ف 
ف 


62 
(0) 


أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (ص: 105)». والحارث في «المسند» 
(0 ”007 زوائد الهيثمي) من طريق يوسف بن عطية» به . 

وفى إسناد المصنف: يوسف بن عطية متروك الحديث . انظر: «تهذيب التهذيب» 
(15/ لاجم . ظ 

وأخرجه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (1/ 0777 من طريق عصمة بن ثابت 
عن زافر بن سليمان» عن ثابت» به. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5 )”١‏ عن طريق الطبراني : فيه عصمة بن 
المتوكل» وهو ضعيف . 

في اج) : الزوجة . 

أخرجه مسلم ».)١577(‏ والنسائي (5/ 59)» وابن ماجه -- وأحمد في 
«المسند» (7/ 4») وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 242177 وابن حبان 
في «الصحيح) (1 )ع /والطبراني في «المعجم الأوسط» (4/ »)78١‏ والقضاعي 
في «مسند الشهاب» 5١(‏ 35506)., والبيهقي في «شعب الإيمان» (5 )١1١١‏ من 
حديث عبدالله بن عمرو د . 

خير: ساقطة في الأصل» وزدناها من «ج2. 

أخرج الترمذي (7"045). وابن ماجه .)١18057(‏ وأحمد في «المسند) 
(45/ 778) من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان في تفسير قوله تعالى: 
#والدي يَكْنرُوت الدَّهَبَ وَالْفِصََةَ وَلَاسْفِقُومًا في سبل أَهِ 4» فقال: كنا - 


.2-- 


وفيما حكي عن لقمان ذه : أنه قال لابنه(2: مثل المرأة الصالحة 
مثل التاج على رأس الملك» ومثل المرأة السوء كمثل الحمل الثقيل على 
ظهر الشيخ الكبير”. 


لالالا 


- مع رسول الله يله في بعض أسفاره. فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب 
والفضة ما نزل» فلو أنا علمنا أي المال خير» اتخذناه؟ فقال: «أفضله لساناً ذاكرا 
وقلبآً شاكراً وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء» سألت محمد بن إسماعيل» فقلت له: سالم 
ابن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لاء فقلت له: ممن سمع من أصحاب 
النبي كله؟ قال: سمع من جابر بن عبدالله؛ وأنس بن مالك» وذكر غير واحد من 
أصحاب النبي كَل . 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ ."١‏ إحياء): هذا حديث 
فيه انقطاع . 

. لابنه: ليست في «ج»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 009)» وعبد الرزاق في «المصنف» 
.)3٠0١ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 4775) عن عبد الرحمن بن 
أبزرى ذه . 


:5 


الأصل الرابع والأربعون والمئة 


 )795(‏ حدثنا عبذالله بن أبي زياد» قال: حدثنا سيار 
ابن حاتم العنزيٌ» قال: حدثنا سالم أبو سلمة مولى 3 
هانوعرء قال: سمعت شيخاً يقول: سمعت عثمان بن عفان 
يقول: سمعثٌ رسول الله يكل يقول : «قَالَ الله لله - جل ذكرة - 
ذا بلع عبدِي أَربَعِينَ سَنََ عَافَيتهُ من البَلايَا الثَّلاثِ: مِنّ 
الجُنون» وَالبرَصٍ» وَالجذَام ؛ فإذا لغ حَمسينَ سن 
حَاسَبِتَهُ حساباً يسيرا وَِذَا بَلعْ سنّينَ سَنَدَ حت 
الإِنَابَةء وَإِذَا بلع سَبِعِينَ سَنَدَّ أَحَينَهُ المَلابَكَةُ» وَإِذَا بَلَعْ 
تُمَانِينَ سَنة كتِبّت حَسَنَاتَةُ وَألقيت سَِمَانَهُ وَإِذَا بلغ 


تسعين 1 قات المُلائكة : م الله فى أرضه”©, 


. في «ج»: في الأرض‎ )١( 


سر 


ير 7" . ا 
فغفرٌ له ما تقدم من ذنبه وم" تا 


0 
0 


حر وَيَسْفْع في أهله)("©. 
فقطء وليس فيها حكاية عن الله تعالى. 
و 
 )79(‏ حدثنا يزيد(" بن هلال» قال: حدثنا الفضيل 
ابن عياض ”*. عن يوسفف بن أبي ذرة00» عن جعفر 
ابن عمرو”" بن أميةء عن أنسٍ بن مالكِ نه قال: قال 
“9 بلا - 0 سي هاه. عم 5 سر كته 
رسول الله ع : «مَا من معمّر يُعَمَّرٌ في الإسلام أربعين سْنة. 
3 00 أي 6 1 ' 1 م و 4 9 
إلا صرف الله عنة ثلاثة أنوّاع من البّلاءِ: الجنون» والجذام» 


م 
) + سا سر و 2 7 م 3 و يد 1 سر 0 وسار 7 7 0101 


)١(‏ في الأصل : ماء والصواب من «ج»2. 
)١(‏ عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» )١8١ /١5(‏ للحكيم الترمذي عن عثمان 
ابن عفان 5 . 
قال المناوي في «فيض القدير» (5/ 7 58): فيه مجهول وضعيف . 
وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (؟7/ 50؟7) من طريق عبدالله بن الحارث بن 
نوفل» عن عثمان» به» وضعفه . 
وقول الحكيم : هذا من جيد الحديث؛ مراده من حيث المعنى وكيفية الورود. 
(0) في الأصل : حدثنا بذلك يزيد» والصواب من «ج» وجاء عنده بدل زيد: سيف . 
(:) كذا في الأصل: والذي نص عليه أهل الجرح في ترجمة يوسف أنه لم يرو عنه 
إلا أنس بن عياضء والله أعلم . 
(4) في الأصل : ذرء والصواب ما أثبتناه. 
0) في الأصل : عثمان» والصواب ما أثبتناه . 


4 


مر 


ين سَنَةّ» رَرَقهُ الله الإناية إليه بم يُحِبَهُ 4 أو كما قالَء فإذًا 


َُ -_ 


ميغين شنك عكلَ حسنانه: 50052 سَيّئاته : وَإِذا 


َع تمازية سَنَهّ أَحَبَّهُ الل وَأَحَبَهُ أهلّ السَّمَاءء وَإِذَا بَلمْ 
تسعِينٌ سَنْة عَفَرَ الله لَهُ ما تَقدَّمَ من ذَنبه وَمَا تأَخَر وَتسَمّيه : 
أ الله في الأرض» وَيُشْفَعْ في أهلٍ يَبته2170 . 

 )94(‏ حدثنا صالح بِنْ عبدالله» قال: حدثنا الفرج 
ابن فضالة» عن محمدٍ بن عامرء عن محمدٍ بن عبدالله. 
عن جعفر بن عمرو الضمريٌء عن أنسٍ بن مالك طه. 
اعدو ولم يرفعه”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (237).» والحارث في «المسند» (7/ /ا/91 زوائد 
الهيئمي)؛ وأبو يعلى في «المسند» (4747)» وابن حبان في «المجروحين» 
ها ضنة” رالتبوقي أن لزه الكبير) (؟/ 716) من طريق أنس بن عياض 
عن يوسف بن أبي ذرة» به. 1 1 
ويوسف قال عنه يحيى بن معين : لا شيء. وقال أبن حبات : لا يجوز الاحتجاج 
نه نضال: 


انظر: «لسان الميزان» (5/ »)77١‏ و«القول المسدد» (ص: 7) . 
وقال البيهقي : وقل روي هذا من أوجه أخر على أنس» وروي عن عثمان» وكل 
الل الصف 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 84) من طريق الفرج بن فضالة» به. 1 
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 )7/96(‏ حدثنا صالحٌ بن عبدالله» قال: حدثنا خالد 
الزياث» عن داود أبي سليمان» عن عبدالله20 بن عبد الرحمن 
م 1 عن الب بن عالق ذه » ورفع الحديث». 
قال: «المَولودُ حَ حَبَّى يَبلعَ الحنث مَا عَمِلَ مِن حَسَنَة كتِيّت 
لوَالد ٠‏ أو لوَالدهء فإن عمل سَيّبَة لم كت علس 


و 
ولا 0 وَالْذِه وَإِذا بلغ الحنث» وَجرى عَلَيه القلى أمر 
المَلَكَانِ اللّذانٍ مَعَهُ: أن يَحفظاء وَيُسَدّدَاء فإذا بلع أربَعينَ 


م 
ع و 


7 فى الإسلام. أنه الله من الملايَا الثلاث : : من الجذام . 


- وقد وقع الإسناد عنده مقلوباً: فقال: ثنا أبو النضرء ثنا الفرج» ثنا محمد بن 
عامر» عن محمد بن عبدالله» عن عمرو بن جعفرء عن أنس بن مالك. وصوب 
ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص: )73١5‏ هذاء فقال: الفرج بن فضالة ضعيف». 
وقد وهم في قوله: عمرو بن جعفرء وإنما هو: جعفر بن عمرو. 
كذا قال الحافظ. وقد وقع عند الحكيم الترمذي يِه عن الفرج بن فضالة على 
الصوابء فلعل الوهم من شيخ الإمام أحمدء والله أعلم . 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (5754) من طريق محمد بن موسى عن محمد 
ابن عبدالله» به» مرفوعاً. 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (571549) من طريق زفر بن محمد» عن محمد بن 
عبدالله» عن أنس بن مالك» به. 

)١(‏ من قوله: قال: حدثنا. . . إلى قوله: عبدالله: ساقط من الأصلء زدناها من 
ا 
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سر 7 0 0 000 4 - اس فو اسار 
وَالبرَصٍ » وَالجنون» فإذا يلغ الخمسين» خفف الله حسابه » 
رة 7 7 ٠‏ 2 و 0 

فإذا بلغ لجعي قه النه0) الإنابة بَهَ إليها" فيما يحبه. فإدا 
ته 0 2 | ه* 40 5 ل كن - و 

بلغ السّبعين » أ أهل الْسَّمَاءِ فإذا تبلغ الثمانين» كتتّ الله 
0 0 الس إن كن 7 9 2 و - 0 ومو 
حسناته» وتكاور عق مكاتةء وإدا لغ التسعين» غفرَ الله له 
2 5 . كه 4 مع 7 0 2 ا 7 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وَشفعه في اهل بيه . وكان 
و 01 سُْ ٠‏ م 0 2 ٠‏ 0 1 207 
اسمه عند الله فى السَّمَاءِ : أسير الله فى أرضدء فإذا تلغ 
/ .6 و د سر 0 مر 7 7 _- ار ومو 5 
000 00 
ما كان يَعمّل في صِحَّتِه صِحَتِهِ مِنَّ الخَيرِء فإن عَمِلَ سَيْئ لم 
7 ظ 0 0 


 )/45(‏ حدثنا صالح بِنْ محمد”»؛ قال: حدثنا 
سليمان بن هرو عن ابن حزم'"'. عن أنس بن مالك ضي » 


)١(‏ الله: ليست في «ج». 
(؟) في «ج»: لله 
() أخرجه أبو يعلى في «المسند» (/1517) من طريق خالد الزيات» به. 
وانظر: «مجمع الزوائد» )35١6 /٠١(‏ للهيثمي . 
قال ابن كثير في «التفسير» :)73١8//7(‏ هذا حديث غريب جدأًء وفيه نكارة شديدة . 
(4:) في «ج»: محمد الترمذي» وكان قاضياً. 
(5) في الأصل: أبي حزمء والضواب من «ج»» وكما تقدم ذكره في السند قبله. 
وسيأتي نفس السند بعد أحاذيث» والله أعلم . 
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عن رسول الله كلو بمثله”" . 
 )/90(‏ حدثنا داود بن حماد القيسيٌ . قال: حدثنا 

البقظان بن عمارٍ بن ياسر”©؛ قال: حدثنا ا اب شهاب 
الزهريٌ» عن أبي ل عن أبي هريرة َيِه قال: قال 
- ل «(إنَّ العبدَ ذا بل أربَعينَ 18 00 
أمَنَهُ الله من الخصالٍ الثّلاثِ: من الجُنونء وَالجدام. 
وَالبترصء وَإذا بلغ حَمْسِينَ سَنْهَ ‏ وَهوّ الدّهرُ» حَمْفَ الله 
عنه الحسّاب» اذا بلع سين 5 - وَهُوَّ في إدبّار من 5 
رَزْقهُ الله الإنابة إليه فيمًا بحت ا وهو 
الحقب -. أ حَبَهُ أهل السَّماءِء وَإِذا بل ماين سَنْةَ ‏ وهو 
الكَرفٌ -. أَنْبِتثْ اا ا ذا بَلعْ تسعِينَ 
سَنةه ‏ وهو الفناء -. وَقَدُ ذهب العقلّء عَفْرَ الله" لَهُ 
(1) أخرج نحوه البيهقي في «الزهد الكبيرا (0/ )١5515‏ من طريق زيد بن أسلم عن 

أنْسن 6 يهة, 

وأخو نحوه كذلك أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» /١(‏ 0744 من 

طريق الصباح بن عاصم عن أنس» به. 

وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (0/ )١517‏ لابن مردويه عن أنس بن مالك ضله . 


(؟) جاء في الأصل : اليقظان بن عمار بن اليقظان بن عمار بن ياسرء ولعل الصواب 
ما أثمتناه . 
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7 5 2 2 0 4 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وشفع في أهلٍ بيته؛ (لأنْ اسمّه 
عِندَ اللى في السّماءِ)0©: أسيرٌ الله في أرضه””". وَإِذَا بلع 


مئة سنة » سمي : : حَبِيسَ الله في الأرض» وَحَنٌّ على الله أن 
ل يعدب حَبِيسَهُ في الأرض». 


 )7/9(‏ حدثنا 0 رقن قال: حدثنا عقمان ب فت 
عم الصتعاترع» عن رسول الله 


لله صَكَنَ و01 . 

)١(‏ في «ج»: فسماه أهل السماء. 

)١(‏ في أرضه: ليست في «(ج»2. 

(9) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» )١87 /١6(‏ للحكيم الترمذي عن أبي 
هريرة طن . 
وأخحرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟7/ 77) من طريق محمد بن سهل الترمذي؛ 
أخبرنا داود بن حماد بن فرافصةء أخبرنا اليقظان بن عمار بن ياسرء أخبرنا 
الزهري» به . 
قال ابن حجر في «الإصابة» (7/ :)١1١7‏ أخرجه أبو موسى من طريق اليقظان بن 
عمار بن ياسر أحد الضعفاء عن الزهري . 

(5) في الأصل: إبراهيم» والصواب من «ج»2. 

(4) قلت: أبو عمر الصنعاني: هو حفص بن ميسرة العقيلي» ثقة من الطبقة الوسطى 
من أتباع التابعين . 
فعلى هذا فهو مرسل» والله أعلم . 
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نحو حديث فصيل بن عياض 

 )/99(‏ حدثنا محمد بن محمل ب بن حسين» قال: 

حدثنا عثمان بن الهيئم(" البصرىٌ» قال : حدثني الهيثم 92 
الأشعث» عن الهيثم بن محمدٍ السلميٌ؛ عن محمدٍ بن عمار 
الخطميّ؛ عن جهم بن عثمان بن أبي جهيمة السلميٌ» عن 
محمدٍ بن عبلالله بن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن أبي 
بكر الصديتٍ وها قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا بَلعْ المرء 
الكبيله أريعين هن صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البَلاءِ: 
الجدوون : وَالجِذامَ» وَالبَرَصَ)27 . 


)١(‏ في الأصل: هيثئم» والصواب من «ج2. 

(0) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ .)7”50١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
.)٠٠١ /(‏ والحاكم في «المستدرك» (”/ 0514)». والدقاق في «مجلس في 
رؤية الله (ص: 595) من طريق عثمان بن الهيئم» به. وقد جاء عندهم بمثل 
حديث أنس 4 المتقدم . 
وقع عند الحاكم : عثمان بن الهيثم بن الأشعث عن محمد بن عمارة . 
قال العقيلي في ترجمة الهيثم بن الأشعث : يخالف في حديثه» ولا يصح إسناده . 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)3١5 /١١(‏ رواه الطبراني ‏ ولم أجده في 
المطبوع منه - من رواية عبدالله بن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن أبي بكر 
الصديق. ولم يدركهء ولكن رجاله ثقات إن كان محمد بن عمار الأنصاري هو 
سبط ابن سعد القرظء والظاهر أنه هوء والله أعلمء ورواه البزار باختصار 
كثيرء وفي إسناده مجاهيل كما قال. 


55 


فهذا الحديث”' يخبر عن حرمة الإسلام» وما(" يوجب الله لمن قطع 
عمره مسلمآًء وليس يقصد في ذلك الدرجات ولا الأعمال» إنما يعلم 
القاطعين أعمارهم بهذا الإسلام بما لهم بعمرهم ‏ الذي داموا فيه على 
الإسلام ‏ عند الله من الكرامة» سوى صحة الأعمال» وصدقه وصفائه. 
واكتساب الطاعات» فذاك ثوابه على قدر ما اكتسب وسعى . 

وقد قال في الحديث الذي رواه الفضيل بن محمد”(": «مَا مِن معمّر 
يُعَمّر في الإسلام»» فإنما قصد؛ لبيان فضل التعمير في الإسلام» وثباته 
عليه» ومثال م موجود فى خلقه: ترى الرجل يشتري عبداء فإذا أتت 
عليه ستون سنة» يقول: قد طالت صحبة هذاء وعتق عندناء فيرفع عنه 
بعض العبودة!؟». 5 عنه فى ضريبته» فإذا زادت مدة صحبته» زيد 
رفقاً وعطفاً. 

فالعبد لا يخلو من تخليط وذنب وإساءة في عمل مولاه» فهو لطول 
الصحبة لا يمنعه رفقه ولا رفده»» ولا يعيبه» فإذا شاخ وكبرء أعتقه. 
5-0 من بيعه والإساءة إليهء ولهذا ما قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ الله 
يُستّحي من عبده وميد أن يَشِيبًا في الإسلام ذ فيَعَذْبَهُمًا)0 . 


. في «ج»: قال أبو عبدالله : فهذا الحديث‎ )١( 

0,0( في «ج2: ولم. 

() ابن محمد: ليست في ١ج»2.‏ 

(5) العبودة: ليست في «ج»2. 

(5) في الأصل : رفقه رفدهء والصواب من «ج»2. 

(57) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العمر والشيب» (ص : 58)» والحارث في «المسند» - 
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ففي بلوغ العمر أربعين سنة استكمال الأخلاق270: واستجماعٌ القوة. 
ثم لا يزال بعد الأربعين في نتقصان وإدبار عمر تام» فإذا عاش في الإسلام 
عيرا ثانا :وسية له من الحرمة ما يدفع 595 هذه الافات التي لا تقبل 
الدواء» وأمنه من الداء العضال. ووجود العدو”" إليه سبيلاً في أخذ قلبه. 
فإذا بلغ خمسين سنة. فقد صار إلى نصف الذي هو أرذل العمرء فإنما 
برذالة العمر نال رفع الحسابء وأن لا تكتب عليه(" سيئة في بلوغ المئة» 
فإذا بلغ خمسين سنة9»» وجاوزهاء فقد وقع في النصف الأرذل» فخفف 
عئه حسأبه. وقيل في الرواية الأخرى : لين حسايه) . 
وقال في حديث عثمان ضيه : «حاسبه حساباً يسيرا). فمعنى هذا كله 
قريب يرجع إلى معنى واحدء وهو اليسير» فإذا انتهى آخره»ء يرفع عنه 
الحساب. وهذا كله في حياته» وخفة الحساب في الدنيا أن لا يؤاخذه في 
الدنياء ولا ينزع منه البركة» ولا يحرمه الطاعة» ولا يقصيهء ولا يخذله. 
إذا عمر هذا العمرء ومن قبل الخمسين: لم يستوجب هذه الحرمة» فإذا 
بلغ ستين سنة» فهو في عمر التذكر والتوقفف. 
- (5/ 41 زوائد الهيثمى)» وأبو يعلى فى «المسند» (2»)77/715 وابن حبان فى 
«المجروحين» (5/ دم وابن عدي فى «الكامل فى الضعفاء» /١(‏ /801), 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ من حديث أنس طلله . 
وانظر: «مجمع الزوائد) (5/ )١59‏ للهيثمي . 

)١(‏ في «ج): استكمال لأسباب. 

(0) في «ج»: ووجد أن العدو. 

(9) في 7(ج": له. 

(5) في «ج»: بلغ الخمسين . 
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)060 حدثنا يحيى : بن المغيرة المخزومي كا 
حدثنا ابن أبي فديك » ويمور 40 عن أبن بي 


ء مو 


قال: قال رسول الله 0 57 كان 71 القيادة م نودي أبنَاء 
السّتّينَ» وَهُوَ العم الَّذِي قَالَ الله تعَالى: #أولر ن م 


اير يرل 


مَاَرَحَكَرُ فيه من تَدَكَرَ 4[فاطر : ]200 . 
فإذا عمر في الإسلام ستين سنة» فقد جاء أوان التذكر ؛ لأن الأربعين 
منتهى استتمام القوة» فإذا جاوز الأربعين إلى الستين» فقد أتى عليه 


عشرون سئة » وقد أخذ فى النقصان» فقد جاوز الأربعبه الذي به استتم» 


)010 في «ج»: المخزومي المديني. 

(0؟) أخرجته بيبي بنت عبد الصمد في «جزء بيبي» (ص: 04) من طريق يحبى بن 
المغيرة» به. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (71/ »)١57 - ١51١‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير» /١١(‏ /ا/ا١),‏ وفي «المعجم الأوسط» (/ 1 والبيهقي في 
0717/٠ /( 0 00‏ والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 15) من 
وأخرجه الطبراني في 5 الأوسط» (8/ ).2 والعيقن في «شعب الإيمان» 
)353١5 0‏ من طريق إبراهيم بن الفضل » به . 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد) (090/ /ا): روآه الطبراني ة في «المعجم الكبير» . 
و«المعجم الأوسط». وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو ضعيف . 

رةه في «ج2: يقع الأربعين. 
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وافتقد من نفسه نصف القوة» فلذلك صارت حجة عليه» لما جاوز فقد 
النصف من القوة التي أعطي20. فأوجب له حرمة بأن رزقه الإنابة إليه فيما 
يجب. وهو”" التذكر» فإنه إذا تذكر» أناب» وإذا أناب» تذكرء فرزقه الإنابة. 
ولم يخذله. فيصير عمره علش وال وح فيعيره به» كم(" يعير أهل النار. 

فقد حكى الله في تنزيله عن أعدائه» فقال ‏ جل ذكره -: # وَالَدِينَ 
كَفَروأ لهم نار جَهِسم لا يفص عَلَيْهِمَ فيمونوأ أ ولا يحَنَثُ 1 ظ 
جر ىكل حكفُور (©) وَهُم يَصَطَرِجُنَ فها رَبنَآ أخْريعنا تَحَمَلْ صلِحًا ع رَارِى 
حكن َمْمَلُ [فاطر : 5" 7" ]. 

فأجيبوا بقوله : أو نعم مَا يسَرَحَكَرٌ فيه من يدك كر وجَءَكُم ألتَّذِبٌ 
َذُوقُوأ هَمَالِلطَدلِمِينَ من سير 1#فاطر: 7]. 

فأوجب للمعمّر في الإسلام ستين سنة؛ لحرمة مدته: أنْ رزقه الإنابة 
إليه من الطاعات» فإذا بلغ سبعين سنة» فقد عمّرَ حقباً من الدهرء قال الله 
- تبارك وتعالى -: #الَئِينَ فآ أَحْمَابَا #[النبا: ؟]» والواحدٌ حقبٌ. 

والحقب9»: سبعون سنة» فجعل كل حقب غاية وحداً يُنتهى إليه في 
الطول. وهو منتهى أعمار هذه الأمة. 


ا 
ا 
20 
١‏ 
١١‏ 
١١‏ 

٠+ ١ 

003 


(620))- حد حدثنا أبي يِل قال : حدثنا عثمان بن زفت 


010( التي أعطي : ليست في «ج . 

)١(‏ هو: ليست في (ج»2. 

(9) في الأصل : فيعيره كماء والصواب من «ج». 
() في «ج»: والحقب الواحد. 
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عن محمدٍ بن كناسة(". رفعه إلى أنس بن مالكِ» قال: قال 
رسول الله عد : َكَل أمّتي أب 2000 بعر 001060 


 )400(‏ حدثنا يحيى بن المغيرة بن سلمة المخزوميٌ 
أبو سلمةء قال: حدثنا ابن أبي فديك» عن إبراهيم بن 


الفضل » » عن المقبريٌّ. عن أبي هريرة ضف فين 00 » قال: قال 
رسول الله يكلله: ١مُعتَرلكَ‏ المََايَا ما بِينَ السّتين إلى السّبعين)9© . 


(0)- حدثنا 1120 بِنْ يزيد النيسابورىٌ» قال: 


حدثنا ابن إدريس» قال: حدثنا أبي» عن وهب بن منبه 


)١(‏ في حاشية الأصل: في نسخة: كنانة» وكذا هي في «ج2. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 775)» وابن الجعد في «المسند» (ص: /48)» 
وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (7/ 017) من طرق عن قتادة» عن أنس 
بلفظ : «أقل أمتي الذين يبلغون السبعين» . 

(9) من قوله: قال: قال رسول الله. : . إلى قوله: أبي هريرة ذه : ليس في «ج . 

(4) أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص: 17) من طريق يحبى بن المغيرة» به 
وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (51 50)» والبيهقي في («شعب الإيمان» (/ا1/ 55115). 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (65/ 27/6) من طريق ابن أبي فديك» به . ظ 
قال العسقلاني في «الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» (ص: :)١750‏ أخرجه أبو 
يعلى الموصلي في مسنده» ورواته رواة الصحيحء إلا إبراهيم بن الفضل» فهو 


(5) في «ج»: ابن أبي . 


ةى؟ 


قال: مكتوبٌ في التوراة: شوّقناكم» فلم تشتاقواء ونحناً 
لكم» فلم تبكواء ألا وإن لله مَلكاً في السماء ينادي”" كل 
ليلة: بَشْرِ القتالين بأن لهم عند الله سيفآ لا ينام» وهو نار 
جهنمء أبناء الأربعين زرعٌ قد دنا حصائه» أبناء الخمسين 
ملكو | إلى الحساب”". أبناء الستين ماذا قدّمتم؟ وماذا 
أخرتم؟ أبناء السبعين ماذا تنتظرون؟ ألا ليت الخلائق2 لم 
يخلقواء فإذا خلقواء علموا لما خلقواء ألا أتتكم الساعة. 
فخذوا حذركه». 

فقوله: «زرع قد دنا حصاده»؛ لأن الزرع إذا أدرك فاستحصدء 
حصدء فإن ترك» أدبر شأنهء ففسدء فكذلك أبناء الأربعين قد أدركوا تمام 
العمرء فصار الجسد في إدبار. 


وقوله : «أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب»؛ هو مقارب لما قال فى 
الحديث الأول : «خمف الله حسابه» . 


)01( في «ج»: ملكا ينادي في السماء . 

00 في «ج»: إلى الحساب لا عذر لكم . 

ف في الأصل : الخلق. والصواب من «ج»2. 

() عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (/ 207) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
عن وهب بن منبه وق . 
وأخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (7/ )14١‏ من طريق عبد المنعم بن إدريس» 


عن أبيه عن وهب » له . 
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وقوله : «أبناء الستين ماذا قدَّمتم وأخّرتم؟»؛ هو موافق لقوله تعالى : 
#ور 6 مَاسَرحكَرٌ فيه من يدك 1#فاطر : 17037 . 

وقوله: «أبناء السبعين ماذا ينتظرون»؛ أي: قد نفد العمر وانتهى» 
وهو موافق لذلك. 

فهذا يحكي عن التوراة» وذاك عن رسول الله كل عن الله تعالى» إلا 
أن ذاك في فضل المعمّرين في الإسلام» وما يجب لهم» وهذا في طريق 
الوعيد» وأذان أهل الغفلة في أسماعهم كي ينتهواء فإذا عمر في الإسلام 
سبعين سنة» أوجب له محبته» فأحبه أهل السماء ؟ لأنه يشهر حبه فيهم» 
كأنه يقال: هذا عبد قد كان في عبودة مولاه» سبعين سئة حقباً واحداء لم 
يأبق من مولاه» ولم يتولّ عنه حتى شاب في الإسلام» وذهب شبابه 
وقوته» فإذا بلغ ثمانين سنة؛ قبلت حسناته» وتجاوز الله عن سيئاته . 

يدا قد عكر فينت العدر بؤذللكة اذ الخمر يهو أريعون:. م هوافي 
إدبار» فقد عمّر هذا العبد مثلي العمر في الإسلام» واستوجب أن قبلت 
حسناته» وتجاوز له عن سيئاته . 

وقد ذكر الله أهل الاستقامة في تنزيله» فقال : #حوّ إذَا بم أَسَدَّم ويل 


َه 
6 ا م 7 ا ا اع 


2 00 ءالا اسم 0 سمو ا و لاه سم 
دين سند قال رب أوزْعن أن أَشْكْر نِعْمَتَكَ أل أَنَمَمَتَ عَلَنَ وَعَلَ وَالدَىٌّ وأنَ أعمل 


صَلِحَاررَضَلهُ وَأصَلِحَ لى ف دُرِبَوَإِنٍ ينث إِلِيَكَ َف مِنَاَلْمَسلِمِينَ #[الأحقاف: .]١١‏ 
فذكر هاهنا خصال أهل الاستقامة» وهو شكر أهل النعمة» والعمل 
الصالح المرضي» والتوبة» فقال الله - تبارك اسمه -: 8 أُوْلَيِكَ ألَِنَ نعل 


نه أحسَنَّ ما جوأ وتَعَودُ عن مات ب التي 24 ثم قال: «وعد 


لصدَقٍ أاَلَذِىكنوأ يُوعَدُونَ #[الأحقاف: 17]. 


3-2 


أي : من كان بهذه الصفة» فقد سبق الموعود له بالجنة وما فيها 
من النعمة'" على ألسنة الرسل» وهو قوله: ##رَيّنَا وَءَائَِا مَا وَعَدينَا عل 
رَسَلِكَ 1#آل عمران: 155]. 

فهذا وعده تقبل الحسنات» والتجاوز عن السيئات» فهذا لمن بلغ 
أربعين سنة على هذه الخصالء فإذا كان مخلّطاء فعمّر في الإسلام ضعف 
أربعين» أوجب له بحرمة ذلك العمر ما يوجب للمستقيم الذي ذكرنا من 
خصاله في وقت الأربعين. 

1 


 )86١5(‏ حدثنا أبي كه قال: حدثنا عثمان بن زفْرَ 


الكوفيٌ» قال : حدثنا جابر بن 0 عن عمرو الملائي ( 
الي ين بان طذبه » قال : قال 006 الله عل : «إذا , 


الوَجُلٌ من أمّتي تَمَانِينَ سَنَةّ حَوَمَ الله جلدَهُ عَلَى النّار6©. 
فإذا بلغ تسعين سنة» فقد أفند» وفقد عقله. 
وكان العقل حجة الله عليه» فغفر له ما تقدم من ذنبهء فقطع هذا 
العمر مسلماً وما تأخر من ذنبه بفقد عقله» وسمي: أسير الله في اللأرض؛ 
لأنه في أول ما اجتباه ألقى في قلبه نور المعرفة» فسبى قلبه» فما زال 
يستغله فيغل غلته» ويؤدي خراجه» حتى إذا شاخ وكبرء وعجز عن الغلة» 


م 6 


)غ2 وما فيها من النعمة: ليست في (ج». 

(؟) إسناد المصنف ضعيفء فيه جابر بن نوح ضعيف. انظر: «تهذيب التهذيب) 
.)5٠١ /0(‏ 
وعمرو الملائي عن أنس منقطع» والله أعلم . 


5/1 


وذهبت القوةء وفقد العقل؛ رفع عنه تبعة الذنب فيما بقي» وإنما فيل : 
أسير؛ لأنه في ربقة الإيمان» فهو كأسير في وثاق» ولا يقدر براحاً»ء ولذلك 
قال رسول الله يلِ: «مثل المُوْمِنٍ مثل الفرس في آخيّيه»”" . 

فهذا المقيد المهتر عاجز عن أعمال البرٌ وهو في ربقة الإسلام» فإذا بلغ 
مئة سنة» فقد رد إلى أرذل العمرء فعاد كالصبي» فبلغ من حرمته أن أجريت له 
حسناته» ولم تكتب عليه سيئاته؛ لأنه قد بلى» فوجد صادقاً في قول: لا إله 
إلا اللهء ثم لم يتردد عنهاء ودام عليها ناشئاً فتيآ» ودام عليها شاباً طرياء ودام 
عليها كهلاً سريآء ودام عليها بَجَالا بهيً» ودام عليها شيخاً رضيآء فلما صار 
زلكن أرذل العم9 4 صاة إلى الحكامه علقلة عا فاجرى 'له.متل ماكان عل 
من الحسنات في سالف أيامه» ورفع عنه سيىء ما يجيء منه . 

قال الله تبارك اسمه -: #ووينحكم تن يرد إل أَرّوَلِ ألَخْمْر كيلا 


َحْلَم من بَحَدِ عِلْم سيا 4[الحج :10 وقال : طالَمَد حلا لانن ف أحْسَنِ تنويو () 
ل سس باه صم رم 


م رده أَسْفَلَ سَفلِنَ ©1التين:؛ ‏ 0]» ثم استثنى فقال: # إلا الذِينَ اموأ وعَملواأ 


2 00-0 ا ا 7 


لصَلِحَاتٍ َلَهُمْ أجر غير نون #[التين: 3]؟ أي : غير مقطوع . 


.)55 أخرجه أحمد في «المسند» (7/ 0580)» وابن المبارك في «الزهد» (ص:‎ )١( 
,)1737”7( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟7/ 242509 وأبو يعلى في «المسند)»‎ 
)778 /75( وابن حبان في «الصحيح» (515)»: والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري د‎ 
رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجالهما‎ :)73١١ /٠١( وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
رجال الصحيح غير أبي سليمان الليئي» وعبدالله بن الوليد التجيبي» وكلاهما ثقة.‎ 


00 في (ج» : عمره. 


برف 


 )86065(‏ فحدثنا صالح بن محمد» عن سليمان» عن 

ابن حزم» عن أنس'(" بن مالك اه » عن رسول الله يه في 
جو 8252 ” 8 0 

قوله: كن اا عر م نون #[التين : 5] قال: اغير مَمَنول 
نا يكت لوم اح التمين: فإن عمل خيراًء كتب 
صاحبُ اليمين» وَإِنْ ضَعْفَ عن ذَلكٌء كتيك: له. ساح 
5 رع ا 52 ا 3 0 
اللعجنةه وَاأمسّتك صاحبت الشمال. فلم يكت سيئة ١‏ 
20 4 م ”2 1 ًَ 
ومن قرا القران. يُرَدٌ إلى أَرذَلٍ العمر ليلا يَعلم مِن بَعدٍ 
على ين 

فهذا كله يكشف عن حال المعمّرين في الإسلام» وأقدارهم عند الله 
وليس يراد به: الأعمال والدرجات؛ فإن للأعمال تفاوتاً» ولكن هذا لعامة 
من يقطع عمره في الإسلام. فبين الغايات» ومرتبة كل غاية وفضله.) ووصف 
في تنزيله ما يقول لأعدائه» قال: #خْسئُوأ يا ولا تُكلّمُونِ #[المؤمنون: .]٠١8‏ 

ثم قال كنصرة لهم : #إإِنَهُء كان هربق مَنْ عِبَادى يَمولُوري وبآ ءَأمَنَا فأغْفْرَ 
كام ولت حَرُ أبن 3 تددو ِخيئ حي سرح وكى يشش من 
تَصحَكو #[المؤمنون : 01٠١89‏ ثم ذكر دوام المؤمنين على إيمانهم. 
فقال: #إِقّ هم لوم يما با ارا صَإروأ أنَهُم هم الْمَإِْرُونَ ©[المؤمنون: ]4 
0)10( في الأصل : صالح بن محمد بن سليمان» والصواب من «ج . 
(؟) عزاه السيوطي في «الدر المتثور» (4/ 208) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 

عن أنس 5ه . 


/ا 


أي: صبروا على التوحيدء وعلى دين الإسلام» فلم يبدلواء ولا نكصوا 
على أعقابهم . 


لالالا 


اق 


الأصل الخامس والأربعون والمئة 


 )605(‏ حدثنا سعيدٌ بن عبدالله التمارُ» وإسماعيل بن 
نصرء وحفص بن ععرن قالوا: حدثنا يزيدٌ بن هارون» 
قال: حدثنا أزهرٌ بن سنال القرشي» عن محمدٍ بنٍ واسع. 
عن سالم بن عبدالله. عن ابن عمرء عن عم ر وَفهًا؛ قال : قال 
رسول الله كك : من حل ُوقاً ين أسواق المسلدِينَ. فقَالَ : 
لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لهُ هله الملك» :وله الكمدء 
يُحبي وَيُمِيثُ2 وَهُْرَ حَنّ لا يَعُوتُ بيده الخَيرُ وَهُوَ على 
كل شَيءٍ قَدِيكء كنب الله لَهُ ألف ألفٍ حَسَنَةٍ وَحُطّت عَنْهُ 
لف ألف حَطيئَةَ» وَرُفعت لَهُ ألفٌ ألف دَرّجَةَ) . 

قال محمد بن واسع: فقدمث خراسان» فلقيث قتيبة بن مسلم. 
فقلت له: قد جئتك بهدية» فحدثته به» فكان يركب في موكبه إلى السوق». 
فيقولهاء ثم يرجع"") 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/717)» وعبد بن حميد في «المسند» (ص : 379): والدارمي - 
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(60)- حدثنا حفص بن عمروء. قال: حدثنا يزيد بن 


هارون» قال: حدثنا(" أزهرُ بن سنانَ القرشيٌ» قال: حدثنا 
محمد بن واسع. قال: قدمث مكةء فلقيث بها سالم بن 


٠ ُ‏ 2 0 . 4 0 
عبدالله فحدثنى عن أبيه عن جذهء قال: قال رسول الله عَلقٌّ 
فذكر مثله29 . 


(6)- حد حدثنا زياد , أبوفت» قال : حدتاابن مُليد 


-: 5 و 3 
قال: حدثني عمرو بن دينار مولى أل الزبير» عن سالم بن 
عبدالله » عن أبيه» عن جذهء عن رسول الله كَلِْوّ بمثله2"7 . 


(010) 
00 


في «السئن» (7/ 207374 والحاكم في «المستدرك» 677١ /١(‏ وابن عساكر في 
"تاريخ د مشق» (55/ )١1759‏ من طريق يزيد بن هارون» به. 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص: 227507 والدقاق في «مجلس في رؤية الله» 
(ص: 1نم طاريق العرية سان به. 

في «ج»: أخبرنا. 

انظر ما قبله . 


() أخرجه الترمذي (7574)» والطيالسي في «المسند» (ص: 5)» والبزار في «المسند» 


(73280). والطبراني في «الدعاء» (ص: »)3550١‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (؟/ 076 والدقاق ذ في «مجلس في رؤية الله» (ص , د 


ابن دينار» به. 


32 


قال أبو عبدالله(" : 

فهذه كلمات يخرج بها العبد من حال الغفلة» وإنما خصنّ هذه 
الكلمات بالأسواق من بين المواضع» فإن الغفلة مستولية على أهلهاء وذلك 
أن الله - تبارك اسمه ‏ هو المعطي والمانع» والقابض والباسط والرازق» 
وبيده خزائن كل شيء. وهوا" مفاتبح الغيب» فمن قدر على شيء» فبقدرته» 
ومن ملك شيئاًء فبتمليكه””"» ووضع الله الأشياء في الأسباب» وجعل 
الأسباب نصب أعين الادميين من أبواب المكاسب ووجوه الأرزاق. 

فأهل اليقين بنور بصائرهم نفذوا الأسباب إلى وليّهاء فلم تقدر 
الأسباب أن تملكهم». ولا صارت عليهم فتنة؛ فهم يعملون في الأسباب مع 
وليّهاء يزرعون وينتظرون رحمته» ويحصدون ويقبلونه منه» وإذا زكى» 
قالوا: هذا من فضلك ورحمتكء وينّجرون يبتغون الأرباح من فضل الله كبك 
كما ندب الله العباد» فقال: #وابتوا من فَضَلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ 

وقال في آية أخرى: #وءَحَرونَ يَصْربْنَ في الأرْضٍ يَنْتَهونَ ين صَضْلٍ 
أَسّهِ #[المزمل: .]٠١‏ وإذا تعذر عليهم شيء سألوه كما أدبهم , فقال : 'اووَسَكَلُوَأ 
ألنّهَ مِن مَصَلود #[النساء: 7"] . 


وأهل الغفلة تعلّقت قلوبهم بالتجارات والزراعات والحرف» وما وضع 


)١(‏ قال أبو عبدالله : ساقطة من الأصل» زدناها من «ج». 
فر في «ج»: منه ملك . 


3/4 


لهم من التدبير فيه» فإليه ينظرون» وإياه يطلبون». وبه يفتنون» ومن أجله 
يعصون. 

فالأسواق معدن النوال» ومظان الأرزاق» وهي كأنها مملكة وضعها الله 
لأهل الدنيا يتداولون فيها ملك الأشياء فيما بينهم» فترى الشيء الواحد 
يدور ملكه في اليوم الواحد عشر مرات على أيدي المالكين» والتدبير على 
المملكة الأعلى» وهي العرشء فمملكة التداول هي الأسواق» ومملكة 
تذبير التداول هي العرش . 

فأهل الغفلة إذا دخلوهاء تعلّقت قلوبهم بهذه الأسباب في هذه 
المملكة : واتكناوها درل وصارت عليهم فتنة» وأهل اليقظة والانتباه. 
وهم أهل اليقين: إذا دخلوهاء تعلّقت قلوبهم به في تدبيره» فسلموا من 
نتتتهاء فإذا نطق أحد بهذه الكلمات في ذلك رد على أهل الغفلة عيوبهم 
وجفاءهم وسوء صنيعهم إذ أعرضوا عن تدبير الله» وتركوا مراقبته. 

فالسوق: هو رحمة من الله لعباده» دبّره معاشاً لخلقه. يدر عليهم 
منها حوائجهم ليلا ونهارآء وشتاءً وصيفاء ونقلاً من بلد إلى بلد؛ لتكون 


ال ات 
ليا 


الأشياء موجودة في - عند وقت الحاجة. وهو قوله كدك: #وقَدَر فآ 
فوته [فصلت: ٠١‏ 

وجعل الذهب والفضة أثمان كل شيء» وما سواهما عرضاً صرف 
أرزاقهم إلى مثل هذه الأرباح» وصرف بوجوههم للطلب إلى مطلب 
المكاسب ؛ لتكون الأسواق قائمة» والتدبير جارياً» والمعاش نظاماًء ولو 
لم يكن هكذاء لكان الواحد يحتاج إلى آلة الجميع من الحرف» وإلى تعلم 
كل حرفة في الأرض» فيصيرون عجزة» فأسواقهم مشحونة بصنوف الأطعمة 


كك 


والأشربة والأغذية والأدوية» وحوائج ما ينوب في المحيا من كل شيء؛ ثم 
صيرهم يبتغون من فضل الله في هذه الأشياء بتغيير الأسعارء فإن الله هو 
المسعّرء وهو القابض والباسطء وهو مقلب القلوبء فبتغيير الأسعار ينالون 
الأرباح» وبنوبة الحوائج يدر عليهم الشيء بعد الشيء» فيكون ذلك معاشأء 
والله تفضل عليهم به. 

فأهل الغفلة صيّروا هذه الرحمة وبالا على أنفسهم بتعلق 5 
بالأسباب» وبغفلتهم عن المدبّر لهاء والسائق أرزاقهم إليهم من فضله. 
فالناطق بهذه الكلمات بين أولئك الغفلة في هذا الحظ من ربه»ء فتكتب له 
الحسنات» وتمحى عنه السيئات» وترفع له الدرجات على عدد ما ذكر 
الرسول وَل #وَآئه يصَنعِتُ لِمَن يسك وَأَّهُ وَاسِعٌ كلك 4 [البقرة: ١1؟].‏ 

وروي عن رسول الله يلِِ: أنه قال: ١ذَاكِت‏ الله في العَافِلِينَ مله كَالشَّجَرةٍ 
الخّضراء في السَّنةِ الحَمراء)(" . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ »)4١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»)08١ /3(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )4١١ /١(‏ عن ابن عمر 4 بلفظ : 
اذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر» . 

د عبدالله بن مسعود وله أخرجه البزار في «المسندة (0/ 113): 
والطبراني ة في «المعجم الكبير» 2)١5/5٠١(‏ وذ في «المعجم الأوسط؟ (1/ )ء 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ 568) بلفظ : «ذاكر الله في الغافلين بمنزلة 
الصابر في الفارين» . ظ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)6١ /٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» 
ووالأوسط: والبزار».ورجال الأوسط ونقو]: 


١ 


وروي عن عون بن(" عبدالله : أنه قال: ذاكر الله في الغافلين كحامي 
الفئة المنهزمة("' . 

وقيل فى بعض الحديث : «كالكارٌ بَعدَ الفارٌ)0©. 

معناه عندنا: أن السنة الحمراء هى السنة التى أقحطتء» فانشوى فيها 
ويبس كل شيءء فلم يبق على الأشجار إلا أغصانها يابسة» فتلك الشجرة 
الخضراء منظر بيّن7؟' بين الأشجاره ومشخص نَّ ظاهرٌ بين .000 الأبصار يتراءون 
فيما بينهم؛ لرطوبتها وخضرتهاء فلولا أنها لجوهرها من بين الأشجار 
كانت متمسكة برطوبتهاء معتصمة بماأ عندها» وفيها من الخير الوارد؛ 
لكانلست] قد يبسلت] أيضاء فكذلك أهل الغفلة أصابهم حريق الشهوات» 
فذهيت ثمار القلوب». وهي طاعة الأركان» وذهبت محاسن الوجوه 


)١(‏ عون بن: ساقطة من الأصل» زدناها من «ج»2. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (ص: »)١77‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
0 22054)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)١55١‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (/51 / 5/ا) عن عون بن عبذالله » به. ظ 

() أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (17/ »)7١05‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
.)١8١ /0‏ وأحمد في «الزهد»؛ (ص: 407005 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(؟/ 370) من قول مورق العجلي بلفظ : «المتمسك بطاعة الله إذا جبن الناس 
عنها كالكار بعد الفار» . 
فار ارجا د ااشعب 5 (6/ 220759 0100 

)0( ظاهر بين : ليست في «ج)2. 
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وطلاوتها وسمتها وآدابهاء وسكون النفس وهديها وقصدهاء فلم يبق ثمرٌ 
ولأورق: وما بقي من الثمرء فبشع فبشع أو مرء د عق انالا انق 
عاقبته التخمة» فهي أشجار بهذه الصفة. 

والشجرة الخضراء سُقياها من عند العَطوف الرحيم الودودء فقلبه 
رطبٌ بذكره» وعروقه لينة بفضله ومننه» فلم يضره قحط ولا يبسة. 

وأما قوله: «كحامي الفئة المنهزمة»: فإن أهل الأسواق قد افترص 
العدو منهم حرصهم وشحهمء ورغبتهم في هذا الفاني؛ فصيّرها عدة وسلاحاً 
لفتنته» فدخلوا أسواقهم وهم أصحاب صوم وصلاة وقراءة وتدين طالبين 
للمعاش» فهذه الرغبة فيهم» والحرص كامنٌء كلما ازداد طلبا0"©» ازداد 
حرصاًء فأقبل العدو» فنصب كرسيه في وسط أسواقهم» وركز رايته» وبثٌ 
جنده» وقال: دونكم من رجال مات أبوهم وأبوكم حي فمن بين مطفف 
في كيل» وطائش في ميزان'"» ومنفق سلعته بالحلف الكاذب» وحمل 
عليهم بجنوده حملة» فهزمهم عن [مقاومهم] إلى المكاسب الردية» وإضاعة 
الصلوات» ومنع الحقوق. فما داموا في هذه الغفلة على مثل هذه الأحوال» 
فهم على خطر عظيم من ربهم؛ من نزول العذاب» وتغيير الأمورء وكون 
الأحداث. فالذاكر فيما بينهم يرد غضب الله» ويطفىء ثائرة الغضب؛ لأن 
في كلماته هذه نسخ تلك الأفعال. 

وقد قال الله جل ذكره -: #وَلوْلَا دقع الئاس بَمْصَّهُم ببَعْضٍ 


َعَسََدَتٍ الْأَشُ وَلحكنً أنه و قرع لَالكتيوك 4 لتر ١‏ . 


. ازداد طلباً: ليست في «ج2‎ )١( 
في «ج:»: الميزان.‎ )١( 


ان 


ودفع بالذاكرين عن أهل الغفلة» وبالمصلين”" عمن لا يصلي» وفي 
هذه الكلمات التي ذكرها رسول الله كلهْ نسخ لأفعال أهل السوق؛ لأن 
القلوب قد ولهت بعضها إلى بعض في النفع والضر. 

فقال هذا الذاكر : ”لا إله إلا الله»» فكأن في قوله نسخاً لوله قلوبهم. 
فقال: «وحده لا شريك له»» فكأن في قوله نسخاً لما تعلقت قلوبهم بعضها 
ببعض في نوال أو معروف, أو تخوف أو ضرر. 

ثم قال: «له الملك». فكأن في قوله نسخاً لما يرون من تداول أيدي 
المالكين تلك الأشياءء ثم(" قال: «وله الحمد»ء كأن في ذلك نسخا لما 
يرون من صنع أيديهم وتصرفهم في الأمور. يتحمد بذلك بعضهم إلى بعض» 
ثم قال: «يحبي ويميت»» فكأن في ذلك نسخاً لحركاتهم وما يرجون في 
أسواقهم للمنافع فإن تلك حركات تملك واقتدار. 

فقال: يحبي : أي : هو أحياهم حتى انتشرت الحركات على جديد هذه 
الأرض منهم» ويميت؛؟ أي: يميتهمء فلا يبقى متحرك» ويهدأ الخلق» 
وتخلو الأرض عن كل متنفس . 

م" قال: «وهو حي لا يموت»» نفى عنه ما نسب إلى المخلوقين 
في حياتهم من أنهم يموتون. ثم قال: ا(بيله الخير» ؟ أي : إن هذه الأشياء 
التي تطلبونها من الخير في هذه الأسواق. وجمع الخير بيده» «وهو على 
كل شيء قدير). ظ [ 

)١(‏ في الأصل : وبالمصليء. والصواب من «ج»2. 


(0) ثم: ليست في (ج». 
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فمثل أهل الغفلة والتخليط في هذه الأسواق كمثل الهمج والذباب 
يجتمعن على مزبلة وكناسة» يتطايرون فيها على ألوان المقادير» فيقعن 
على ضروب ما هناك» فعمد رجل إلى مكنسة عظيمة ذات شعوب وقوة. 
فكنس هذه المزبلة» فجرفها إلى الواديء فإذا البقعة نظيفة» وصاحبها 
معجب بها. 

فهذا الناطق بهذه الكلمات وجد أسواقاً مشحونة بالكذب والغش» 
والخيانة والظلم» والعدوان والأيمان الكاذبة والمكاسب الردية» قد هزمهم 
العدو. فسباهم وهم على شرف حريق» ونزول عذاب» فنطق بهذه الكلمات. 
فرمى بهذه المزابل في وجه العدوء وهزمهم» وطهَّر الأسواق منهم. وكأنّ في 
قوله هذا أطفأ ثائرة سخط الله» ومنة في هذه السوق؛ حسبة تستر مساوئهم. 
ونوراً يني ظلمتهم. وزكاة تطهّرهم من أرجاسهم . 

قال الله تبارك اسمه -: #وإدًا ذكَرتَ ريك فى الْفَرَءانِ وده ولوأ علخ أَدرهر 
فور #[الإسر اء: 41] 

فلهذا نرى اختيار رسول الله ككِخِ هذه الكلمات من بين الكلام'"؛ 
لتكون نفيآً لما جاء به أهل الغفلة» فيدفع الله بهن عن العامة . 


لا لالا 


)ع2 في (ج»: من بين الكلام هذه الكلماث . 


/؟ 


الأصل السادس والأربعون والمئة 


(0)- حدثنا سعيد بن عبدٍ الرحمن المخزومئٌ» قال : 
حدثنا سفيان» عن معمر عن الزهريٌ» عن سالم: عن أبيه» 
يبلغ به النبي ل قال: «تَجِدُونَ النّاسَ كَالِلٍ اليه ليس 
فيهًا رَاحِلةٌ أو لَبمِن َم إلا راحلةٌ200 . 

)6١(‏ - حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا محمد 
ابن حميدٍ المعمريٌ» عن معمر» عن ل عن الزهريٌ» عن سالم. 
عن أبيه» عن رسول الله كلوه قال : (إِنّمَا الثاُ كالإبل المئة 
لا تكاد تجد فيها واحلة 0 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (0475) من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه مسلم (705417)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١55 /١(‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )١75 /٠١(‏ من طريق معمر» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (7/ »217١‏ والطبراني في دن الأوسط» (ه/ /ا”) 
من طريق الزهري» به . 

(؟) أخرجه الترمذي (78177)» وأحمد في «المسند» (7/ 7)» وابن المبارك في - 


03 


قال أبو عبدالله : 

فالراحلة: هي التي قد ريضت وأدبت» فسمحت بالطاعة» وتركت 
سيرتهاء وسارت بزمامها حتى ذلت لصاحبهاء وأعطت سيرهاء وجادت بنفسها 
في المهنة» فهي راحلة خرجت في الاسم مخرج فاعلة» وإنما هي مرحولة؛ 
لأنَّ الفعل واقع بهاء فما زال20 ذلك عادتها في الرحل» ودأبها في الانقياد. 
وعين صاحبها يرعاهاء ويلي تأديبهاء ويتفقد أحوالها حتى تمكنت عنده منزلة 
وحظء حتى صيرها نجيبة من نجائبه» وكريمة من كرائم إبلهء 
فإن رَحَلهاء أعطت من نفسها السير في وجههاء والرفق في السير منهاء فهي 
سمحة لا تحرن» كريمة لا تجمح. جريئة لا تنفرء وادعة لا تشمس» ساكنة 
لا تضطرب. إذا حملت». حملتء وإذا سارت استمرت» وإذا حركت» 
اعتنت» فصاحبها بأحوالها معجبء وبها ضنين؛ لا يُملّكها أحداًء ولا يطلق 
لأحد عليها يدا حتى يتحمل أثقال صاحبهاء فتكون من نجائب الملك» 
فكانت هذه كإحدى الإبل المئة سائمة ترعى في مظانه!©» وتذهب في 
مهواها يميئاً وشمالاً لا ينتفع بها برِسْلٍء ولا حمولة» فالواحد منها ركوبة, 


- «الزهد» (ص: 17)؛ وعبد بن حميد في «المسند» (ص: 225178 وابن حبان في 
«الصحيح» )1١117/7(‏ من طريق معمر» به. 
وأخرجه البخاري (751757)» وأحمد في «المسند» »)١17١/7(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
(010 6)» وابن حبان في «الصحيح» (2»)01/41 والطبراني في «المعجم الكبير) 
/١5(‏ /7/ا7)» وتمام في «الفوائد» (7/ »2٠٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(7/ 0775» والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )١9‏ من طريق الزهري» به. 

)١(‏ في الأصل : فأزال» والصواب من «ج»2. 

(؟) في الأصل: مضانهاء والصواب من «ج؟2. 
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وسائرها للأكل نحرة» وللحمولة» قال الله - تبارك اسمه -: #وَدَلْهَا لم فنا 
ربجم مهايا لون © [يس : 1177 . 

انتشروا على جديد الأرض» فربتهم نعم الخالق» وأظلتهم”"© سحائب رحمته: 
واكتنفتهم رأفته» وتوالتهم ميله 6 أعنى : الموحدين7", فإدا لجمت7 أحدهم 
بلجام الحق. وزممته بزمام الصبر» هز برأسه» ولوى عنقا فرمى باللجام. 
وجاذب بالزمام سبقاًء فركب زأسفة ومر شارداء فرمى بحمولته. فم»(؟) 
المئة لا تجد فيها راحلة واحدة؛ أ لثذة؟ تيون انتنبا فسيعة ةعفاد 
على العبودة. فلا تزال فى عطف الله ورحمته وتأييده حتى يصير ذا حظ من 
ربه» فبحظه منه ينجب» وتركق تفنينه: وتطيب أخلاقه. وينشرح صذره» وتلين 
عروقه» ويرطب قلبه. ويألف ربه» فإن رحله. انقاد» وإن سيره» سار» وإِن 
عطفهء انعطف, وإن كبح به وقف. وإن بعثه» انبعث» وإن حركه. هملج أو 

ع ع َه و 

جمزه وإن أوفره» استمر»ء وإن أنصبه» احتمل» وإن خلى زمامه تفويضا إليه. 
استقام”2, فهو لربه أليف» وربه به ضنين . 


)١(‏ في الأصل : فأظلهم» والصواب من «ج2. 
(0) في «ج»: الموحدين منه. 

(0) لجمت: ليست في «ج) . 

(5) في الأصل: في» والصواب من «ج»2. 
(5) في «ج»: أن. 

() في «ج»: تفويضاً لله اهتدى واستقام . 


نإ 


و 9 
)1١١(‏ - حدثنا سهل 0 العباس. قال : ع ل كنا 
و ع 6 ٠ ٠ ٠.‏ 
201 أ 0١‏ : 2 : 507 
8 17 5 و لاله ء. فرع تي -/ و 
عمرو. قال : قال رسول الله علي : ( لله أضْنْ بعبذله المؤمن من 
تو ره 
نك 7 د 77 7 و 
أحدكم بكريمة مَالِهِ حَنَّى يَقبضه على فراشه)2" . 
و و و 5 5 7 6 و 

(؟5١)‏ - حدثنا احمد بن مصرف. قال ٠:‏ حدثنا مميحمد 

و 7 5 
ابن بشرء عن عباد بن كثيرء عن حوشب”". قال: قال 
كو 7 سه كو ب 

9 ث ضللائله ٠‏ ا ب 1 يه ُِ 0 ًَ اه أ 0 4 
رسول الله علد : (إن للم عِبّادا يَضنْ بهم عن الامراض وَالاسقام 
)010 عن أبي : ساقطة من «ج»2. 

69 شيخ المصنف : سهل بن العباس الترمذي. قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» 

(2188:): تركه الدارقطنى . 

إلا أنه توبع» فقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 7”548)» والحارث في 

«المسند» (؟5/ 5/الا زوائد الهيثمي)», والبزار في «المسند» (5/ )5١5‏ من طريق 

عبدالله بن يزيد المقرى" » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . قال: 

حدثني يزيد بن يعقوب المعافري» عن عبدالله بن يزيد المعافري» عن عبدالله بن 

عمرو هبه ء به. 

كذا رووه بزيادة: يزيد بن يعقوب» وعلى كل. فمداره على عبد الرحمن بن زياد 

الإفريقي. قال الهيئمي في المجمسع الزوائد» /١(‏ +قم): روآأه البزار» وفيه 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» شعفة أخيل» وأكثر الناس» ورجحه بعضهم على 

ابن لهيعة . 
فرة كذا في الأصل» وصوابه : شهر بن حوشب» كما عزاه إليه في «كنز العمال» . 


1 


قال أبو عبدالله : 

فالراحلة في الإبل قليلة» والنجيبة في الرواحل قليلة» فالموحدون في 
الناس قليل» والمستقيمون بلجام الله في سيرهم إليه في الموحدين قليل؛ 
والصديقون في المستقيمين قليل» فهم قليل في قليل من”" قليل . 

قال الله تبارك اسمه -: #وَقَلِلمَنْعَِادِىَالشَكُور #[سبا: 17]. 

والسابقون أهل الشكر والوفاءء والمؤيدون بالمن» والعطاءء 


() الجنة: ليست في «ج». 

(') عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ )١187‏ للحكيم الترمذي عن شهر بن 
حوشب مرسلا. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 717) عن أبي مسعود الأنصاري ذاه 
بلفظ : «إن لله كََكَ عباداً يحبيهم في عافية» ويميتهم في عافية» ويبعثهم في عافية» 
ويدخلهم الجنة في عافية» . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 510): رواه الطبراني في «الأوسط». 
وفيه إبراهيم بن البراء بن النضرء وهو ضعيف جداً. 
وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص: »23١‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» 
0 73037) من حديث أنس بن مالك ذه » مرفوعاً. 
وأخرجه كذلك ابن أبي الدنيا (ص: )2٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 
ومن قول ثابت البناني ِب . 

(0) من قوله: إليه في. . . إلى قوله : قليل من: ليس في «ج». 

(5) في الأصل : بالحق» والصواب من «ج2. 


4١ 


والممتلئة قلوبهم من الجلال والبهاءء والعظمة والآلاء» وشمائلهم وطيب 
20١0‏ - حدثنا بذلك محمد بن يحيى بن أبي حرم 
6 2 4م ٠‏ 2 5 و ب آأآاهء  -‏ 
القطعيّ . قال * حدثنا بشرٌ بن عمرّ الزهرانيّ» عرد ابه 07 
لهيعة» عن خالدٍ بن أبى عمران7" عن القاسم بن محمدٍء. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. عن رسول الله للك : أنه قال : 
ّ 7 يه 7 0 : ٠ش‏ ا 
«طوبى للسَّابقينَ إلى ظل الله قيل: من هم يا رسول الله؟ 
5 ف 7 - راو 5 بير 7 و وو 
قال : «الذين إدا اعطوا الحَقء قبلوهء وَإدا سئلواء يَذْلومء 
0 عر و ' - 4 
وَالْذِينَ يتحكمون للناس بحكيهم لانفسهم»”". 


فهذه صفة أهل القناعة» وهى الحياة الطيبة التى ذكر الله في تنزيله» 


)1١(‏ في الأصل : أبي» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل: خالد بن عمران» والصواب من «ج». 

() أخرجه الحكيم الترمذي كذلك في «الأمثال من الكتاب والسنة» (ص : 1817). 
وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ /51)» وفي «الزهد» (ص : »)50١‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» »)١7 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 5 :)0٠١‏ وابن حجر 
فى «الأمالى المطلقة» (ص: )١١7‏ من طريق ابن لهيعة» وفيه: «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله . . .». 
وقال ابن حجر : ولم:أره إلا من حديث ابن لهيعة» وحاله معزوف . 
وعزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» )١١9 /٠١(‏ للحكيم الترمذي عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 
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سس سل و وو سكير سي خخ ساسن كر 


فقال كَبْلَ ٠‏ 0 من عمل صدلحًا ”من دَكرٍ أو مي ا ار 
طِتَبَدٌ 4» ثم ذكر جزاءه فو فى آخر الاية» فقال'": #ولتجزيتهم أجرهم 
ب خسن مَاصكا يمف 4[التحل: 111 

فبالله استغنوا حتى قنعوا بما أعطواء وبالله انقادواء وألقوا بأيديهم حتى 
بذلوا الحق إذ سئلواء وإلى الله أقبلوا حتى عدل قلوبهم» فصاروا أمناءه وحكامه 
فى أرضهء يحكمون للناس ما يحكمون”" لأنفسهم . فإن النفس ميالة. 
وصاحبها غير متهم فيهاء وإنه لا يألو لها نصحاً وخيرا فيتمثل شأنهاء فما أحب 
لهاء وحكم لها في الأمورء أحبٌ للناس مثله وحكم لهم بمثله. 

وروي عن كعب: أنه قال: إن أحببت أن تصل الأرحام ما بينك وبين 

وروي في مناجاة موسى 2 : أنه قال: يا رب! كيف أصل رحمي وقد 
تباعدوا عني في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد أمرتني بذلك؟ قال: (يَا مُوسَى ! 
أَحِبٌ لَهُم مَا تحب لِنَفْسكَ)9). 

وعنه قال»: سألنى بعض السائلين أن أوصيه بوصية أجمل له وأوجزهاء 
فقلت له: ظ 


010 في (ج) : ومن يعمل من الصالحات . 
(؟) ثم ذكر جزاءه في آخر الآية» فقال: ليست في «ج». 
(8) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: 54) عن كعب بن علقمة . 


(0) وعنه قال: ليست في «ج». 


5 


تعبدنا ربنا بهاتين(2 الخصلتين: أن تكون له كالعبدء وأن تكون لعبيده 
كما هو لهم”". فقال: كيف يكون هذا؟ قلت: إذا وصفته» كثر» وسألتني 
أن أوجزء فأوجزت لك الصفة في كلمتين تدرك بهماء وتجزيك عن كثير 
عن الوصف . 

مثل : عبد اشتريته ليكون لك عبداء فما أردت منه» وطالبته به» فاخرج 
إلى الله من مثله» وكن لله كما تريد أن يكون عبدك لك» ومثل نفسك مثالاء 
فما أحببت لنفسكء. فعامل عبيده بمثله؛ فإن الله اتخذك عبداً حجة عليك» 
فمن(" مطالبتك عبدك واقتضائك له أن يكون بين يديك» ولا يمد يده إلى 
شيء من ملكك إلا ما أذنت له فيه»» ولا يخطو إلى أمر إلا بإذنك» ولا يعمل 
لغيرك عملاء وما أعطيته قنع به» وما حكمت عليه مما لم يوافق» لم يسخط 
عليك. ولم يشكك إلى أحدء وهذا مرادك من عبدك» فاخرج إلى الله من 
ذلك» وأنصفه من نفسك» وضع في نفسك محبة نفسك وشفقة عليها 
وعطفاً وهي تلك الشهوة التي وافقتك فالتذذت بهاء فأنزل سائر العبيد من 
نفسك منزلة نفسك؛ فإن نفسك عبد للهء وهؤلاء عبيدالله» فإذا حَكَمتَ 
هذين؛ فأنت السابق إلى ظل الله غداء وعيشك في الدنيا"» عيش أهل 
الجنان» ولا يقوى على هاتين الخصلتين إلا عبد قد سقطت من قلبه منزلة 


6 في الأصل : بهذين: والصواب من «ج»2. 
)١(‏ في «ج)2: لعبيده كما يحب لنفسه . 

(9) في الأصل: ففي» والصواب من «ج»2. 
(5) فيه: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 
)0( في «ج»: دار الدنيا . 
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نفسهء ومنزلة دنياه» ولها قلبه عنهماء فشغف بمولاه. ظ 

ثم قلت: هذا عبد نيّه من رقدة الغافلين» فانتبه عن ربه» وأشرق في صدره 
النورء فوقف بقلبه على جلال الله وعظمته. وعلى جماله وبهائه» وعلى كبريائه 
وسلطانه» فصارت دنياه عنده في الدقة أقل من جناح بعوضة» وصارت نفسه 
عنده قبضة من تراب؛ لما أشرق في صدره من نور جلاله وعظمته'"؛» ووردت 
على قلبه من محبة الله والحلاوة التي وجد لها ما أسكرته وألهته عن محبة نفسه 
ودنياه» وما يؤمن به إلا كل مؤمن قد امتحن الله قلبه للؤيمان» وقليل ما هم . 

 )815(‏ حدثنا أبي ؤِلَه قال: حدثنا محمد بن 
الحسن””"». قال: أخبرنا عبدالله بن المبارك» قال: أخبرنا 
صالحٌ المريٌ» عن حبيب ‏ وهو العجمي -» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي ذَرٌّ د : إن الله يقول: «يَا جبريل! انسّخ 
مِن قلب عبدِي المُؤْمِن الحَلاوَة الي كَانَ يَجِدّمًَا لي» قالَ: 
يصِيرُ العَبدُ المُؤْمِنٌ وَالهآء طالب لِلَّذِي كَانَ يَعهَدُ مِن تسد 
نرَلّت به مُصِيبَةٌ لم يتزل به مثلهًا قطاء فَإِذَا نَظَرَ الله ليه على 
تلك الحَالٍِء قالَ: يَا جبريلٌ! رُدَّ إلى قلب عبدِي ما نَسَخْثْ 


كه 0_0 أ “نل و 
منه» فقل تليتة ار 1 اعد 3 ٠‏ تأدة)() 
: ابتليته» فوجدته صادقا وسا ه من قبلي بزيّادة : 


010 لما أشرق في صدره من نور جلاله وعظمته: ليست في «ج»2. 
000 في الأصل : الحسين» والصواب من «ج»2. 
(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: .)05٠‏ 


5 


فهذه حلاوة المحبة من نالها قد غلب على قلبه»ء وصارت سائر 
الأشياء خولاً لهاء بمنزلة رجل يلوك في فمه مشمشاً أو فرصاداًء أو 
نحوهء فهو يجد حلاوتهماء فإذا لعق0© عسلاًء استحال أن ل(" تلهيه 
حلاوة العسل عن حلاوة المشمشء وبمنزلة رجل وجد فلساًء فأحبه على 
قدرهء تو(" وجد درهماًء فأحبه على قدرهء ثم وجد ديناراء فأحبه على 
قدرهء ثم كلما؟» وجد ما هو أعظم قدراء ضعفت محبة الفلس والدرهمء 
ثم وجد جوهرا لا يدري ما قيمته» يعطى بها بيوت أموال من الدنانير» 
ألبس قد دق في عينه الفلس والدرهم والدينار”©»؟ 

فكأنه نسيهم أصلاء فإنما أحب الدرهم والدينار”)؛ لاستغنائه بهماء 
وبما يرجو من نفعهماء ولقضاء النهمات بهماء لا ليمصهما في فيه فيبلعهماء 
فإذا فتح الله قلبه» ونوّر صدرهء وعرفه من صفاته" ما جهله» فيحمل ما جهله 


2 ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 57)» وابن عساكر في 
اتاريخ دمشق» (؟١/‏ 50). 

)١(‏ في الأصل: لحقء والصواب من «ج». 

(؟) لا: ليست في اج»2. 

(0) في «ج»: فكلما. ‏ 

69 من قوله: وجد درهماً. . . إلى قوله: ثم كلما: ليس في «ج»2. 

0( في الأصل : يحصى»ء والصواب من «ج». 

() في الأصل : الفلس والدينار والدرهم» والصواب من (ج» . 

69 في «ج)» : أحب الدينار والدرهم . 

(9© في الأصل: جهله. والصواب من «ج»2. 
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قبل() ذلك» كان غناؤه”" بالله أكبر وأقوى من غناته بالدرهم والدينار. 

ولما علم أن الخير كله بيد الله والنفع منه؛ كان رجاؤه منه أعظم من 
الدينار والدرهم» وليس”" بعجبء بل هكذا الممكن في العقول أن يكون 
هكذاء ولو أن رجلاً عنده في منزله بيت مملوء دنانير» فلو سقط منه كيس 
فيه عشرة دراهم ونحوهء لم يجد على قلبه حزنآ عليهاء ولو أهدى إليه آخر 
هذا القدرء قبلهاء ولم يفرح بهاء ولا يجد على قلبه فرحا بها؛ لاستغنائه 
بتلك الدنانير» فإذا كانت هذه الدنانير قد أغنتك وفرحتك فرحا لا تجد لهذه 
الدراهم فرحاء ولا لفوتها حزناء فما ظنك بمن عرف الله في جلاله وعظمته 
وملكهء وأنه عبده. وعرف إحسانه إليه أن لا يكون غناؤه به وفرحه به فرحا 
لا يجد لشيء من عرض دنياه فرحأ ولا يجد على فوتها حزناً. 

 )815(‏ حدثنا أبي ؤي قال: حدثنا محمد بن 
الحسن» قال: حدثن(» عبلالله بن المبارك©©» قال: حدثنا0© 
معمرٌء عن الزهريٌ» عن أنسٍ بن مالكِ هء قال: بينما 
نحن جلومسٌ عند النبيّ يكل فقال: «يَطلعُ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلٌ 


)١(‏ ماجهله قبل: ليست في الأصل» وأثبتناها من «ج2. 

(؟) في الأصل : كان غناؤه كان» والصواب من «ج». 

() في «ج»: والدرهم فإن أحبّه حبّاً يلهيه عن حب الدينار والدرهم . 
(5) قال: حدثنا عبدالله بن المبارك: مكررة في الأصل . 

00 في «ج2: أخبرنا. 


ا 


مِن أهل الجَنْةا. فاطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماءً 
من وضوءه» معلق نعليه في يده الشمال» فلما كان من الغد. 
قال رسول الله يك «يطلعٌ عَلَيكُمُ الآنَ رَجُلُ مِن أهل الجَنّد. 
فاطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى» فلما كان من 
الغدء قال النبي'") َيِه م* مثل ذلك». فاطلع ذلك الرجل» فلما 
قام” ذلك الرجل””»: اتبعه عبذالله بِنُ عمرو بن العاص» 
فقال: إني لاحَيْتَ أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثآ» فإن 
رأيت أن تؤويني إليك حتى يحل يميني» فعلت» فقال: نعم. 
قال أنس ذهنه : فكان عبدالله بن عمر يحدث أنه بات معه ليلة» فلم يره 
يقوم من الليل بشيء» غير أنه كان إذا انقلب على فراشه» ذكر الله» وكبره حتى 


يقوم لصلاة الفجرء فيسبغ الوضوءء غير أني لا أسمعه يقول إلا خيراء فلما 
مضت الليالي الثلاث» فكدت أحتقر عمله» قلت: يا عبدالله! إنه لم يكن 
بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول ثلاث 
مرات في ثلاثة مجالس: يَطلمٌ عَليكَهُ الآنّ رَجُلٌ مِن أل الجَنَّه: فاطلعت 
أنت تلك المرات الثلاث؛. فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك». فقال: ما هو 


62 في (ج»2: قدم. 
() ذلك الرجل : ليست في (ج) . 
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إلا ما قد رأيت» فانصرفث عنه» فلما وليت» دعاني فقال: ما هو إلا 
ما رأيت277: غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين» ولا أحسده 

على خير أعطاه الله إياه» فقال له عبدالله بن عمرو: وهذه التي بلغت بك» 

وهي التي لا نطيق”"). 

(815)- حدثنا عبلالله بن أبي زياد©» قال: حدثنا9» 

سيار”*»» قال : حدثنا بشرٌ بن منصور. قال : حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي رواد. قال : بلغنا أن رجلاً صلّى مع رسول الله يكل 


فلما انصرف» قال رسولٌ الله كلِِ: «مّذا الدجلّ من أهل 
الجَنةا فقال عبدالله بن عمرو : فأتيته» فقلت : يا عماه! 


)١(‏ من قوله: فانصرفت. . . إلى قوله: ما رأيت: ليس في «ج». 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص: »)755١‏ وفي «المسند» (ص: 7 - 5). 
ومن طريقه أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» :23١799(‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ 
(ص: ”597 - 555). 
وأخرجه أحمد في «المسند) (355).» وعبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ /781)) 
وعبد بن حميد في «المسند) (ص: 20205٠0‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 515)) 
وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ )١7١‏ من طريق معمر» به. 
وفي «مجمع الزوائد» (4/ 074 قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» 
وكذلك أحد إسنادي البزار. إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة . ش 

(*) في الأصل : زائدة» والصواب من «ج»2. 

(5:) قال حدثنا: مكررة في الأصل . 

(5) في الأصل : ا 

1. 


الضيافة . قال : نعم) فإذا له خيمة ونخل وشاة. فلما أمسى» 
فأكلت معه.» فبات كمالك وبت قائماًء وأصبح مفطراء 
وأصبحت صائماً. ففعل ذلك ثلاث ليال» فقلت له: إن 
رسول الله كله قال فيك: إنك من أهل الجنة» فأخبرني 
ما عملك» قال: فأتٍ”" الذي أخبرك حتى يخبرك بعملي. 
فأتيت رسول الله كله فقال: «ائتف فَمُرهُ فلمُخب* 22202 
فقلت : إن رسول الله كل يأمرك أن تخبرني. قال : أما الآن» 
م لو كانت الدنيا لي فأخذت مني ا ولو 
٠ 0‏ لم أفرح بهاء وأبيثُ وليس في قلبي غلٌّ على أحد . 

قال عبدالله : لكني ‏ والله ‏ أقوم الليل» وأصوم النهار. ولو وهبت لي 
شاة» لفرحت بهاء ولو ذهبت» لحزنت عليهاء والله! لقد فضلك الله علينا 
فضلا بين" . 

فهذا هو الذي ذكرناه بدءاء فأوجزته لذلك السائل. وجماع الأمر في 
هائين الس اتن سقوط 12 لة وناك كن قلبلة وسقوط منزلة نفسك عن 


)١(‏ في الأصل : يخبركء. والصواب من «ج»2. 

(9) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ )١١5‏ للحكيم الترمذي عن عبد العزيز بن 
أبى رواد. 
ورجاله ثقات. إلا أنه من بلاغات عبد العزيز» وهو من كبار أتباع التابعين . 


و +6 


قلبك» فإذا لم يكن لدنياك عندك قدرء لم تفرح بهاء ولم تحزن عليها'''. 
وإذا لم تكن لنفسك عندك قدرء لم تغل» سوام وت 
بظلم من أهل القبلة» وكنت ممن قال الله كبكَ: #هْمَنَ عها وأصَلح جره 
عَلَامَه©[الشورى: .]4٠‏ يعفو عنه» ويطلب صلاحه حتى يصلحه. 

اباس با أنه قيل له: أي المؤمنين أفضل؟ قال : 5 
مُؤْمِنِ(" مَحْمُوم القلب» صَدُوقٍ اللّمَانِ4» قالوا: يا رسول الله! ما مخموم 
القلب؟ قال: «التَقَئُّ التق لَّذِي لا إثم عليه ولا بغي» ولا غِلُء 
وَلا حَسَّد)ء قالوا ما عرق 23:1 ذا رسول اللنه فم يليه قال« الدين 
نَحُوا الدّنيًا وَأَحَيُوا الآخرة»» قالوا: وها تعرف هذا يا رسوك الله إلا رافع 
مولى رسول الله يَكْوْ فمن يليه؟ قال : ١مُوْمِنٌ‏ في خُلتي حَسَن) . 

قال محمد بن علي الحكيم وقغ20 : ْ 

810) - حدثنا بذلك إبراهيمٌ بن عبدٍ الحميدٍ التمارء 
فال سد جحو . الجياراة الصنعانٌ”؟'» قال : حدثنا يحيى 
ابنُ حمزة» قال: حدثني زيذ بن واقدٍء عن مغيث بن سَمَيٌّ 
الأوزاعيٌ عن عبدالله بن عمرو»» عن رسول الله ه201 . 


0010( في «ج»2: عليه . 

(؟) مؤمن: ليست في (ج4). 

فر هذه العبارة . ليست في (ج» . 

)0 كذا في الأصل » وهو: الصوري نزيل دمشق». كذلك وصف في ترجمته . 

00( في الأصل : عمر ) والصواب من «ج)2. 

(7) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (04/ )55١‏ من طريق محمد بن المبارك؛ به . 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (7/ 2)7١1‏ وأبو نعيم في «حلية - 


ديت 


مخموم القلب: هو الذي قد ولج النور في قلبه» فأخرج ما فيه من 
شهوة النفس . 

والخمامة: هو قماش البيت وما يكنس عن وجه الأرض» فهذا النور 
قد كنس هذا البيت» وهو الصدرء فطهّره من الإثم والبغي» والغل والحسد 
والافات» فنقاه» وجعله في وقاية من نور. 

ألا ترى أنه" بدأ في الحديث فقال: «التَقِئٌ الث فبدأ بذكر التقوى . 

والتقوى: هو من الوقاية» والوقاية هي النور الذي أشرق في الصدر من 
القلب. فصارت وقاية له من النفس وشهواتهاء وخدعها ودواهيها وأمانيهاء 
فلا يقدر على شيء» فعرّ وجود هذا في وقتهم على عهد رسول الله كَهِ أن 
يكون ذلك”" في عامتهم ؛ كأنه أبى الله أن يكون ذاك إلا في خاص من الناس 


- الأولياء» (1/ 187)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (594/ 407) من طريق زيد 
ابن واقد. به. 
وأخرجه ابن ماجه )17١7(‏ من طريق يحيى بن حمزة بلفظ: قال: قيل 
لرسول الله ككلْكِ: أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب صدوق اللسان». 
قالوا: صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي» لا إثم 
فيه ولا بغي, ولاغل ولا حسد». 
وعزاه المتقي الهندي في "كنز العمال» /١(‏ 45) للحكيم الترمذي» والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» عن ابن عمر 5 . كذا نسبه» والصواب: ابن عمرو. 
ا لي (5/ :)551٠‏ هذا 
إسناد صحيح . 

)١(‏ في «ج»: أنه قال. 

ه60 من قوله: فعز وجود. . . إلى قوله: يكون ذلك: ليس في «ج». 


"مهم 


قبل في كل وقبت. 
ألا ترى أنه ذكر في التنزيل شأن المقربين السابقين» فقال: ## ثُلْه مِنَ 
لْأوَلِينَ (2) وكَليلٌينَ ألْدينَ4 [الواقعة: 1١5 - ١٠‏ . 
وروي عن رسول الله يَكِه : أنه قال : «فِي كل قرنٍ من أمّتي سَابقون' . 
(054) د حدثتا أبي كل قال: حدثنا 20 97 
الحسن» قال: حدثنا(" عبدالله بن المبارك» قال: حدثنا”" 
ليث بر سعل» عن محمل بن عجلان. قال : قال رسول الله كد : 
ة ألا 00 
١في‏ كل قَرنِ من مسي سَابقون» : 
006 7 3 7 2 
(819)- حدثنا أبي» قال: حدثنا إسماعيل بن مسلمة 
القعنبئٌ بإسناده مثله 
فقول رسول الله عله : «الناسث كالإبل المئة) : تمثيل ؛ لأن الإبل المئة 
هي سائمة ترعى في مرعاها بهواهاء ليس على ظهورها حمولة» ولا في أنفها 
0)00 في «ج2: أخبرنا . 
(6) قلت: عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» /١7(‏ 88) للحكيم الترمذي عن 
أنس ذإ . 


ولم أجده عنده عن أنس» ومحمد بن عجلان من الرواة عن أنس ذلك » فلعل في 


وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 8) من طريق يحيى بن أيوب عن ابن 
عجلان» عن عياض بن عبدالله» عن عبدالله بن عمرو» مرفوعاً. 


م٠.‎ 


أزمة ولا خطم. فهي في« استبدادها تعمل ما هويت» فإن لم يكن لها راع. 
فكم من متردية في جرف هار! وكم من فريسة في أنياب السباع! وكم من أكلة 
دفلى تموت حتف أكلتهاء وأخرى”2 : بوب ور بي 
ويعدل بهم عن الجرف». ويوردهم المياه العذية. فهذه الوبل ليبس فيها 
راحلة. فكذلك الناس هم بهذه الصمة . 

والراحلة : هو الذي رحل نفسه فأدّبها وراضهاء وجدّبها سموم الدنيا 
وآفاتهاء وقوّم أخلاقها حتى استقامت لله فصارت راحلة تركبها حقوق الله وتنقاد 
لهاء وتسيرهاء فتحمل”2 أثقال الحقوق وإن كرهت. فتسير بها إلى الله كَبَك . 

0 

ال يار قال :. حعدثنا سان 
رلك ؟ ف فقال: إنه بدأ بنفسهء سه ؛ ثم كان 3 
ديعن ١‏ الحبن: 20 

فهكذا شأن الراحلة» رحل نفسه. فارتحل إلى الله» ثم صار راعياً يرعى 


() في: ليست في «ج2. 

(0) في الأصل: أخرء والصواب من «ج». 
() في الأصل: أخرء والصواب من «ج». 
(5) في الأصل : فتتحمل» وما أثبتناه من اج». 
(©) رجاله ثقات. 


عباده؛ فيصلح" للرعاية» ولئن يرحل» فهو في جهد من رعايته» يجنبهم 
الآفات» ويهديهم الهدايات”2: ويوردهم المياه العذبة» وهو العلم الصافي 
بلا تخليط ولا كدورة» ويعرّفهم خداع العدو ومراصده» ومكامن النفس» وهو 
في ذلك يحب أن تكون أمورهم على وفاق ما يبين لهم» وعلى محاب الله؛ 
فلا”© يكون كذلكء. فربما انتشرت عليه الإبل©© والأغنام التي يرعاهم. 
فيضطرب من ذلكء» ويتلوى» ويقبل ويدبر احتيالاً وتكلفا!»» ويضيق صدره 
بأمورهمء فهو في جهد من ذلك؛ لما يحب أن تستوي”" أمورهمء وتستقيم 
سيرتهم”". (ويأبى الله أن يكون إلا ما قدر)0»؛ حتى إذا فتح عليه باب النجباء 
الكرام» والنقباء الفخاهم» فأبصر بذلك النور الذي أشرق في صدره» وامتلاً 
منه قلبه"2: أن هذا تدبيره لهم» ومشيئته فيهم. وأنه أعلم بما يراد لهم 
فإنما خلقهم من وجه أرض تربتها مختلفة» فخرجت كل واحدة من هذه 


)١(‏ في الأصل: يصلحء والصواب من «ج». 
(؟) في الأصل : هدايات» وما أثبتناه من «ج». 
(9) في «ج»: ولا. 

(5) في «ج)»: انتشرت الإبل عليه . 

(6) في الأصل : اخحتيالاً» والصواب من «ج». 
(1) في الأصل: يستوي من» والصواب من «ج». 
(0) في «ج2: سيرهم. 

(4) في «ج»: ويأبى الله إلا أن يكون كما قدر. 
() والنقباء الفخام: ليست في «ج». 

. في «ج»: وامتلاً قلبه منه‎ )٠١( 


النفوس على قدر تربتها'»» سهلاً كان أو حزناً» أو طيباً أو خبيثاً. 

وأن القلوب أوعبته(») وأوانيه في أرضهء يضع فيها ما أحب» ويرفع 
منها ما أحب» وأن العقول بين العبيد مقسومة. وأن الأخلاق لهم من الخزائن 
ممنوحةء وأن الأنوار على من اختصه برحمته من بينهم'" ممنونة» وأن له 
من خلقه صفوة» #ورَبْك يق ما كله وسار " ما كانت َم 
الخيرة ©[القصص : 4 وأن العبيد فقراء حتى يغنيهم الله من فضله غنى القلب» 
وأن القلوب بيده يقلبها كيف يشاءء وأن الهداية منه #مبرى الله لثوروء مَن 
يعَآهُ#النور: ه8]» وأن الرسول عوتب في ذلك حتى قيل له: #وَإنْكَانَ كير 
عَلََكَإِعَمَاصُهَُ ون أسْتَطعَتَ أن يد تَقَهَا ين الْأَرضٍ أوْ سُلّمَاف لسَمَك متَأَيكُم يايو 
وَلوْ شه أله لَجَمَمَهُحْ عَلَ الْهُدَئْ فلا 5 27 مِنَ الجنهإين © [الأنعام : ]ل و“ إِنّك 
لا تجرى من أحببت وَللكنَ أله مجَدِى من يَسَآمُ ‏ [القصص : 95] . 

ألقى بيده29 سلماء وذل لمولاه» وترك مشيئته لمشيئة العزيز الماجدء 


وخضع وراقب تدبيره فيهم» فصار نجيبة من نجائبه» يضن به'" مولاه عن 


. في «ج»: النفوس التي تربتها‎ )١( 

(0) في الأصل: أوعية» والصواب من «ج)2. 
(*) في الأصل : بينه» والصواب من «ج»2. 
0 ويختار: ليست في «ج»2. 

(5) في «ج»: بيد الله . 

(5) في «لج": بيديه. 


070( في «ج2): يصونه . 


المكاره والافات والبلاياء فهذه الآية نزلت في سورة الأنعام بعد مضي 
سئين7١؟‏ من النبوة يعلمك أنه لم يتمكن فيه هذا الأمر إلا من بعد 
ما أدبه كك وقومهء ثم أثنى عليه فقال: 8 وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقَعَظِيرٍ [القلم: 4]. 
فسّئلت عائشة ‏ رضى الله عنها” ‏ عن ذلك الخلق» فقالت: «كان 
يَرضى برضاةٌ» ويسخَط بسَخَطها. 


(8171)- حدثنا بذلك الفضل بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى الإسكندرانينٌ: قال: حدثنا أبو أيوب بن 


شرحبيل ‏ عن زيل بن واقدٍء عن بسر بن عبيدالله” عن 
أبي ين 4 » عن أبي اوها طلفنه ) قال: سّعلت عائشة 


- رضي الله عنها - عن لق رسول الله يك قالت97”") : : «خلقة َه 
أن0) 5 نرضاة بط بسخطه)7 . 


)١(‏ في «ج»: السنين. 

() من: ليست في «ج». 

(6) رضي الله عنها: ليست في «ج». 

(4) في «ج»: عن تفسير ذلك . 

(5) في الأصل : بسر عن عبدالله» والصواب من «ج»2. 

(5) في «ج»: إدريس الخولاني . 

(0) في «ج»: فقالت. 

)0( أن: ليست في «ج». 

(9) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ /١(‏ 70)», وفي «مسند الشاميين» - 


/أامده 


»)5٠١ /(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (“7/ 587) من طريق سليمان بن 
عبد الرحمن أبو أيوب عن الحسن بن يحبى» عن زيد بن واقد به. 

وقال الطبراني َي : هذا الحديث لا يروى عن أبي الدرداء عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به زيد بن واقد. 

وعزاه السيوطي في «الدر المتثور) (4/ 3517) لابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي 
في «الدلائل» عن أبي الدرداء 5ه . 


6ه٠+م‎ 


الأصل 
الأصل السادس والثمانون 
الأصل السابع والثمانون 


الأصل الحادي والتسعون 


الأصل الثاني والتسعون ... 
الأصل الثالث والتسعون .. 
الأصل الرابع والسعون... 


الأصل الخامس والتسعون 
- الأصل السادس والتسعون 


الأصل السابع والتسعون .. 
الأصل الثامن والتسعون ا ااي 00000 0 11#*7070 
الأصل التاسع والتسعون اا 00 


الأصل المئة 


الأصل الثامن والثمانون ... 


060100010000001 000610 011 0 01 011 1 0110010 1 101 1 ل ا ث: ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل نل ف ف ني ض فى نا 
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الأصطلل 

الأصل الحادي والمئة 
الأصل الثاني والمئة 
الأصل الثالث والمئة 


-الأصل الخامس والمئة 
الأصل السادس والمئة 


الأصل العاشر والمئة 


الأصل الثالث عشر والمئة 


الأصل السابع عشر والمئة 5ط 
الأصل الثامن عشر والمئة 0000 ”59519 
الأصل التاسع عشر والمئة ا 
الأصل العشرون والمئة 000000 
الأصل الحادي والعشرون والمئة 00100 *ش525#” 
الأصل الثاني والعشرون والمئة 00000 


الأصل الرابع والمئة 0000 
الأصل التاسع والمئة 0 ة[ ز ة ز [ز ز ز<ز ز ز ز ز ز 100 111111111 
الأصل الحادي عشر والمئة ل 
الأصل الثاني عشر والمئة 2520700 


» #» #» #» «#©» © م م« م م 8« م م ماج موا ف م فقا وافقاو + ماه اقاق فا اوقءه . :. ه. 


الأصلل 
الأصل الثالث والعشرون والمئة 
الأصل الرابع والعشرون والمئة 


6# هه« 96« مم م م ممم وعم قاع م د معام معام عم م مر م م مم وام م مهماما م جم عم عم ممعم 


ماهد مهاعد عدا عاعد ما قاع عاعا م ا عاعا مه عع عا عم.و حا وام هو واو دو فاع مهفاعم قاعم اماما ماه قم ودء 


الأصل الخامس والعشرون والمئة 100110300100000 
الأصل السادس والعشرون والمئة ل 0 


الأصل السابع والعشرون والمئة 
الأصل الثامن والعشرون والمئة 
الأصل التاسع والعشرون والمئة 
الأصل الثلاثون والمئة ل 
الأصل الحادي والثلاثون والمئة 
الأصل الثاني والثلاثون والمئة . 
الأصل الثالث والثلاثون والمئة 


0 


الأصل الرابع والثلاثون والمئة . 


الأصل الخامس والثلاثون والمئة 
الأصل السادس والثلاثون والمئة 


الأصل السابع والثلاثون والمئة 


«* 


الأصل الثامن والثلاثون والمئة 


الأصل التاسع والثلاثون والمئة 
الأصل الأربعون والمئة 


الأصل الحادي والأربعون والمئة 


الأصل الثاني والأربعون والمئة 
الأصل الثالث والأربعون والمئة 
الأصل الرابع والأربعون والمئة 
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الأصطلل 
الأصل الخامس والأربعون والمئة 1000 ه25 
الأصل السادس والأربعون والمئة 
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